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مد ین یوسف الوهتی الاسْبًّاضى الصعبى 


او السشامن 


انتم لئان 


89 ه- ۱۹۸۹ م 


سوره بوسف عليه السادم 


مکبه » قال آبو حیان : الا ثلاث آیات من آولها قيما قال بعضهم 
انتمی کلامه یتصرف > وهذأ الذى قاله هذا اليعض ( وأنه ضعیف جدا 
لا بلتفت اليه » آیها مائه و احدی عشرة » وکلمها. آلف وستمائه » وحروفها 


5 ستعه لاف ومائه و سنه و ستون حرفا ۰ 


قال رسول اله صلى الله عليه وسلم : « علكموا أرقاءكم تون و 
بوسف خانه آیما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت بمینه » هو ن الله 
عليه سکرات الوت » وآعطاه القوة أن لا بحسد مسلما » ۰ 


وقالوا : من کتبها وشربها » وسال الله تعالی ف الرزق » وأن یجعل له 
الخطوة عند كل آحد » بلغ ذلك إن شاء الله ٠‏ قال خالد بن زمعة : إن 
سورة يوسف وسورة مریم يتفكه بهما أهل الجنه » وقال عطاء : 
لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها » ومن علقها أحبته 
زوجته حبا شديدا » قالت الصحابة : يا رسول الله لو قص الله علينا فنزلت ۰ 


5 هیمیان الزاد 


نعم آل الرحمن الرحیم 


وتال ابن اا الضحاك : سألت الیمود رسول الله صلى الله 
مع مانن بعئوت ارزو وی 2 آن ير 
وقصة پوسف اده 


وقيل : نزلت تسلية ارسول الله صلی الله عليه وسلم عما يفعل به 
قومه بما فعل إخوة یوسف بيوسف عليه السلام » ولم يتكرر مما فى 
هذه السورة شىء ف الثر آن » وفبها رد على من ادعی آن المصاحبية تمكنت 
بترداد ا ی ا سور ور عليه السلام » ومما 
قيل فيه إنه اسم للسورة ۰ 


( تلك ) إشارة إلى آيات السورة كما آخبر عن ذلك بقوله : ( آیات" 
الکتاب ( والکتاب السورة » أو آراد بالکتاب القرآن > وآبات السورة 
بعضه » فتکون الاضافه للتبعیض ( البین ) الو اضح آمره فى الاعجاز » 
أو الواضحة معائیه لنزولها بلنة العرب على أنه من آبان اللام بمعنى 
دان » أو الكاشف الحلال والحرام الموضح اباهما » و الحدود والأحكام 4 
و الحق و الباطل » أو الكاشف لن تدبر آياته آنها من الله سبحانه وتعالى » 
أو الكاشف الجواب ان سأل عن آمر بوسف » وحلول بنی إسرائيل بمصر ء 
أو الكاشف لقصص الأوائل على أنه من آبان المتعدى ٠‏ 


( إنكا آنزلناه" ) أى الكتاب » سواء فسرنا بالقرآن أو بالسورة » 


وعلی الأول خلا إشكال ق قوله : ( قترآنا عربدتا ) وعلی الثانی خوجهه 
أن القرآن فى الأصل اسم جنس إفرادى » ویطلق على القليل والكثير » 
كالعسل واللبن » والسكر والماء والزيت » لأنه مصدر » ثم سمى به التنزيل . 
وكان علما للغلبة » فقد يبقى على آصله » وقد يخرج » وقرآنا حال ولو 
كان چامدا » لأنه وصف بما نزل منزله الشنق » فان الاسم مع ياء النسب 
ممنزلة الشتق » والحال الجامدة الوصوفه بمشنق > أو بمنزل منزلته 
تسمی موطئة بكسر الطاء » لأنها ذکرت توطئه للنعت بالشتق أو شبهه » 
قاله ابن هشام ۰ 


وقال ابن باب : شاذ الصفه و ألوصوف كثشىء واحد » فکان الرصوف 
الذی هو حال شبيها بالشتق لوصفه بما » فنزل منزله المشتق » فالصفه هی 
الموطكة » قاله بمعناه » وعليه جرى القاضى » أو وفع حالا کأنه یمعنی 
مفعول أى مقروء”ا » فهو من المصادر الواقعة فى معنى أسم مفعول »2 
وعليه » قعريينًا حال ثانية مترادفه » أو حال من الضمير المعتير فيه من 
حدث إنه بمعنی مفعول متداخله » وقيل : لا يعتير خیه ضمير » لأن لنظه 
مصدر » وقیل : نعت لقر آن بمعنی متروء۲ » وقیل : اسم الفاعل وام 
الفعول ونحوهما » وما بمعنی ذلك لا بکون منعرتا » وقبل : لا تعدد 
الحال بتر ادف وهو ضعيف ۰ 


( لتعلتكم تعتقلنون ) تقیمون معانیه » لأنه بلعتکم » وتستعه‌لون 
فيه عتولکم » وسواء فى ذلك آرید بانزاله إنزاله مفردا أو مجموعا » أو 
آرید خصوص السورة فى هذا المقام » وکانت قصه یوسف عند الیهود 
مالعبر انبه » فيذلك يعلمون: أن اتتصاص مثل ذلك ممن نشا فيهم عربیگا » 
ولم یتعلم التصص ولا لغة العجم » ولا درس الکتب » معجز لا دتصور 


۸ همان الزاد 


الا بایحاء 6 وعن أبن مسعو د رضى اله عنه 6 أصحاب رسول انله صلی الله 
عليه وسلم ملوا مله فقالوا : لو قصصت علينا يا رسول الله فنزل : 


( نحن” نقصة عتليئك” آحستن" التتصتص ) الآية » ثم ملوا ملة 
أخرى فقالوا : حدثنا با رسول الله فنزل قوله : « الله نزل أحسن الحديث » 
الآبة ٠‏ 


وقال سعيد بن جبير فى رواية مقاتل : اجتمع الصحابة إلى سلمان 
فقالوا : حدثنا عن التوراة فإنها حسنة » حسن ما فيها » فنزل : « نحن 
نقص عليك أحسن القصص » يعنى انما فى الترآن أحسن مما فى التوراة » 
وروی مثل ما مر فى رواية أبن مسعود » وعن سعد بن أبى وقاص : لكن 
آخر آية هذه السورة » وزاد سعد ثم قالوا : يا رسول الله لو ذكرتنا » 
فنزل : « ألم يأن للذین آمنوا أن تخشم قلوبهم لذكر الله > ۰ 


والتصص بنتحتین اسم لا یقص » أو مصدر بمعنی اسم مفعول » أو 
هو مصدر ناطق على الصدریه » وعلی كل وجه فهو من قص الأثر بمعنى 
اتبمه شیگا فشیگا » كما یقال : تلی الترآن بمعنی نتبعه شیگا خشیگا + 
وکان متصلا به يقرؤه » وقد بين الله سبحانه وتعالی الخير شیا فشيئا » 
وأتى به على وجهه » والراد إخبار الأمم الاضية خيما قاله قتادة ٠‏ 


وقيل : الراد هنا قصة يوسف عليه السلام » وعلى البقاء على 
المصدرية » فالمعنى أحسن الاقتصاص » لأنه على أبدع طريق » وأعجب 
أسلوب » آلا ترى أن الحديث واحد » ولا يدخل ف قلبك إذا سمعته من 
كتب الأولين : أو من غير القرآن مطلتا دخولا كدخوله فيه إذا سمعته 
من القرآن » وأحسن مفعول مطلق » إضافته للمصدر ٠‏ 


وأما على کونه بمعنی اسم مفعول أو اسما لما یقص فالعنی آحسن 
ما يتصه قاص لتضمنه عبرا ونکتا » وحکما وعجائب > ,فوائد دنتسه 
ودنبوبه » وسير اللوك والماليك » والعلماء والصالحین » والأنسياء »> 
الخته والرویا وتعبيرها » وأدب السیالفه » ومکر النساء » والصبر على 
أذى الأعداء » والحفو بعد التدرة » وغبر ذلك مما ف هذه السورة » أو مما 
نیا ومما فى غيرها » وأحسن مفعول به » ويجوز عندى على هذا الرجه 
كونه مفعولا مطلقا » لجواز نيابة اسم الشىء عن الصدر » إذا اتفتت 
مادته ومادة العامل لنذلا ومعنی » أو معنى ٠‏ 


وقبل : قال أحسن التصص لحسن محاورة بوسف اخوته » وصيره 
وعفوه » وقيل : لأن خيها حكما وعبرا وعجائب ولطائف لم تتضمن قصة 
مثل ما تضمنته هذه » وقال أهل الإشارة » لأن فيها ذكر الحديب والمحبوب » 
وقيل : أحسن بمعنی حسن ۰ 


( دما آوحتینا اليك" ) مسا مصدرية » أى بایحائنا اليك » والباء 
للامالة متعلق بنقص » وقبل : سببية ( هذا التران ) مفعول آوحینا » 
إذا جعلنا آحسن منعولا به لنقص » أو قدرنا له مفعولا » آی نقص عايك 
أخبار الأمم » أو قصه دوسف أحسن الاقتصاص ‏ والا تنازعه نقص 
وأوحينا » ويجوز کون ما موصولة اسمية أو موصوفة » 
واأرايط محذوف » فبكون هذا القرآن مفعولا لنقص » كآنه قيل نحن 
نقص عليك هذا القرآن أحسن الاقتصاص بما أوحيناه إليك ۰ 


( وان" ( مخغفه مسن الخشله ( كنت من قبله ) أى من قىل 
الایحاء على أن ما مصدریه » أو من قبل ما آوحینا اليك على آنها اسم ٤‏ 


۱۰ هرميان الز اد 


أو من قبل الترآن » أو من قبل الکتاب » سواء خسرناه بالسورة فیکون 
الراد بالغفلة الذكورة بعد هذا الغنلة عما غیها » آو غسرناه بالقرآن فیکرن 
الراد مها الغفلة عن القصص مطلقا » كما فى باقی الأوجه » وقبل : الضمير 
للتصص بفتحتين فیحتمل الوجهين فى الغفلة على الخلق ف أحسن 
التصص » هذا الراد المطلق للقصات أو قصة يوسف ۰ 


( ان" الغتافلين” ) لم تسمع هذه القصة أو سائر القصص »> رلم 
تخطر مباله » وذلك كناية عن الجاهلین بهن : و هو ۳ من التعبير بلفظ 
الجهل » والجملة قبل تعلبل لکون القرآن » أو ما د بقص موحمی » و الادم 
فى قوله : « لن » خارقه بين أن النافية وآن المخنفة ٠‏ 


) اذ قال“ بوسف” ) إذ بدل اشتمال من آحسن »> إن جعلنا أحسن 
مفعو لا به > لأن وقت مغال بو نضا على و ی مفعول 
به باذکر » ویوسف يضم السین عبری » فمنع الصرف للعملیه و العجمه » 
ولو كان عربيكًا كما قيل لم يمنع صرنه لتجرد لعلمية عن غیرها ۰ 


قال فى عرائس القرآن : أكثر العلماء على أنه عبرانی » وقيل : 
عربی » سمعت الاستاذ آبا القاسم الحسبى يقول : سمعت أنا الحسن 
الأقطع » وکان حکیما » سئل عنه فقال : الأسف الحزن » أو الأمسسيف 
العيد » واجتمعا فيه أنتهى ٠‏ 


وقرىء بفتح السين » وذلك لغتان » وفيه لغة ثالثة مكسرها » وقرىء 
بها أيضا » ولا يقال : إنه على لغة الفتح عربى هنقول من الفعل المضارع 
المينى للمفعول : وعلى لغة الكسر من المضارع البنی للفاعل من آسف 
بالمد » فيمنع الصرف للعلمية ووزن الفعل » لأنا نقول : قراءة الضم » 


رة دنت ١١‏ 


و هی الشهورة » شاهده بالعجمه » فلا یتدم على أن تکون الكلمة أعجمبة 
تارة » عربیه آخری » لان هذا خلاف الأصل » ومثله يونس » نان فيه 
ات 2 


وان قلت : ثاذا كان عجمیا ناق قوله عز وجل : « قر آنا عريدمًا » ؟ 


قلت : لا منافيه > خکم من لفظة أعجمية ف الأصل عردتها العرب 4 
فجرت فى آلسنتها » فنزلت ف الثر آن فعدت عربية » خان العربی قسمان : 
آحدهما عربی اصل » والاخر عربی بالتعریب » ومن قال : التر آن شىء 
من کلام العجم بلا تعریب فقد آعخلم على الله التول » فیوسف آعجمی 
تلعبت به العرب بلغاتها » فمن کاسر وخاتح وضام وهو آکثر ٠‏ 


( لأبيه ) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » قال ابن عمر : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وف رواية : « إذ قبل : 
من الكريم ؟ فقولءا : الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم یوسف 


ابن بعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وروی أبو عريرة مثل رواية ابن عمر ٠‏ 


( يا آبت ) أصله يا أبى » حذفت يأء المتكلم رعوض عنها التاء ‏ 
وهی تاء التأنيث ف الأصل : ولو انسلخت عند التعويض عن التاء نيب » 
ولذلك قلبها فى الوقف هاء ابن كثير » وأبو عمرى, » ویعقوب » كما لحقت 
تاء التأنيث المذكر. فى قولهم : رجل ریعه » وغلام يفعة » وحمامة ذكر » 
وشاء ذكر » ولو كان لا يقال : يا أبتى تقومين » بل تقوم كما يقال : 
جاءت حمامة » وجاءت شاة ف التأنيث » وجاز التذكير » ولا مقال أيضا 
جاءت ربعة أو يفعة إذ أريد مذكر » وخص فق الباء لأنها مناسبة للباء فى 


۲ هیمیان الزاد 


کون کل منهما زائدة آخر لأسم ف نية الانفصال » فإن تاء التأتیث فى نمة 
آکثر من غيرها » وکسرت لتدل علبها کذا قبل » أو لأن الکسرة تناسب الیاء 
العوض عنها » أو لأنها حرکه ما قبل الياء » خانه مکسور » لکن لما دخلت 
التاء فتح وزحلقت كسرته الا ۰ 


وثراً ابن عامر بفتحها فى کل التر آن » لان الفتحة حرکت ياء 
المتكلم إذا حرکت ف الاصل والغالب » أو لأن الأصل يا آبتا بالألف البدلة 
عن باء » و انها صح أن تجتمع التاء المعوضة عن الماء والألف المددلة عنها » 
مع أنه كالجمع بين العوض والعوض عنه » لأن الألف ليست نفس المعوض 
عنه » فلا يجوز يا أبى » لأن فيه الجمع بين المعوض والمعوض عنه ٠‏ 


ولا يقال : فى يا آبت بالكسر الجمع بين العوض وشبيه العوض 
عنه وهو الكسرة » لأنا نقول ذلك لا يضر » وذلك أنه وجد قبل مجیء 
التاء كسر ویاء » فالتاء عوض عن الياء » والكسر غير متعرض له فهو على 
أصله » وقد جمم بين التاء والألف التى هو بدل الياء » فكيف لا يجمع 
بینیا وبين حركة تناسبها » فحال الكسر فى يا آبت كحاله فى يا أبى » فلا 
يقال : الكس دل على الياء خما. الحاجه إلى التاء خهی كالعدم ؟ 


لأنا نتول : كما علمت آنها العوض وكسرها ككس ما قبل الباء » 
وقرىء بضم التاء إجراء لها مجرى التاء بالأسماء المختومة بتاء التأنيث 
المنكرة التصودة من غير اعتبار التعويض » ولم تسكن كما يسكن ما 
عوضت عنه وهو الياء » لأنها حرف صحيح نزل بمنزله الاسم » ولانها فى 
آخر الاسم العرب » والاسم حقه التحريك » فحركت كما حركت الكاف 
فى نحو : جاء غلامك » لخلاف الياء فانها ولو كانت آهل لش تحرك لأنها 
حرف لین فسكنت تخذينا ۰ 


تحص 


( إنتى ) وقریء بختح الیاء ( رآيت” ) ف النام بدلیل : « لا تقصص 
روياك » « وهذا ناویل رویای » فهو من الرویا لا من الروّبه » والدایل 
فى تخصيص تأويل قاطع > وق لفظه الرویا على الأشهر فى استعمال لها 
فى الروبه الحلمیه » قال أبن هشام : لا تختص الرؤيا بمصدر الحامية > مل 
قد تقع مصدرا للبصریه خلافا للحریری » وابن مالك إلى آخر » والرواية 
غالب فى البصربه قليل فى الحلمبه ۰ 


( آحتد" عشكر” ) وقریء باسکان عين الهجاء التصلة باندال تحذيقا 
لطو ل الاسم بالترکیب ( کو کبا والشتمس والتتمر" ) رأى دوسف 
فى منامه » وهو أبن ائنتی عشرة مسنه » وقیل : سبع عشرة » وقیل : 
سیم » ليلة جمعة » ليله قدر » آحد عشر کوکبا » والشمس والقمر نزلت 
من السماء ۰ 


روی جابر بن عبد الله : أن يهوديا اسمه قیسان » جاء إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال : يا محمد آخبرنی عن النجوم التی رآهن 
یوسف ؟ فلم یجبه بشیء » فنزل چبریل فاخبره بأسمائهن » فقال النبی 
صلی الله عليه وسلم : « إن آخبرتك فهل تسلم ؟ » قال : نعم » وى 
روایه حکیم بن حزام » عن السدی » عن عبد الرحمن : عن جابر بن 
عبد الله : أنه لم يقل نعم » بل قال : آخبرتی ٠‏ 


قال : « جریان «الموحدة » والطارق » والذيال پذال معجمه » أو بزای 
خمثناة تحتبه » وقايس » وعمودان » والفیلق » والضیء » والضروح ٤‏ 
والفر ع » ووثاب » وذو الکتفین » رآها بوسف » والشمس والقمر نزئت 
من السماء » وسجدت له » فقال الیهودی : ابها والله لأسماؤها ۰ 


۳ هیمیان الزاد 


وف رواية : هؤلاء الذکورین عن جابر أنه رآها فى آثق السماء 
ساجدة له » ویحتمل الجمع بين ذلك بأنها نزلت وبقیت فى الأفق لم 
تصل الأرض » ولکن کلام بعض کالصریح فى وصلها الأرض » وهو آشد 
اون 


قال ف عرائس القر آن : ان يعقوب لم يكن يأمن أحدا على دوسف 6 
وکان ينو”مه إلى جنبه » فبينما هو نائم ليلة جمعة ؛ انتبه فزعا مرعوبا » 
خالتزمه یقرب وضمه إلى صدره » وقبله بين عينيه » وقال : يا حبیب 
أسيه ما الذی آصايك ؟ 


قال : يا آبت رأيت رؤيا آفزعتنی ٠‏ 

قال : یا بنی خيرا رأيت ما الذى رأيت ؟ 

قال : رابت كأن آبواب السماء فتحت » وقد أشرق منها نور » 
فاستنارت النجوم » وأشرقت الجبال » وزخرت البحار » وهدأت أمواجها : 
وصحت الحیتان بان‌واع اللعات » ورأنت كانى آلسست رداء آشرقت 
الأرض من حسنه ونوره »6 ورأبت كل مفاتيح خزائن الأرض آلشبت دين 


٠ هدى‎ 


فبینما آنا كذلك اذا رایت آحد عسر کو کیا CE)‏ من السسماء > 
ومعها الشمس والقمر فخروا لى ساجدين ٠‏ 


فقال يعقوب : « يا بنى لا" تقصص رؤياك على اخرنك » الایة ٠‏ 


وسمعت امر اه دعگوب سمعون خاله دو سف ذلك ختال لها : اکتمی 
ما قال دوسف » ولا تخبرى أولادى ê‏ 


ختالت : نعم » فلما أقبل آولاد يعتوب من مراعيهم » أخبرتهم 
بالرویا » فائتغخت أوداجهم » واتشعرت جلودهم على دوسف فئلا ٠‏ 


فقالوا : ما عنی بالشمس غير أبينا » ولا بالتمر غيرك » ولا بالکواکب 
غیرنا ابن راحیل » يريد أن يتملك علینا ویقول : آنا سیدکم وأنتم عبیدی » 
فحسدوه على ذلك » فلذلك قبل ف الحكمة : لا تأمئن تارئا على صحينة » 
ولا شايا على أمرأة » ولا أمرآة على سر » أنتهى ۰ 


قال قتادة : النجوم إخوته وهم أحد عشر يستضاء بهم » كما يهدى 
بالنجوم » والشمس أبوه والقمر آمه » وكذا روى عن يعقوب عليه 
السلام » وهو قول الجمهور » وهو موافق لقول إخوته » إلا أنهم قالوا : 
القمر زوجه يعقوب » وهی غير أمهم وغير آم پوسف » وعن يعقوب آیضا : 
إن القمر خالته » وعن السدى : القمر خالته » وكانت تحت بعقوب » لأن 
[ آم ] يوسف راحيل قد ماتت ۰ 


وعن قتادة وابن جریج : القمر آبوه » والشه امه » لأن الشمس 
موّنثه 6 ومن قال ۰ انها أنوه أعتير الفضل والتوة ۰ 


وروی أن بوسف نام فی حجر یعتوب » وقال يعقوب : آتری هذا 
قدر الشمس والتمر » إنى رأيتهما یسجدان لرژیتی ٠‏ وروی أنه لما 
قال : یا آبت زعق یعتوب فقال له بوسف : مالك ؟ فقال : ما نطق مهذه 


5 هیمیان الزاد 


الكلمة آحد إلا وقعت محبته » فقال : يا آبت إن كنت لی حبیبا فأخبرنی 
بتأويلها » فأخيره » وانما آخر الشمس والقمر لفضلیما بذکرهما يعد 
لفظ لو شاء لعمهما به بأن يقول : رأيت ثلانة عشر کوکبا خانهما کوکیان » 
ولان الواو بمعتی مع » آی رمع الشمس والتمر » کما تقول : جاء الچند 
مع الأمير والسلطان ٠‏ 


قال ف عرائس القرآن : كان ابتداء أمر يعقوب ويوسف وبدو" 
محبته له » وإيثاره على سائر أولاده » أن الله تعالى آنبت ليعقوب شجرة 
ی صحن داره » فکان كلما كبر الخلام وشب طال التضیب وغلظ » ودخعه 
إلى ولده حتی تم له عشرة آولاد بعشرة قضبان » فلما ولد یوسف » لم 
يخرج الله له قضيبا » ولا كبر وشب قال لابیه : يا نبی" الله انه لیس أحد 
من إخوتى الا وله قضيب » وآنا. لیس لی تضیب ‏ فادعو الله أن یخصنی 
بقضیب من الچنه ۰ 


فرفع يعقوب يديه إلى السماء وقال : إلهى إنى سالك أن تهب لیوسف 
قضيبا من الجنة » يفتخر به على جميع إخوته » خهبط جبريل ومعه قضيب 
من الجنة » من الزيرجد الأخضر » فتال لبوسف : خذها » فكان دوسف 
یآخذه ويخرج به مع إخوته » فرأى يوسف ف منامه وهو إذ ذاك صبى » 
كأن قضيبه غرس من الأرض » فعلق وتدلت أغصانه » وآئمر كل غصن » 
ثم جیء بعصی إخوته فغرست حولها > فلم تعلق » ولم تتفرع » ولم 
تثمر » وإذا بعصی یوسف أقصرها » فلم تزل تعلوا حتی طالت علیهن » 
ثم هيت الريح فتلمتهن فالتتهن فى البحر » وثبتت عصى يوسف » خانتبه 
فزعا مرعوبا ٠‏ 


خقال له آبوه ما الذى دهاك ؟ فقص عليه رؤياه » فبلغ ذلك إخوتة 


فقالوا : يا ابن راحيل لقد رآیت عجبا يوشك أن تدعی آنك مولانا ونحن 
عبيدك » فشق ذلك علیهم وحسدوه ۰ 


قال وهب بن منبه : رای هذه الرژیا وهو ابن سبع » ثم رأى الکو اکب 
و الشمس » و القمر » و هو این ائنتی عسره انتهمی ۰ 


وذکر جار الله » عن وهب : آنه رأى وهو ابن تج > أن إحدى 
عكرة عمط لا لا مركورة ف الارشن كييك الذائرة عوآذا عدي شرع 
تثب عليها » حتى آقلعتها وغليتها » فوصف ذلك لأبيه » فقال : اباك أن 
تذكرها لاخونك > وقيل : كان بين رؤيا يوسف للنجوم والقمرين » ومصير 
إخوته إليه آربعون سته » وهو قول ابن عباس » وقيل : ثمانون وهو 


قول الحسن ® 


۱ رآیتتهم. لی ستاجدین" ) الرؤية الأولى مجرد اخبار بأنه رأى 
ا ت عليه حالها » وما رآها الا مرة واحدة » كما 
تقول : جاء زيد مریدا لمجرد الإخبار بمجیثه ثم ت تقول : جاء راكبا والمجىء 
واحد » ولكن آردت بذکر مجيكه ثاننا يدانا لحاله » فجملة « رأيتهم لى 
ساجدين » مستأنفة ۰ 


وقیل : : رأيتهم تأكيد لقوله : « رآیت أحد عشر کوکیا والشمس 

والقمر » وعلیه الشیخ خالد » وقبل : إن ذلك من باب الاشتغال » وانه قد 

جمم بین و لجواژ الجمم بینیما ؛ وهو قول ضعیف 4 وعلی 

ما ذکرته آولا وهو الصحیح عندی یکون: ساجدین مفعولا ثانیا لرویا 

الثانی » على أن الرؤيا تتعدی لائنین » أو حالا على آنها تتعدی لواحد > 
( م ۲ - هیمیان الراد ۲/۸ ) 


ف هیمیان الزاد 


+ :4 ا 


وصاحب الحال الهاء 4 ولا مفعول تانما و لا حال للرآی الأول 4 لذن اراد 
به مجرد إخبار بانه رای أحد عشر کوکبا والشمس والقمر ٠‏ 


وعلی التول الثانی والثالث یکون ساجدین مفعولا لاژول » أو حالا 
من مفعوله الأول » وما عطف عليه » ولا مفعولا ثانبا. ولا حالا للنانی ؛ 
وإنما عبر عن الكواكب والشمس والقمر بقوله هم » ولجمع المذكر السالم 
لتنزيلها منزله العقلاء إذا وصفت بما يخص العاقل » وهو السجود » ولولا 
أنك لقال رآنتها أو رآیتهن ساجدة أو ساجدات ٠‏ 


وزعمت الفلاسفة النجمه أن الكواكب والشمس والقمر لها عقل ونطق 
وإحساس وحياة » وكذيوا وآراد بسجودهم له حقيقة السجود » لأن تحمة 
آهل ذلك الزمان فى اليقئلة السجود » وقيل : أراد تواضعها ودخولها تحت 
أمره » وعلى كل فذلك كناية عن علو شأنه ۰ 


( قال“ يا بنی؟ ) تصغير أبن للشفتة أو لصغر سنه » والأصل 
يا بنيوى بضم الموحدة وفتح النون وإسكان المثناة التحتية وهی للتصغير » 
وكسر الواو بعد ياء الإضافة » اجتمعت الياء والواو » وسكنت السابقة 
فقلبت ياء وأدغمت فيها الباء وهی التصعير » وحذفت ياء الإضافة لدلالة 
الكسرة » وقراً حفص هنا وق الصافات بفتح المثناة » كما تقول : يا غلام 
بالفتح تخفيفا عن كسر » أو دلاله على آلف منقلبة عن ياء الإضافة محذوفة ٠‏ 


( لا تتقتصتص روياك" ) بألف التأنیث فرقا بين روّية العام 
والبصر على ما مر » وقرىء روباك بإبدال الهمزة واوا تمد مها الراء » 
وسمع الکسائی ريباك بضم الراء وكسرها وتشديد الباء وهو ضعيف »© 
لگن الواو فى تقدیره الهمزة » فلا بقوی ادغامها ۰ 


وحقیقه الرژیا انطباع الصورة النحدرة من أخق التخیله إلى الحسن 
المشترك والصادقه منها » إنما تکون باتصال النفس باللکوت لا بينهما من 
التناسب عند فراغها من تدبير البدن آدنی خراغ » فیتصور بما فيها مما 
لىق بها من العانی الحاصله هناك » ثم إن التخیله تحاکیه بصورة تناسبه 
فترسلها إلى الحس الشترك » فتصير مشاهدة > ثم إن كانت شديدة 
الناسية لذلك العنی بحیث لا كن التفاوت الا بالكلية والجزئية > 
ادستغنت الرؤيا عن التعبیر » والا احتاجت إليه قاله القاضى وهو حسن جدا » 
والله سبحانه يخلق ف قلب النائم اعتقادات كمأ يخلقها فى قلب الیتظان ٠‏ 


) على إخوتك ( يمودا ورويل وش ممعون ولاوى وريالون 
ودینه ودان ویشجر وینثالی وجاد وآشر » السبعه الأولی من ليا بنت 
خاله پعقوب » والأربعة الآخرون من سبریتین زلفة وبلهة » خلما توفیت 
تزوج آختها راحيل » فولدت له بنيامین ویوسف » وقيل : جمع بینهما 
[ لأنه ] لم يكن الجمم بين الأختين محرما فى شریعته » والعنی لا تخبر 
إخوتك برؤياك لأنهم ييعرفون تأویلها ۰ 


( فتيكيد”وا لك كيدا ) نصب الفعل ف جواب النهى » أى إن 
تصصتها عليهم كادوك » يعنى يحتالوا فى هلاكك لعلمهم بتأويلها. » عرف 
يعقوب من رؤياه أن يوسف بيلغه الله مبلغا من الحكمة » ويفوقه على 
إخوته » ويصطفيه للنبوة : وينعم عليه بشرف الدارين كما فعل بابائه » 
فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم » وعدى يكيد باللام لتضمنه معنى فعل 
قاصر » وهو يحتال كما ذكر » أو يضم أو هی مثلها ق نصحت لك » 
وشكرت لك » يقال : نصحتك ونصحت لك » وكذا فى شكر وكاد ٠‏ 


( إن“ الشكيتطان للانهسان عدو“ مثبين” ) ظاهر العداوة أو مظهرها » 


۳۰ هیمیان الز اد 


دک کت 


آلا تری ما فعل بآدم وحواء فلا یقصر ف تسویلهم » واثارة الحسد فیهم 
حتی یحملهم على الكيد » فما آسرع کیدهم إن قصصت عليهم » إذ تجتمع 
عداوة الحسن ووسوسه العدو التدیم » واستدل بعضهم على عدم نبوة 
إخوة یوسف يما کادوه ٠‏ 


وقال ابن زيد : إنهم آنبیاء » وفعلوا ذلك قبل النبوة » وكذلك نما 
يرتعون ویلعبون قبل النبوة » ذکر, ابن جرير » واين النذر » أن آبا عمرو 
قيل له : كيف تقراً رتم ونلعب بالنون وهم آنبیاء ؟ فقال : لم یکونوا 
بومئذ آنبیاء » واتفتوا على آنهم صلحاء » واختلفوا ف نبوتهم » ولذلك 
ذکرهم البوصری بالصلاح التفق عليه » لا بالنبوة الختلف فيها » إذ قال : 
وسمعتم بکد آولاد یعتوب آخاهم وكلهم صلحاء أو لاختباره عدم 
النبوة » والصحيح أنهم أنبياء » لقوله سبحانه وتعالى : « قولوا آمنا بالله 
وما آنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » إذ الأسباط هم آولاد بيعقوب وإنزال الوحى يخص الأنبياء 
وقوله : « وأوحينا إلى ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » ٠‏ 


وأما ما. صدر منهم » فإنما هو عن التأويلات » تراها شريعة » وكثير 
من الأمة بل أكثرها مقولون : انما عصمه الأنبياء بعد النيوة » ولكن 
الصحيح عصمتهم قبلها أيضا » وهو مذهينا ء واختلفوا فى الصغاكر أيضا 
سعد الندوة » الأشهر عندنا عصمتهم » والذى عندى عدم عصمتهم عنها. 
بعدها وقبلها » لكثرة أدلته » والتعبير ى إخوة بوسف ينحو الحسد 
و البعض بناء على عدم نبوتهم > آو لکون آفعالهم على صورة البعض 
والحسس-د ۰ 


قبل للحسن : آیحسد موّمن ؟ قال : ما آنساك بنی بعقوب ‏ ولذلك 


سوره بوسف 4 


قبل ۲ الت جلاب 4 والاخ سالاب » و الحسد ضروره ف الانسان 4 ولکن 
اذا حسد فلا ییعی » وق الحديث : « الممن لا یکون حسادا © أى ذا حسد 
أى وإذا صدر منه فليتب ۰ 


وروی أن يوسف قصها عليه » لأن نهى آبيه له شفقه عليه لا تحريم 
عليه يقصها » مع أنها له فل ا سر لأحد فيها » وذلك أنها لما آخبرتهم قالوا 
له : يا يوسف أحق لما رآیت ؟ فقال فى نفسه : إن أخبرتهم خالفت والدى » 
وإن قلت لم أر كذبت » ولا يليق الكذب بنبى » خقالوا له : بحق آبائك 
ابراهیم وإسماعيل وإسحاق ألا ما آخبرتنا لما رآيت ؟ فقال : رأيت كذا 
وكذا » وقيل : نسى اس كتام آبیه فآخبرهم ٠‏ 


( وکذ لك" ) أى كما اجتباك ربك لثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة 
على شرفك وعزك ( يجتتتبيك” ) يختارك ( ربغ ) للنبوة أو اللك » او 
الأمور العظام » أو يجتبيك ربك لا ذكر على طبق ما تضمنته الرؤيا من 
الإشارة والاحتباء فى الأصل : من جبيت الشىء إذا حصلته لنفسك » ولا 
مانع من بقائه فى الایه على هذا المعنى ٠‏ 


ویجرر آن یکون نمعنی تخصیص أئله لعنده فد الهی ¢ ْ 
منه آنواع الکرمات بلا سعى منه » وذلك مختص بالأنبياء » وبعض من 
یقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحین ۰ 


([ ويتعلتمك ) مستأنف غير باق فى حين التشبیه » كآنه قیل : 
وهر بعلمك کذا » قالوا قلت : يجوز کونه فى حيرة فیعطف على بجتبيك » 


۳۳ همیان الز اد 


كما اجتشاك مثل هذه الروّیا » أو كما أجتاك لهذه الرؤيا يحتسك لا ذكر 4 
ولتعليم تأويل الرؤى جمع رآی کهدی ٠‏ 


( من" تأويل ) تعبير أى شیثا من تأويل » أو من اسم بمعنی يعض 
على ما قيل » أو أغنى الجار والمجرور عن تقدير مفعول ( الأحاد يث ) 
أى الرؤى » وكان أعلم الناس بتأويلها ذكر ذلك مجاهد وغيره » وقال 
الحسن : هی عواقب الأمور » وقيل : تعم ذلك وغيره من المغيبات > 
وقال الزجاج : معانی كب الّه وسنن النبیاء » وما غعض :ان علی 
الناس من مقاصدها » وعلیه فانما سمبت آحادیث لثنه بحدث بها عن 


أله ورسوله © 


وعن ابن عباس : يعلمك العلم والحكمة » وهو اسم جمع الحديث > 
وقیل : ۳ وه بت 6 فائظر المرادى وحاشيتى عليه 4 ال أن 
ما رای النائم » والرؤيا FP?‏ ملك أو * شیطان: ۰ 


قال على بن أبى طالب : ما بال الانسان يرى الشیء ف النوم فیکون > 
ويريد الشىء فلا یکون ؟ فقال القوم : ما سمعنا فى ذلك شیگا » فقال عمر : 
أنا أخبركم » إن الانسان إذا نام عرج روحه إلى السماء » فما رآی 
قبل أن تصلی السماء فذلكم حلم يعنى من الشيطان »> وكذا ما یری بعد 
رجوعها وخروجها من السماء » وما يرى فى السماء فذلك الذى يكون ٠‏ 


وعنه صلى الله عليه وسلم : « أصدقكم رؤياه أصدقكم حديثا » 


وعن آبی قتادة + کنت آری الرویا يمرضنى حتى سمعت رسول ائله صلی 


الله عليه وسلم يقول : « الرؤيا الصالحة من الله » والرؤيا السبثة من 
الشیطان » فاذا رآی آحدکم ما يحب فلا بحدث بها الا" من يحب > واذا 
رأى ما. یکره خلیتفل عن يساره ثلاثا » ولیتعوذ باه من الشیطان الرجیم » 
ریسترها فإنها لا تضره » ٠‏ 


0 » اذا ا 
أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله وليحدث » وإذا رأى 
غير ذلك مما يكرهه فإنما هى من الشيطان فليستعذ باه من الشيطان ومن 
نشرها ولا يذكرها لأحد » فإنها لن تفيده شيا » وذلك لأن الرؤيا الصالحة 
إنما هی من الله والرؤيا غير الصالحة إنما هی من الشيطان ومنها الضرر » 
وأن بوسف عليه السلام آراه الله الرؤية الحسنة لأنه ابن الكريم يعقوب ولأنه 
بورثه زبادة الحبه والشفقة لصغره » ولا بری فيه من المخايل » وضاعذت 
محبته )ا رای الرؤيا فكان يضمه كل ساعة إلى صدره » ولا يصبر عنه ۽ 
فاشتد حسدهم » ولا قص روژیاه على یعقوب قال : هذا آمر مشتت » ف 
الله لك بعد دهر طویل » وقیل تم العمة عليه بان وصل له تمة ال 
بنعمة الاخرة » وقیل : بالنبوة واللك وغیرهما ٠‏ 


(ویتم نعمته عليك وعلى آل يعتقثوب” ) أهله وعبر بالال تشرد دخا لأنه لا 
يقال ,إلا ان له شآن وخطر » والاهل يقال مطلقا ولى فیهما فى النحو, مباحث » 
وأراد مالال إخوة يوسف » وإتمام النحمة عليهم بالثبوة » أو مها وبكونهم 
ملرکا » فإن عظم أجسامهم. وقوتها » وجمالهم وشجاعتهم ملك » حيث 
لا بغلبهم آحد عما آرادو | > بان يصل لهم نعمة الدنیا بنعمة الاخرة > 
والاصل وعلی آلی » ووضع الظاهر موضم الضمر لزيادة الایضاح » 
ویجوز أن يريد بال یعقوب نسله الوالد ووالد الولد » وهکذا إلا خصوص 


۲ هیمیان الز اد 


ترك أثنى عشر ۰ 


إبراغيم » والجد .وما فوقه آباء » ولذلك تراهم یتولون : ابن ان 


( ابتراهیم" ( بالخلة والانجاء من النار » وتسلیم ولده من الذبح 
بالفداء بكبش عظيم » وهو إسماعيل على الصحيح الأشسير » وقيل : 
إسحاق ونسبه بعض للاکثر ٠‏ 


( وإستحاق” ) بالنبوة واخراج یعقوب والأسباط وهذا ايضا من 
الإنعام على ابراهیم وبانجائه من الذیح على آحد القولین » أو أتمها 
عليهما بوصل نعم الدنيا بنعم الاخرة وبالملك » فإنهما ق شهرتهما ونفاذ 
حكمهما وقبولهما ورغبتهما. الراسخة فى القلوب کاللوك » وإبراهيم عطف 
بیان الأبوبك » وكذا إسحاق بو اسطه العطف ٠‏ 


/ ان تا 9 ستحق الاحتاء أو ود وس 
ا ا لوعي رت ا د 


( لتد" کان ف یوسف" ) أى فى قصة يوسف ( وإخثوته آيات” ) 
عبرا ودلاگل على قدرة ائه وحكمته » أو علامات على نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم » إذ أخبرهم بقصة يوسف وإخوته على طبق ما فى التوراة » 
مع آنه لا يقرأ ولم يجالس العلماء » وقرأ ابن كثير آية بالإفراد » وق 
بعض المصاحف عبرة ٠‏ 


قال بعض : لیات فیهم عشر : 

الأولى : محبه الأباعد وعداوة الأقارب ٠‏ 

الثانية : كلام الذئب مع يعقوب ٠‏ 

الثالثه : حسد الأنبياء » لأنهم أنبياء ٠‏ 

الرابعة : الوحى حال الطفولية ٠‏ 

الخامسة : بيعه بثمن بخس ٠‏ 

السادسه : بكاؤهم على الكذب + 

السابعة : كلام أمه معه من القبر ٠‏ 

الثامنة : تخبير آهل مصر ف رویته ٠‏ 

التاسعه : شراء العزيز له بما يمك +٠‏ 

العاشرة : حضورهم بين يديه فى مصر ٠‏ 

( للسكائلين ) عن العبر » أو عن قصة يوسف وإخوته » أو لكل هن 
بسال عن العبر قا اش E‏ وى عار لراك برسم 


به محملا ۰ 


( اد" ) مفعول به لاذکر » أو ظرف متعلق بمکان على معنی أنه 
شتت عبر أو علامات : القدرة والحكمة وقت ( قالوا ( إلى آخره أن 


۳۹ همیان الز اد 


سم سم دص 


یسال عن ذلك ف ذلك الزمان ) لیب‌سف" ) اللام لام الایتداء ومعناها 
التوكيد » لا لام جواب قسم مقدر كما قال بعض ( وآخنوة" ) بنيامين 
موصل النون الساکنه بالثناة بعدها » وکسر الوحدة قبلها : وأضافوه 
إلى ضمير بوسف » مع آنه آخوهم آیضا » لأنه أخو یوسف من أب وآم » 
وأخوهم من أب فقط » وق الاب شبه الاستخدام »> إذ ذكر الاخوة بما 
يشمل بنيامين ورد إليهم الضمير » وهو وأو قالوا بما يشمله > بدليل 
قولهم : وأخوه » الا إن أراد بالإخوة ما عدا هذا » على انه لم یعتبر 
ما جرى من القصة فى شأنه » وهو وجه ضعيف والتحقيق اعتباره » فيكرن 
الكلام شبيها بالاستخدام كما مر » وهذا الأخ أصغر من معوسقة وكان 
بحبهما » أما يوسف فلما مر » وأما آخوه فلانه صغير شقیق لیوسف ۰ 
او اعا ي ا عات وها ست رای وا ا خان :زوك الست 
من فطرة البشر » أوضعت محبتهما ف قلبه ضرورة بلا إسناد إلى شىء ٠‏ 


) أحبة ) آخبر بالفرد عن ائنین » لانه اسم تفضیل مجرد عن 
الاضانه وأل » وكذا لو أضيف لنكرة » وكذا يلزم التذكير » ولو كان 
اؤنث » وان أضيف لعرفة جازت الطابقة : وجاز الافراد مع التذكير , 
و اٍن قرن بأل طابق » وبسط ذلك ف النحو ٠‏ 


وذکر ذلك این هشام وغيره » ومثل فى بعض کتبه بالاية » وهذا اسم 
تفضیل خارج عن القیاس » لانه من البتی للمفعول » لأن الراد الاخبار 
بأنهما آشد محبوبية » لا آشد حابية الا أن يضمن معنی ألصق بالقلب 
أو نحو ذلك ۰ 


ال آبینتا: ) عدی بالی اگنه الدب ماعل الحب £ المعنى ¢ وذلك 


أن اسم التفضیل إن كان من متعدی بنفسه دال على حب أو بعض یعدی 
باللام إلى ما هو مفعول ف العنی » وبالی إلى ما هو فاعل ف العنی » 
نهو : اومن آحب لله من نغسه » أى يحب الله آکثر من حب نضسه » 
أى بص الله آکثر من حب نفسه » والوّمن آحب إلى الله من غيره ۰ 


( منگا ونتحن” ) الواو للحال ( عتصكبة” ) جماعة يعصب بنا الأمور 
ویستکفی النوائب » ولنقوم بحاجته » والعصبه والعصابه العشرة فصاعدا ع 
سمت للثتعصب ‏ وقیل : هما العشرة » وعليه الفراء » وقيل : الجماعة 
ولو آقل » وقال مجاهد : ما بين العشرة إلى خمسة عشر » وقيل : إلى 
أربعين © وهما اسم جمع اترادی ٠‏ 


وروی النزار بن سيرة » عن على بن أبى طالب : عصية بالنصب 
على الحال المحذوف » أى نجتمع عصبه » أو على المفعولية » آی نوجد 
عصیه أو الخبرية لكان » أئ كنا عصبة » وهذا ضعيف لعدم لو وان 
الشرطتین » والحالیه آیضا فیها خروج عن القیاس » لأن الحال انما 
بنوب عن الخبر قیاسا إذا كان البتداً مصدرا أو اسمه صریحا عاملا فى 
اسم مفسر لضمير ذى حال » حال لا يصح کونها خبرا عنه نحو ضربى 
العبد مسیکا » وعصبه غير مضدر ولا اسمه » والحال يصح ۷ 
كما ذکر این هشام والشيخ خالد ۰ 


( إن“ آبانا لتفى ضتلال ین فی خطأ ظاهر فى اريه اذا اختار هما 
عنا وهما صعیران » لا منفعه غبهما ولا كفابة » ونحن عشرة رجال آقویاء » 
نقوم بما یحتاج » أحق بالحبة منهما ‏ ونحن آحسن ضورة منه » لم بظیره 
الله تعالی لهم كما هو ء أو ف خطأ فى ترك الحبه » وصواب الرأى أن بستو 


A‏ هیمیان الز اد 


میننا > أو بختارنا » وذلك الترك ليس ذنبا » لأنه ضروری » إذ ليس ف 
الإنسان قوة على دفع الحب » فمعنى خطاً ف الترك عدم موافقه لما 
کفر | حاشاهم » وهم أنبياء مسلمون ٠‏ 


وقبل : إن تلك تلك القصه صدرت عنهم وهم غير بلغ بناء على عدم 
الأنبياء قبل البلوغ والصحيح أنهم بتلگغ ويناسبه قولهم بعد ذلك : 
با آبانا استغفر لنا » والطفل لا ذنب له » ولو كان يحتمل أن يعدوا ذلك ذنيا 
ای شيئا غير موفق لا ينبغى » ولو كانوا أطفالا » وقصتهم بظاهرها مشتملة 
على قطيعة الرحم » وعقوق الوالدين » وقلة الرآفة بالصغير الذى لاأ ذنب 
له » وخيانة الأمانة » ونقض العهد » والكذب » والشروع فيما هو مظنة 
الموت » ولو لم يقصدوا القتل » ونجاهم الله من قتله » ومن تأدية فعلهم 
فيه رحمة بهم وبه » وعنا الله سبحانه ذلك كله عنهم » حتى لا پیگس مذنب 
من رحمه أئله ٠‏ 


( اقثتلثوا ) إلى آخره من جملة المحكى بقوله : « اذ قالوا » أطبقوا 
بعد باو e‏ و رحا e‏ يوي 
وقيل : دان » والباقون راضون » خجعلوا الأمرين »> وقبل : إن الامر بقتله 
أجنبى شاوروه فهو محكى بقول محذوف » أى قيل 0 الخ وهو 
ضعيف » وربما دلله تقبيد القائك لا كان منهم بقوله : « منهم > إذ قال 
قال قائل منهم لا تقتلوا » وروی أنهم تشاوروا فى دار رومبك وتحدكوا ٠‏ 


( فوسف آو اط رحو أرضا ) ظرف مکان: مبهم 6 و هو ما ليس 
له حد محصر ه < ولا آقطار تحویه » وانما بقل النصب على الظرفية من 


أسماء اكان ما كان كذلك » وقیل : هو منصوب على نزع الخافض > 
ودر اوعد اه کی ان > میب فيد وال ایب 
شرط النصب على الظرفية المكانية » و هو الابهام » لاآن الراد قطعه مجهولة 
بعيدة من العمران » وذلك وجه التنكير وعدم وصف ء 


( یتختل" ) جواب الامر ( لكثم وجه أبيكثم ) أى يخل لکم آبوکم 
ووجه الشىء نفسه » تقول : فعلت کذا لوجه الله » أى لله بنفسه » خاذا 
قتلناه آو طر حناه آرضا فافتر سه وه آو مات فیها فیس منه تمحة 
لنا آبوناء » وخلصت محبته لنا » ولم يشاركنا خيها يوسف » فضلا عن أن 
يذهب بمعظمها كما كان » أو أرادوا أيخلوأ وجهه لهم اقباله علیهم وحدهم > 
فكنوا بالوجه عن الإقبال » لان الإقبال يكون بالوجه » وقيل : يفرغ لكم 
من اشتتاله دو سف وما صدق ذلك كله واحد ۰ 


( وتتكثونوا من" بتعنده ) أى من بعد یوسف » أى من بعد كفايته 
بالقتل آو الطرح » أو الهاء عائدة إلى القتل أو الطرح النهوم من اقتلوا 
واطرحوا » آی وتکونوا من بعد فعلکم به إحدهما » أو الخلو النهوم من 
يخل” » وحذف النون جزما بالعطف على يخل” أو بالنصب باضمار أى: 
معد واو السية ق جواب الگمر ء لجواز الجیء بجوابین : آحدهما حال من 
الواو والفاء وو > والاخر مقرون: بأحدهما منصوب » وذلك فى جواب 
الطلب > أو النصب عطف على مصدر متوهم » أى إن فعلتم ذلك یحصل 


خلو وجه آبیکم لكم » وكونكم من بعده الخ ٠‏ 


توما صالحین" ) بان تتوبو! إلى الله مما فعلتم من قتله أو طرحه » 
قال يحضم : مهدوا التوية هين الذنيه قل مواقمته » وقیل. : تکونوا 


e‏ همیان الز اد. 
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صالحین مع آبیکم لعذر تمهدونه » ومه قال مقاتل » وف آمر دنیاکم » خانه 
نتم لكم بعده ۰ 


۱ قال قائل" منتوكم ) هو يهودا » وكان أحسنهم فيه ريا » وأفضلهم 
وأعقلج > وهو القائل : « فلن آبرح الأرض > وذلك أنه متصل به سنا » 
فكانت منه له . شفقة وهو الصحيح » وقال قتادة » وادن إسحاق : هو 
روبيل » وكان أكبرهم سنا » وهو ابن خالة يوسف » قال الشيخ هود : 
هو القائل : « فلن آبرح الأرض » وقال مجاهد : القائل : لا تقتلوا هو 
شمحون » وكان أعظمهم شآنا + 


( لا تقتلوا يتوسف” ) فان القتل عظيم ( وآللتوه" ) الفعل فعل 
آمر ( فى غعیابعات الجثب”) آى الواضع التى يغيب فيها عن أعين الناظرين 
فى الجب » وذلك أن الجب كان وأسع الأسفل » فاذا آلقوه خيه سکن 
أى موضم شاء هنه » فانما سمی قعر الجب غابه » لأئه يعيب ما فيه > 
وترا غير نافع : فى غيابة بالإفراد » وقرا فى غير العشرة فى غيابات بالتشديد 
والجمع > وقراً الجحدرى : غيية بالإفراد والتشديد وإسقاط الألف ۰ 


و الجب الیگر التى لم تطو » سميت الأنها قطعت من الأرض مجرد 
أقطع فقط » دون طی » قال قتادة : هو بثر فى بلاد بيت القدس > 
وا امون هی ل يعي 1ل ارش ان 0 مان ا 
وزاد إنها على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام » قيل : هو 
فى واد من أوديتها على قارعه الطريق » ولا يرى إلا موحشا مظلما يولك 
.من طرح خيه لسعه أسفله » إذ لأ ممكنه الصعود » وكان صالحا » وقيل : 
لا يكون فيه ماء » وكانت فيه حيات پهلکن من دخله » وهو من حفر سام 


أبن توح : يسمى جب الأحزان » وکان معروفا برد عليه كثير من آلسافردن » 
وقبل 2 حفر ه شداد دن عاد چ 


( يلتقطه بتعض السكيارة ) جمم سيار » وهو من يكثر: السیر 
بالطریق کذا قيل » قلت : بل هو اسم جمع » وذلك الالتقاط هو عله الأمر 
بالطر ح ۴ غیابات الجب » ولذلك جزم ف خوابه » فاذا التقطه. بعض 
عي أ بوي او عسي ا ااي ع + قراً 
الحسن اليصرى : تلتقطه بالتاء الثناة آوله » قال أبن ده هشام : أنث المضاف 
لتأنيىث ویب إليه » وساغ ذلك لصله الاستعناء بالضاف اليه كما قال » 
ونظرا للمعنی فان معض السيارة سنا ۶ والالتقاط الأخذ ٠‏ 


( إن" كنتم فاعلین" ) التفریق بینه وبين أبيه » أو إن کنتم خاعلین 
به ضرا » أو إن کنتم عاملین بمشورتی » وجواب إن محذوف دل عليه 
ألقوه » أو لا تقتلوا وألقوه » أى إن كنتم فاعلين للتفريق أو للضر » أو 
بمشورتی فألتوه فى غیابات الجب » أو فلا تقتلوه وألقوه الخ » ویحتمل 
أن یکون قائل ذلك مشفقا عليه » راحما له » أى لا تفعلوا شيا من تفریق 
وإضرار » وإن کنتم فاعلین ولا بد فألقوه فى غیابات الجب ٠‏ 


وروی أن جماعة من الأعراب آلتقطوه وستاتی قصة التقاطه » فلما 
آجمعوا على التفریق بين بوسف وآبیه » توصلر! البه بضرب من الحیل » 
بان يدخلوا على يعقوبء ویکلموه م ارسال بوسف معهم إلى البریه » 
قال روبیل : إن أباكم لا یأمنکم على یوسف » ولكن انطلتوا بنا إلى 
یوسف حتی نلعب بين يديه » واذا رآنا كيف نلعب ونمرح فاشتاق الی 
ذلك رخی بالخروج معنا » فیطلب من آبینا ذلك ٠ ٠‏ ' 


۳۳ هرميان الز اد. 


فأقبلو! على یوسف وهو قاعد یسبح » فجعلوا یتلاعبون ویتناضلون 
وقال : يا إخوتاه هکذا تفعلون فى مراعیکم ؟ قالوا : نعم يا يوسف إنك 
لو رآیتنا فی مراعینا » لتمنیت أن تکون معنا » فشوقوه إلى ذلك حتی كان 
هو الطالب لذلك » فقال لهم ۱ با احوتاه انطلقوا ال آبی فاسألوه أن 
پرسلنی معکم » فأقبلوا على یعقوب وصفثوا بين يديه صفوفا » وکانوا 
یفعلون ذلك إذا آرادوا أن سألوه حاجة » فلما ر آهم بين بدیه صفوفا 
قال لهم : ما حاجتكم ؟ فذكروا له ما حكى الله عنهم بقوله : 


( قالوا يا أبانا مالك لا تأمنكا ) أى مالك تكون غير آمن لنا » بل 
خائفا. منا ( على بوسف ) وجملة لا تأمنا حال من الكاف » والأصل 
لا تأمننا بضم النون سكنت وأدغمت لكن باشسمام الضمة » وحقيقة 
الاشمام فى ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضوء إليها » فیکون ذلك 
إخفاء لا ادغاما صحرحا » لأن الحركة لا تسكن رأسا » بل يضعف الصوت فيها 
نیفصل بين الدغم والدغم غیه لذلك » و هذا هو الصواب لتأكيد دلالته » 
وصحته ف القیاس » قاله آبو عمرو الدانی قال وکل السبعه قرا بالادغام » 
انگهی ۰ وقرىء فى غير السیم بلا إدغام > وقرىء آنضا یلا (شمام مع 
إدغام » والمشهور. عن نافع الإدغام باشمام » وروی عنه بلا إشمام قال 
بعضهم ترك الإدغام شاذ » لأنهما من كلمتين | ۰ هّء 

والظاهر. تعلیق من ترك الا بشاذ لأن كونهما من كلمتين انما 
بقتضى ترك الا دغام ۷ الإدغام » وقرىء تيمنا مكسر حرف المضارعة » 
وقلب الالف ياء والإدغام » وى فسخ المقارنة نون حمراء بين اليم والنون ٠‏ 


( وانگا له لنتاصحون ) حال من ضمين فى تأمنا » أو من الستتر 


فيه » والنصح له الشفقة عليه » وإرادة الخير له » والقیام بمصالحه 
وحبه : لما علموا أن يعقوب محافظ على يوسف عنهم لما يتراءى له من 
حسدهم » وآنه محسن منهم يما أوجب أن لا يآمنهم عليه » بدءوا له بما 
يستتر له عن رأيه » بأن شرعوا ف الإنكار عليه ف تركه يوسف بلا إرسال 
معهم ف خرجاتهم إلى مراعيهم. » كأنهم قالوا : أتخافنا عليه إذا أرسلته 
معنا » والحال آنا اصحون له ۰ 


آظهر من الوله ما يظن به أن ما پحذره منهم خطاً منه فيهم » وآنه 

شىء لا يقع » وهذا أولى من قول مقاتل : إن ف الكلام تقديما وتأخيرا » 
وذلك آنهم قالوا : « آرسله معنا » فقال : « نی لیحزننی » إلى قوله : 
« غافلون » فقالوا : « مالك لا تأمنا على بوسف وانا له لناصحون » » 
وروی أنهم )ا قالوا : يا آبانا مالك » لاهتزت آرکان معقوب » واصفر 
واصطکت آسنانه » كأنه علم ما ف قلوبهم » لأنه رآهم على صور الذكاب 
كما بأتى إن شاء الله ٠‏ 


( آراسله" ) إلى الصحراء ( معنا غدا يراتع ) بالتحتية وکسر 
العين من الارتعاء » يقال : ارتعى يرتعى وهو يفتعل من الرعى » أى 
يخصم مراعى دواينا أو يدخلها » أو بأكل مما ت تنبت الارض مما بوّکل 
تفکها » وهو مجزوم بحذف الآخر ف جواب الطلب » والضمیر ت وق ۱ 
قوله : ( ویكلعب ) بالثناة التحتیه لیوسف عليه السلام » وذلك قراءة 
نافع » وقراً الکوفیون » ویعقوب » والحسن : یرتم بالیاء وإسكان العین » 
ونلعب بالیاء من رتم یرتم » أى نتسم ف أكل الفواکه ونحوها ۰ 


والرتعة الخصب ‏ وذلك استعارة من رتوع البهيمة والسعة » وقرا 
( م ۲ - هیمیان الزاد ۲/۸ ( 


۳٤‏ هیمیان الزاد 


این کثیر : نرتم بکسر العين کنافم » لکن بالنون » ونلعب بالنون آیضا وقرا 
الباتون » ومجاهد : نرتع ونلعب بالنون فیهما واسکان عین الأول > 
وقریء یرتم بالیاء مضمومه وکسر الثناة الفوقية » واسکان العین » ویلعب 
بالتحتیه من ارتع ماشیته برتعها » أى آوردها الخصب ‏ وقرأ العلاء بن 
سلا یرتم يكيس ال : ویلمب بالرنع علی الاستثناف » والیاء فیهما 
ومرادی بالکوفبین الکسائی وحمزة وعاصم ٠‏ 


وقال مجاهد : فى قراءة من قرأ نرتم بالنون وکسر العین » ویرتم 
بیاء مفتوحه وکسر العين من الراعاة » آی يرع بعضنا بعضا ویحرسه » 
وائما استخار یمقوب لهم اللمب لگن لعبهم بالاستباق والانتضال تعلما 
بأمر الحرب لا باللهو » وذلك مندوب مأمور به » ويدل لذلك قوله : 
« نا ذهبنا نستبق » وسمی ذلك لعبا لأنه ق صورته » وقیل : اللعب هنا 
النشاط » وقيل الاتدام على الباح لینشرح الصدر » كما قال صلی الله عليه 
وسلم » لجابر بن عبد الله حين تزوج امرأة غير بكر : « هلا بكرا تلاعبك 
وتلاعبها » أى هلا تزوجت بكرأ إلى آخره ٠‏ 


وقال آبو العلاه المری : نه لعب علی ظاهر » ولم یکونوا یومثذ 
آنبیاء انتهى » كما مر » وروی عن أبن كثير : نرتم ویلعب بالنون ف الأول 
و الباء ف الثانی > وكسر العين ف الأول » قال أبو على الفارسی : هذه 
القراءة آحسن لاسناد النظر فى الال والرعاء إليهم » واللعب إلى یوسف 
لصباه » وروی آبو ربيعة » وابن الصباح من قبل نرتعی بالیاء بعد العين » 
وفقا ووصلا » وروی غيرهما عنه الحذف فى الحالتین ۰ 


( وانگا له لحاف‌ظون" ) أن بناله مکروه حتی برجم اليك سالا ٠‏ 


( قال ) یعقوب ( إنتى لیحتز"ننی ) بغتح الیاء عند نافع وابن كثير 
( أن" تذ"هبنوا ) فاعل ف التأویل بالصدر » أى لیحزننی ذهابکم ( به ) 
شدة منارقته على“ وقله صبری على غييته عنی ٠‏ 


ES)‏ كته و gc‏ وتنا كذا 
قال ورش > عن نافع > والباتون بالهمزة وصلا ووقفا > الا أن حمزة 
يسهلها بين الهمزة والياء » وروی عن ابن كثير » ونافع وهی روایه قالون 
عنه : الذئب بالهمز وصلا وعاصم وابن عامر بهمزتين وصلا ووفقا » وعن 
حمزة همزه وصلا » وعن الدورى أن آبا عمرو بن العلاء يهمز وصلا ووقفا » 
وسمى ذلك الحيوان ذئيا من ذأبت الريح إذا هبت من كل جهة » لأنه يأتى 
من كل جهة كهيئة من ببحارب » وقال ق الذكب للحقيقة » وإنما تخوف أكل 
الذئب لكثرة الذئاب بآرضهم » وقل : لأنه رأى ف المنام ذكيا شد على 


دوسف ۰ 


وعن ابن. عباس : إنما قال ذلك لانه رآی ف منامه كأن بوسف على 
رأس جبل » وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه » وإذا ذئب 
منها يحمى عليه » وإذا الأرض انشقت فدخل غیها » فلم يخرج إلا معد 
ثلاثة أيام » فخاف لذلك » وظهر تأويلها بعد ذلك بكونهم عشرة » وأنهم 
أرادوا قتله الا واحدا منعهم » وآنهم ألقوه فى الجبه » وآنه بقى فيها ثلاثة 
أيام رآهم على صور الذئاب > ورآهم يوسف على صور الكواكب » 
فيعقوب رآهم بحسب الاهتداء » ويوسف بحسب الخاتمة » لانهم تابوا » 
وعن نافع » عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تلقنوا 
لناس الک ذب فیکذبوا غاٍن آبناء یمتوب لم یعلموا آن: الذئب یاکل 
الإنسان ولا قال لهم وأخاف أن يأكله الذئب » ۰ 


۳۹ هيمبان الز اد 


( وأنتثم عنته” غافلثون ) باشتغالكم بالرتم واللعب » أو لقلة 
اهتمامکم به تعلموا منه » وقالوا : « انا ذهينا نستيق وتركنا. یوسف 
عند متاعنا فاکله الذئب » انتهى الحدیث بایضاح ۰ من آمثال العرب : 
البلاء موکل بالنطق » وتعلل یعقوب عليه السلام بعلتین : 


احداهما ۰ آحزان ذهابهم به ایأه هذه لم دجییو ۵ عنها » اذ لا طاقه 
لهم باز اله الحزن » أن اختياره عنهم هو الذى غاظهم وأذاقهم لتر 4 
والأمر العظيم ٠‏ 


والأخرى : الخوف عليه من الذئب » وآجابوا عنها لما ذكر عنهم الله 
سبحانه وتعالى بقوله : 

( قالثوا لکن" أكله” الذتئب” ) أى وال لكن أكله الذگب ( ونحئن” 
الواو للحال ( عصبه" إا إذآ لخاسر ون" ) عاجزون ضعفاء تعبير » 
فان الخسران ف الال مثلا یکون ف الجمله لعجز وضعف فى البدن » أو 
فى النفس والعقل » وجملة نا الخ جواب القسم الوطاً له يلام لئن » 
مغن عن جواب الشرط » أو يقدر له مثله » أو معنی خاسررن مغبونون فى 
آمره » أو خاسرون ف مواشینا بآن لا نقدر على حفظها » أو غادرون أو 
ضالون ف الدين » أو مستحقون للموت > إذ لا نفع فیهم إن كان ذلك » 
أو مستحقون أن يدعو عليهم آبوهم بالهلاك والدمار ٠‏ 


وقالوا : یا تبی اه کیف یاکله الاب وفینا شمعون ذا نسب 
لا يسكن غضبه حتی یصیح »> واذا صاح لا سمعه حامل الا وضنعت 
ما فى بطنها » وقينا بهودا إذا غضب شق السبع نصفین » فلما. سمع یعقوب 
ذلك اطمان الیهم ۰ ۱ 


وآقبل یوسف حتی وتف بين يدى آبیه ثم قال : يا آبت آرسلنی 
معهم ٠‏ فانی رأيت منهم اللطف والدین ۰ 


قال : آتحب ذلك يا بنی ؟ قال : نعم ٠‏ قال : خاذهب فاذا كان 
العد آذنت لك » خلما آصبح لبس ثيابه » وشد على نفسه منطقه » وأخذ 
تضیبه » وخرج مم اخوته » وعمد یقوب لی السلة التی یحمل كينا 
الزاد » فجعل فیها زاد یوسف » وخرج يشيعهم ۰ 


قالوا : با نبی الله ارجع » فقال : یا بنی آوصیکم بتقوی الله وحبیبی 
بوسف آسألکم الله إن جاع فآطعموه » وان عطش فاسقوه » وقوموا 
علیه ولا تخذلوه ٤‏ وکوئوا متواصلین متراحمین . 


قالوا : يا آبانا کلنا کذلك » وهو آخونا کاحد منا » بل له الفضل 

قال : يا بنی یوسف حبیبی عندکم » مع آنی آخاف أن أكون قد 
ضیعته » ثم أقبل یوسف فالتزمه وضمه إلى صدره وقبله بين عينيه » ثم 
قال : استودعتك انه رف العالین و انصرف راحعا ٠‏ 


وكانت زينة ینت بعتوب آخت بوسف نائمه » فرآت فى منامها کان 
بوسف وقع بين ذكاب تنهشه فانتبهت فازعة مرعوبة » ومضت إلى أبدها 
باكبة وقالت له : ما فعلت باأخی بوسف ؟ قال : أسلمته إلى إخوتك > 
خمضت خلفه حتى لحقته » فامسکت بيوسف فقالت : لا آفارقه أبدا » 
فقالوا لها : أرسليه » فقالت : لا أفعل إنى لم أطق فراقه » فقالوا لها : 


۳A‏ هيميان الز اد 


بالشی ناتيك به » ثم اتبل وت یتلب پدیها ویقول لها : دعینی اسر مم 
إخوتى نرتم ونلعب » فترکته وجلست موضعها تشيعه بعینیها » ودموعها 
تجری » ورجمت باکیه حزینه على فراقه » خقال لها یعقوب : لم تبکین ؟ 
فقالت : ساعه آخری تیکی آنت معی ٠‏ 


وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : آنیم لما خلوا به فى 
البرية آظهروا له العداوة » وجعلوا يضربونه » وذكروا آنهم كانوا يحملونه 
بمرآى [ من ] يعقوب على أعناقهم » ولا غابوا عنه آلتوه على الأرض > 
وأظهروا له ما ى أنفسهم » وجعلوا يضريونه إذا ضریه واحد. استغاث 
بالآخر فيدفعه ويضربه » وأخذوا ما زوده أموه وأطعموه الكلاب > 
وضربوه حتى کادوا يقتلونه » وعطش عطشا. شديدا فقال لهم : اسقونى 
جرعة من ماء قبل أن تقتلونى فلم يسقوه ٠‏ 
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وبکت اللاتكة عند ذلك رحمة پیوسف > ولا لم پر منهم رحیما 
وظن آنهم يقتلونه جمل ینادی : يا آبتاه » یا يعقرب » لم تعلم ما د 
بابنك بنو الاماء » ما اسرع ما تسوا عهدك © وضیعوا وصیتك » لو ر 
ما بصنعون بى لأحزنك وآبكاك بكاء شدید! ۰ 


وهموا بقتله » وآخذه روبیل فجلد به الارض » ثم جثم على صدره » 
وآراد قتله » فقال له : مهلا یا آخی لا تقتلنی » فقال له : با این راحيل » 
قل لروباك تخلصك من آندینا » ولوی عنقه » فاستغاث بوسف هدا 
وقال له : اتق الله ف“ » آتخلی بینی وبين من يريد قتلی ؟ 


فرق" له وقال : با إخوتاه ما على هذا عاهدتمونى » ألم تعطونی 


Ren NS Rahme 


موثقا لا تقتلونه » آلا آدلکم على ما هو آهون لكم وأرفق به » أن تلةه 
ق هذا الجب فيموت > أو بلتقطه يعض السيارة ٠‏ 


روى أن شمعون جرد سكينه على أن يقتله » ختعلق بذیل روبيل 
فضر به وطرده » وكذلك جميع (خوته بطردونه ودضربونهة » فضحك عند 
ذلك فقال له یهودا : لیس هذا موضم الضحك ؛ فقال : بینی وبین ان 
سر » قال : ما هو ؟ قال : تأملت فيكم وق قوتکم وشدتكم فتلت فی 
نفسی : ما یفعل العدو بنا » ومن بقدر على“ ولی مثل هوّلاء الإخضرة » 
فسلطکم الله على“ بشوم تلك الفكرة » حتی لا يتكل العبد الا على مولاه . 


وآن بهودا آدرکته رحمه الاخوة فتال له : تعال وادخل تحت ذیلی 
لأحفظك » فقالء | له : کانك رجعت عن عهدنا ؟ فقال : الرجو ع عن کل 
أمر لبس فيه رضا الله تعالى أولى من الوفق عليه » إذا آردتم قتله 
فاقتلونى معه » قالوا : لا نتركه » قال آلقوه فى غیابات الجب ٠‏ 


( فلمكا ذهبتوا به وأجتمعتوا ) اتفقوا أو عزموا ( أن يجتعئلوه” فى 
غيابات الجتب* ) ف اویل المصدر معمول لأجمعوا » على تقدير على » 
أى اتفقوا أو عزموا على جعلهم إياه فى غیاباب الجب” » أو مفعول به 
کتو له تعالی ۳۳ فأجمعوا أمركم 6 أى اعزموه : يقال ٠‏ عزمت الأمر 2 
وعزمت عليه » وعزم الگمر بالرفع » وف غیابات القراءات السابقات وجوب 
لا محذوف » آی فعلوا به من الأذى بآن طرحوا قميصه بعد ضربه واهانته 
وارادة قتله » وأدلوه ثم آلقوه قبل الوصول » وحذف للتهویل » وهذا 
آولی من جعل الجواب أجمعوا وأوحينا » وزیدت غیه الواو 


ولا آرادوا أن بلتوه فى الجب دلوه فيه » وتعلق بشفیره » وروی 


+ ۶ هميان الز اد 


أنه تعلق بثيابهم فنزعوها من يديه » فتعلق بشفیر البثر » فربطوا يديه ؛ 
ونزعوا قميصه » خقال : يا إخوتاه ردوا على“ قمیصی آستر به عورتی » 
ویکون لی كفنا بعد مماتى » وأطلقوا يدى آدفع بها عنی هو ام الیثر ‏ » 
فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا تأتيك » تلبسك وتؤنسك »> 
وقيل : قال لهم تقية : لم آر شيا وقال ذلك بالمعرضة ٠‏ 


وإنما نزعوا قميصه ليلطخوه بالدم » ويحتالوا به على أبيهم » ولا 
بلغ نصف البثر قطعوا الحبل ليسقط فيموت » فسقط شم آوى إلى 
صخرة كانت فيها » خيقام عليها » وكان فى الجب ماء » وقيل : أخرج الله 
تعالى على وجه الماء صخرة ورفعها إلى يوسف فقعد عليها ولم يسقط كما 
أرادوا » فجعل بیکی » فنادوه فظن آنها رحمه آدر کتهم » فأجابهم خهمو | 
أن برضخوه ویقتلوه بحجارة أو صخرة » فمنعهم یهودا وقال : قد 
آعطنتمونی موثتا لا تقتلونه : وقبل : انما آدلوه فى دلو ٠‏ 


وروی أنه لا وصل مرها قال : لهم یا |خوتاه آتدعونی فریدا » 
ولا وصله آضاء له الجب » وعذب ماؤه » فکان یغنیه عن الطعام والشراب » 
قاله الحسن » وقبك : أنه آتاه اللك جبریل بسفرجلة من الجنه فآطعمه 
إباها بعد ما حل يديه » وقيل : كان يهودا يآتيه بالطعام والشراب خفية 
عن إخوته » وكان إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار » وجرد من 
یابه » وقذف له النار عريانا قد آتاه جبریل بقمیص من حریر الجنة + 
ولا مات ورثه إسحاق » ثم ورثه يعقوب » وإنما توارثوه لأن ذلك لیس 
من مال الدنيا » وقیل تعاطوه فى حياتهم » ولا شب یوسف جمل يعقوب 
ذلك التمیص ف عودة تعلق على الانسان » وعلقها ق عنق بوسف خوفا 
عليه » قبل : , كانت العوذة من فضه ٠‏ 


سوره تبوسف ۱ 


ولا آلتی فى البثر عریانا جاء جبريل بتلك السفرجلة الذکورة » 
وأخرج ذلك القميص من العوذة 4 و آلیسه اباه ٤‏ وکان لا پلسنه صغير 
أو كبير الا جاء على طوله » و آنسه نهاره » و لا أمسى نهض ليذ هب فقالن 
له : اذا خرجت عنی استوحشت ‏ فقال + إذا آصايك شىء تستوحشه 
فقل : يا صريخ الستصرخین » ويا غياث الستغیئین » ويا مفرج كرب 
المكريوبين » قد تری مکانی » وتعرف حالی » لا" بخفى عليك شىء من 
آمری » فلما دعا بذلك » بعث الله سبحانه وتعالی إليه سبعین ملكا يحفون 
به » ویونسونه فى الجب ٠‏ 


وروی أنه لا وصل قعر البكر ولا ماء فیها » خرج إليه رجك من 
غیاباتها من فوره » وضمه إلى نفسه » وقال : واطول شوقاه اليك 
با حبیبی » وریحان قلبی » يا نبی الله لا تشکو إخوتك إلى أحد » فاٍنی 
كنت السب » ثم قال : استودعتك الله تعالی با حبیبی : وقرة عینی ۰ 
ثم خر میتا » وهو رجل صالح يقال له : هود من قوم هود عليه السلام » 
عمر آلفا ومائتی سنه » وقراً ىق صحف شبث عليه السلام قصه بوسف 
عليه السلام » وما یجری له مع إخوته » وصورته وحسنه وجماله » فقال : 
اللهم إنى أسألك آن: لا تقبض روحی حتى آری بوسف عليه السلام » 
فآحاب الله دعاءه فهتف به هاتف أن امض إلى الجب الذى حفره شداد 
امن عاد واسکن فه حتی باتك بوسف » فقصد الجب غخسکنه » وکان 
بعبد الله تعالی فيه ویاکل کل ليله رمانه » وفوقه قنديل يزهر معلق لا 
یحتاج إلى فتیله ولا دهن ٠‏ 


وكانت فى ذلك الجب حیگات لا تترك أحدا وقم فيه إلا قتلته الا 
ذلك الرجل » فان الله جل وعلا حماه » خلما مات وبقی بوسف آتین اليه من 


و3 هیمیان الز اد 


ناحية فخاف منهن 4 وصاح بهن جبریل وفرقهن و حماه الله منهن وصمت 


قال محمد بن مسلم الطائفی : لما آلقى بوسف ف الجب قال : 
يا شاهد غير غائب > ويا قريب غير بعيد ؛ ويا غالب غير معلرب » اجحل 
لى فرجا مما آنا فبه 4 غما بات فيه » والشوور أنه بات ف اليكر ثلاث 
ليال » فلما كان اليوم الرابع أتاه جبريل فقال : يا غلام من طرحك فى 
لحب هذا ؟ قال : إخوتى من آبی » قال : وله ؟ قال : حسدونی لنزلتی 
من أبى » قال : أتحب أن تخرج من الجب ؟ قال : نحم » قال : قل : 
يا صانم غير مصنوع » ويا جابر كل کسیر » ويا ناصر كل شوی : ويا امع 
كل نجوى » ويا قريب غين بعيد » ويا منس كل وحيد : ويا غالب غير 
اه تیه يكن لذ فوع هونا خی ی إل أن باه + 
يا من له الحمد » يا بديع السموات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » 
أسألك أن تصلى على محمد وعلى آل محمد » وأن تجعل لى من أمرى 
فرجا ومخرجا » وترزقنی من حيث لا أحتسب » خقالها بوسف فجعل 
الله له من الجب مخرجا » ومن كيد إخوته خرجا فآخرجته السيارة ٠‏ 


( وآوحتینا إليه ) وحیا حقيقيا عند الجمیور و هو الصحيح > وهو 
ق الجب على لسان جيريل عليه السلام ( لتشنيكنكهم ) والله لتنيكنه 1 
آي لتخبرنهم اخبار محاسبة ومجازاة ( بأمرهم هنذا ) للحال من الضرب ‏ 
ره لقص ۶ والالقاء ى ال عد وميعة يقن یخی + که حول 
وبشره بأنه يخرج » وأنه سیخبرهم بما فعلوا ويستولى عليهم ٠‏ 


( وهثم لا يشتعثرون” ) الوار ف حال إخبار آنك بوسف لعلو 


شأنك » وكبرماء سلطائك 6 ویعده عن أوهامهم 6 وطول العهد المغير للحلی 
والهیبه ٠‏ 


اشار إلى ذلك الطبری » وذلك أنهم دخلوا عليه بمصر ممتارين 
فعرفهم وهم له منكرون » فدعى بالصواع فوضعه على يده فنقره » 
فصوت خقال : إنه يخبرنى أنه كان لكم أخ من آبیکم يقال له یوسف ‏ 
وکان يدنيه دونکم » و آنکم انطلقتم به وآلقیتموه فى شایات الجب > 
وقلتم الأبيكم أكله الذئب > ویعتموه بثمن بخس » ومجموع القسم وجوابه 
ومتعلقاته مفعول لأوحينا لتضمنه معنی قلنا ۰ 


وقال قتادة : وهم لا بشعرون بوحینا اليك » وأزالت الوحشه عنك » 
ويحسبونك وحشا على باب الوت » والفائدة فى إخفاء الوحی آنهم لما 
عرفوا به زاد حسدهم له » فصاحب الحال على الأول الهاء فى لتندتنهم > 
أو الضمير الستتر » وعلی الثانی نا أو الهاء ف آوحینا إليه » وقرىء 
لتنیتنهم بالنون » فصاحب الحال الهاء فى لتنيكنهم » أو الستتر لا غير » 
وعلی كل حال فانما آوحی إليه قبل الاربعین تأنیسا له » وإذا بلغ الثربعین 
آمره بالتبلیغ » فقد قيل إنه كان حينئذ ابن ست سنين » وبه قال 
الضحاك ومجاهد ٠‏ 


وعنه خرج عن يعقوب وجو أبن ست » وجمع بيئهما وهو ابن 
أرمعين » وقال الحسن : خرج عنه ابن اثنتى عشرة سنة » ويناسب تلك 
الأقتوال قوله : « هذا غلام » فإنه لما بين الحولين إلى البلوغ » وان 


وعنه ابن عشرة » وكان فى العبودية والسجن واللك ثمانين » وعاش 
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معد ذلك ثمانية وعشرین » وقال ابن السائب : خرج وهو ابن سیم عشرة ع 
وقيل : ثمان عشرة » وعلی كل حال فقد آکمل عقله قبل آوان الرسالة لیقیل 
الوحی » وقیل : ذلك وحی ف النوم » وقيل : وحی إلهام ۰ 


( وجاء‌وا آباهتم عشتاء ) وقت العشماء لیکونوا فى الظلمة » آجری 
على الاعتذار » وقد قيل : لا تطلب الحاجة باللیل » فان الیاه فى المعينين 
ولا تعتذر بالنهار فتتلجلج بالاعتذار » ولا تقدر على تمامه » ذکر ذلك 
فى عراکس القرآن » وقیل : العشاء "خر النهار » وقرأ الحسن عشا متصغير 
عثی » وقال ابن جنی : قرأ الحسن عثی بالضم والتصر جمم آعشی آی 
کالرجل الاعشی القليل البصر لبکائیم » وهم على الگولین ظرف > وعلی 
الثلاثه حال ۰ 


( کید حال » روی الو لا التوه ق الجب عمدوا إن سخا 
لحمها » ثم رجعوا إلى یعقوب فوجدوه قاعدا على قارعه الطریق ینتظر هم 
متی يأتون سوسف » فلما: دنوا منه صرخوا صرخة واحدة » ورفعوا 
اجتمعوا وتقدموا بين يديه » وشقوا جيوبهم » وبكوا ففز ع وقال : ما بالکم 
اذ قال : 


( قالوا يا آبانا ) الخ وهذا قميصه ملطخ بدمه » ولا سمع كلامهم 
خر منشبا علبه الی الصیاح : ویکوا علبه جمیعا فقالوا فيما بينهم. : 
بس ما فعلنا بیوسف ووالده » وأى عذر لنا عند الله تعالی » ولا آفاق 


التفت إليهم وقال : هکذا ظنی بكم » بس ما فعلتم وسولت لکم آنفسکم ٠‏ 


یا بنی هلا آصابکم شیء فى غنمکم ؟ قالوا : لا » قال : فما أصابكم وأين 


روی أن امرأة حاکمت إلى شریح فبکت ‏ فقال له الشعبی : وقیل : 
رحل سواه نا أنا آمیه آما تراها تیکی ؟ فقال : قد جاء آخوه بورسف 
بيكون وهم ظلمة » ولا ينمغى الأحد أن يقضى إلا يما أمر أن بقضى به 
من السنة الرضية » وأنشدوا : 


واغرك من شيخ بكاء ومملقه 
ام اللحية السضاء للنطق مطلقه 


نان بنی یعقوب جاءوا آباهم 
عشاء وهم يبكون زوراً ومخرته 


( إنكا ذ هنا نتسكتبق” ) على آرجلنا ليتبين أبينا أسرع سعيا »> 
وآخف حركة » قاله السدى » قلت : هو الصحيح » وقال مقاتل : نستبق 
إلى الصبد » وقال ابن عباس : نتناضل » أى نتعلم. التضارب بالسيوف » 
فالعنی يتعاطى كل منا أن نتسابق » وقيل : خبر ذهب على أنه بمعنی 
شرع » فعمل ككان » ونستبق نفتعل بمعنى نتفاعل کارتموا تراموا ٠‏ 


( وتر کنا يتُوسف” عند“ متاعنا ) ثیابنا وما أتينا به من يفوت 
الآخر بالضرب : وقال الزجاج : ترامى فالمعنى يتعاطى كل أن يسبق 
الاخر بحسن الرمی ٤‏ آی آن تبعد رمیه :عن رهیه الاخر » وعلى الأول 
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غير الذی فيه يوسف والجملة حال مقدرة على تلك الأقوال من فاعل ذهب 


( فأكلته الذتتب” ) بغفلتنا عنه بالاستباق ( وما آنت" بمؤمن, لنتا ) 
بمصدق لنا فى ذلك ( ولو کنگا صاد فین" ) غيه » أو لو كنا صادقين عندك 
فى الجملة قبل هذا » أو لو كنا موصوفين بالصدق لشدة محبتك ليوسف 
وسوء ظنك بنا ٠‏ 


( وجتاءوا على قميصه ) متعلق بمحذوف حال من دم » ولا 
یقاس ذلك » لأن الحال لا تتقدم على صاحبها الجرور بحرف غير زائد » 
واجاز أبن مالك قیاسه کالفارسی » واين كيسان » وان برهان » وابن 
ملکون » وبعض الکوفیین » قال اين مالك ى شرح التسهیل : هو الصحیح » 
انتهی ٠‏ وعلی كل حال فتخریج الآية عليه آنسب بالعنی » وأسلم من 
التکلف » ویجوز کون على بمعنی مع فتعلق بمحذوف حال من الواو » 
أى بجاءوا على الأول تکون الباء فى قوله : 


( بدم, ) بدلا من همزة التعدیه متعلقه بجاءوا بمعنی مع متعلقة 
بمحذوف حال من الواو » وبجاءوا على الثانی » تکون بدلا من الهمزة 
متعلقه بجاءوا بمحذوف حال من قمیص » ویجوز کون الباء متعلقة بكون 
خاص هو الحال من قمیص أى ملطخا يدم ٠‏ 


( كذب, ) وصف بالصدر مبالغة » كأنه نفس الکذب کقوله : 


بد فهن به جود وآنتم به بخل #دٍ 


خجعلین نفس الجواد ؛ وجعلهم نفس البخل مبالعه » أو یاول باسم 
مفحء ل آی بدم مکذوب فيه » أو یقدر مضافا آی ذى كذب » او هو صفة 
میالغه لا مصدر ولو قل مثله » وقریء کذیا لنصب على الحال بأحد تلك 
الأوجه من کونه مصدرا مبالغه » أو موّلا بالوصف لکن باسم الفاعل هنا » 
ای کاذبین » أو کونه بتقدیر مضاف » آی ذوی کذب » أو کونه صفة 
میالغة » وآجیز کونه مفعولا لاجله » وإنما وصف الدم بانه كاذب لانه 
لیس دم یرسف كما قالوا » وقراءة عاکشه کذب باهمال الذال » آی طری 
وقیل : كدر » و اختاره بعض ٠‏ 


وقال ابن جنی أصله البیاض الخارج على آظفار الصفار » شسبه 
به الدم اللاصق على القميص » وف رواية آنیم لم یجیئوا آولا بقمیصه 
ليه بل آمسکوه عندهم حتی » قال : ما علامه ذلك ؟ فآخرجره إليه > 
وقبل : با قالوا له : « انگا ذهینا نستیق » الخ قال لهم : آرونی قميصه > 
فاروه إياه فتال : والله الذی لا له إلا هو ما رایت ذثبا احلم من نذا 
لم یخرق له قمیصا » ولم يشق له جیبا » وصاح صیحه وخر مغشيا عليه » 
فلم يفق ال" بعد ساعه طویله » فلما آفاق یکی بکاء شدیدا » و أخذ القمیص 
دشمه ویضعه على وجهه وعینیه ۰ 


قال الشعبی : كان فى قمیص بوسف ثلاث آیات : با جاءوا به إلى 
آبیه وقالوا : آکله الذكب : خقال : لو آکله لشق قمیصه » وحیث سعی 
نحو الباب فقدت زلیخا قميصه من خلف » فعلم العزیز أنه لو راودها 
لكان الشق من بين يديه » وحیث آلتی على وجه آبیه فارتد بصیرا » وکل 
قمیص غير الاخر؛ ۰ 
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وعن ابن عباس : لا آعطوه القمیص بکی » ثم تامله فلم پر به خرقا 
ولا بخرق قمیصه » وذك آنهم غفلوا أن یمزقوه ٠‏ 


وروی انه [ لا ] سمع بخبر يوسف صاح باعلی صوته : أين 
القمیص ؟ فأعطره » خألقاه على وجهه ویکی حتی خضب وجهه دم 
التمیس » وقال : تالله ما رأيت کالیوم ذثبا أحلم من هذا » آکل ابنی ولم 


وروی أنه لا رأى الدم على التمیص بکی » ولا قلبه ضحك » قالوا : 
يا آبانا الضحك والیکاء ق موضع واحد من فعل الجانین » فقال : آما بكائى 
فعلى الدم صحب القميص ؛ با رآبت الدم تو همت أن الذكب آکله » ولا 
رأيت القميص صحيحا رجوت أن الحديث غير صحيح » لأن الذئب إذا 


فعمدو | إلى ذئب فصادوه ۰ 


وروی لا رجعوا إلى مراعيهم من الغد » قال بعضهم لبعض : هل 
رآیتم ما. كان من تكذيب آبیکم البارحه » فاذا آردتم آن يصدقكم. غنسیر 
إلى الجب غنخرج یوسف > ونفرق بين آضلاعه ولحمه » ونأتیه به » 
خقال بهودا : با اخوتاه أبن العهد الذى بینی وبینکم » لگن فعلتم لأخبرن 
یعتوب بما كان منکم » ثم لاکونن لکم عدو » فترکوه » وکان بهودا راحما 
به » يأتيه ليلا يؤنسه ویطعمه ویسقیه » فیقول یوسف : لا بأس بی > 


سور ه دوسثف ۱ 


خیتول : فما بكاؤك ؟ شتقول : حزنا على بکاء آبی وأختى » وحزنهما 
علی* ویساله عنهما ۰ 


ولا قال لهم : اتتونى بالذئب عمدوا إلى حبالهم وعصيهم » وعمدوا 
إلى الصحراء فاصطادو ا ذئبا خشدوه واوئتوه کتاغا »ثم حملوه إلى یعتوب 
فتركوه بین يديه » خقال : حلوا عتاله » خحلوه » فقال له يعقوب : أميا الذئب 
أكلت قرة عينى » وثمرة غرّادی » وحسب قلبی ؛ لقد أورثتنى حزنا طویلا » 
فتكلم الذئب باذن الله تعالى خقال : لا وحق" شيبتك با نبى الله ما أكلت 
لك ولدا » وإن نحومکم ودماءكم مماشر الأنبياء محرمة علينا » وإنى أخللوم 
لويد هه رای کی یی اه سرغ تا له يعتوب : ما 
الذی آدخلك آرض کنعان ؟ فقال له : آنا ذئب غریب آتبت من آرخن مصر 
فى طلب آخ لی » فما آدری آحی هو آم ميت ٠‏ 


وروی أنه لم یطالبیم أن يآتوا بالذئب » ولکن قالوا : نأتی به ؟ 
فقال 8 دعم 4 ولم معلمو | أن الذئب بنحلق له » شاصطادو | ذشا خکس و | 
رماعيته فحه‌لوه بسلسله نحوه » فقال : بكس ما فعلت » أكلت وجها کالتمر 
المنير » آما الصغير ؟ آما آشفتت على هذا الشيخ الكبير ؟ 
خآنطثه الله ختال : E‏ ین ی 
قالوا على“ الزور » آما قرءوا ف صحف إبراهيم أن : الزور وتان 


عظیم ۰ 
فتحير معثكوب ونکس أو لاده رعوسمهم 4 تم قال . أبيها الذكب 
( م ۶ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 
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فارقنی ودخل بااد السام » فلت الذئاب فأخبرونی آنه اصطاده ملکهم 
على أن يذبحه غدا » ولی سبعة عشر یوما ما ذقت طعاما من حرقتی عليه › 
فبكى يعقوب وقال : إذا حزن الذئب على الفراق فکیف آطیق آنا الفراق ؟ 
ثم قال : هل عندك خبر پوسف ؟ قال : نعم » قال : آخبرنی ۰ قال : 
ولم ؟ قال ۰ آخشی العار بسمونی غمازا » والغماز عندنا میغوض عند الله 
وعند الناس » ولا" نصدب له فى الرحمة والجنه » أى إن كان من الکلفین » 
وإلا فالذئب ونحوه لا مطمع لهم فى الجنة » ولا عتاب عليه بالنار » قال 
له يعقوب : آنا أشفع ف ابنك » قال : فأنا آشفع ف ابنك واسال الله أن 
برداه عليك ۰ 


وروی أنه فال : والله ما رأيت ولدك قط ولا أكلته » وانما وقعت 
بارض کنمان لصل رها غانطق الث الذئب له ولرژیته التمیص صحیحا ‏ 
وعلمه من حسدهم : آو لایحاء الله سبحانه إليه كما قال الحسن : انه أوحى 
لیه بحياة يوسف دون إعلام بمكانه » قال لهم : ليس الأمر كما قلتم ٠‏ 


( بل" سوکلت" ) أى زينت وسهلت » آو, هونت من السول وهو 
استرخاء ما تحت السرة من البطن » قال بعض : أصل التسويل تقدير 
معنى ف النفس مع الطمع ف إتمامه ( لكثم آنفخسکم آمرا ) عظيما تصنعونه 
فو سف ) فصير” جكميل” ) ا فيه إلى الخلق » ولا آجز ع ۰ 


وف حدیث مرفوع : لا آشکوا فيه أى إلى الخلق بدليل قوله : 
« نما آشکوا بثى وحزنی إلى الله » وف حدیث : من بث آی إلى الخاق 
لم یصبر صبرا جمیلا » وقيل مراده لا آعایشکم على كثابة الوجه » بل 
أكون لکم كما كنت » وقيل : هو أن لا يحدث المصيبة ولا يزکی نفسه ٠‏ 


وروى أن حاجبيه ستطا على عينيه > فكأن: بر خعهما بعصابه فقث له : 
ما هذا ؟ فقال : طول الزمان » وكثرة الأحزان » فأوحى الله سبحانه 
وتعالى : يا یمتوب تشكونى ؟ قال : يا رب خطيئة فاغفر لى » وصبر 
مبتدأ خبره محذوف آو بالعكس ٠‏ 


قال ابن هشام : إذا دار العمر بين کون الحذوف مبتداً وکونه 
كيرا + قال الواسطی : الولی کون الحذوف البتداً » لان الخبر محط 
النائدة : وقال العبدی : الأولى حذف الخبر لأن التجوز آضر لدملة آسهل » 
نقل التولین ابن بان » ومثال السانه هذا جمیل » آی شأنى صبر 
جمیل » آو صبر جمیل امتل من شیره » ای لان ا یدل علی کل واحد 
ویقبله » وقدر بعضهم فصبری صبر جميل » وبعض فأمری صبری جمیل 
وفصبر جميل أجعل » ویعض فشأنی صبر جميل » والاصدق واحد ٠‏ 


( واه المستعان ) المطلوب منه الدون ( على ما تتصفتون ) على 
احتمال ما تصفون هلاك دوسف »> والصير على الصیبه » وقبل : من التول 
الكاذب » وبه قال ااشیخ هود رحمه اله » قال أبن عباس : انما كان سیب 
بلاء بعقوب أنه ذبح شاة وهو صاكم فاستطعمه جار له خلم یطعمه » 
قیل ذبح ناقه وشری » خوجد جاره ريح الشو |ء ولم دطعمه » وقيل طبخ 
فوجد ریح الطبیخ فلم یطعمه » وقيل : ساله سائل طعاما فلم یطعمه > 
وقیل : باع آمه وفرق بینها وبين ولدها » ولا قال برسف : يا صانم غير 
مصنوع إلى آخر ما مر » وذلك فى الیوم الر آبع » قيض اله جل .علا 
من پخرجه من الجب کما تال : 


( وجاءعت سیتارة" ( رفقه من الاعراب بسیرون من مدین إلى 
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مصر » وقيل مسافرون من مدين إلى مصر » فأخطوا الطريق » ونزلوا 
قرريا من الجب » وكال ف قذرة مديدة من العمران » لم دكن الا للرعاة » 
وكان ماه ملحا فعذب حین آلقی فيه دوسف » وقد مر غير ذلك : وقیل : 
إن ذلك ق الیرم الذى آلثی فيه كما مر » وتیل .فى الثانی ٠‏ 


( فار‌سلوا ) حين نزلوا » وقيل : قبل النزول ( و ار د هتم ) الذى 
بسمی مالك بن ذعر الخزاعى » وقيل : الوارد الرسول » لأنه برد الموضع 
الذى أرسل إليه : قيل : المعنى فأرسلوا رسولهم ۰ 


۱ فاد ل ( أنزل 2 الجب ) د لوه ( لخد وا الاء ي فتءلق 
پرسف بالحبل » فلما ر 1ه إذا هو بغلام آحسن ما یکون ( قال يا بششر ی ) 
أى ۴ بشارتی هذا أوانك فاحضرى 4 ونداءها محاز باضاخه المشرى الى 
نفسه » وفتح الیاء عند نافع » وعنه با يشرى باسکانها ينية الوذف > 
و کذْا فنح الباء 1 وآشت الخاء قدلها غر حهر ه و الکساتی 4 وقرآ ورس 
فى مذهب آبی عمرو » وهو قول ابن مجاهد : وبذلك ورد النص عنه من 
طریق السوسی » عن الیزیدی وغیره ۰ 


وقرآ الحسن با بشرای بقلب الألف مأء وادغامها 2 الباء 4 و کذ | 
حمير یقولون ف دعائهم : يا سيدى ويا مولاى » وقراً الكوفيون : دا بشری 
بالف التأنيث دون اضافه » الا أن حمزة والکسائی بمبلون » وذلك آیضا 
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نداء للشرى » أى احضرى خيذا أوانك بشارة لنفسه أو لتومه أو سده » 
دنا من آصحایه صاح بذلك يبشرهم ٠‏ 


( هذا غتلام" ) ولا خرج یکی عليه الجب » وق رراءة : أن منك 
ابن ذعر كان يسكن بمصر » فرأى فى منأمه حال صغره كأنه ف آرض کنمان » 
فنزات الشمس من السماء فدخات ف كمه » شم أخرجها فأقاميا دين 
بدیه » خأئت سحابة بدضاء خنثرت عليه الدر وهو بلتتطه ا ف 
صندوق له » فذحب إلى اله بر ليسمع تأويل رؤياه » فقال له : لا عبر لك 
إلا بیذل ,إدسان » فقال للمعير : خذ دیناررن وفسر لى 0 ۳ تال 
له : تصيب عبدا وليس بعبد » وتصيب به الغنى » وببقى الغنى ف أ: لادك 
إلى يوم القدامة » وتنجوا من النار يدركته » وتصير لك آولاد » ودیقی 


فانصرف وتجور للسفر طمعا 2 آن در آه 6 و فقصد دمسق فاحتاز 
بآرض کنعان »> فبقی ناره دنخلر | لى السماء » وثارة منخلر ا ا رض ٤‏ 
بنتظر ذلك » فوتف به هاتف : هبیات سينك وسن ذلك خمسون سنه » وکان 
يختلف إلى أرض الشام مرتين فى كل عام طمعا فى لقائه ٠‏ 


ولا كان بعد خمسين سنة قال لغلامه : إن وجدت هذا الغلام الذى 
أطلبه أعتقتك وأعطيتك نصف مالى » وكان فى دمشق حن ألقى دوسف 
فى الجب » وانصرف وبلغ آرض كنعان » فرأى طيورا تطير حول الجب »2 
وتطوف كما یطوف الحاج بالبیت : وکانوا ملائكة آرسلهم الله تعالی 
اکراما لیرسف عليه السلام » فظن آنها طیور » ولم يظن أن لله ملائکه » 
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لأنه كان يعبد الأصنام » فقال للسيارة تعالوا نمضى إلى الجب لعل الاء 
قد نبع فيه » خلما دنوا من الجب تسابقت الحمر » وألقت ما عليها. من 
الأحمال » وقصدت نحو الجب حتى تشم رائحة يوسف » وتمرغت فى 
التراب حين وصلت قرب الجب » فنزل فأرسل عبده بشرى وخادمه ماملا » 
ولا أخرجه نادى ذلك العيد المخرج له المسمى بشری : با بشراى نادى 
بشارته فان له عتقا ونصف مال سيده على ذلك ٠‏ 


وقدل : قبل لالك بن ذعر فى منامه : لابد أن تجد غلاما ى جب مين 
مدين ومصر » تنال به مالا عظيما ؛ ورفعة وجاها » وكان له غلام اسمه 
بشری » فقال » إن قصدت هذا الغلام فأنت حر » خجعل بتردد إلى مصر 
ليجد هذا الغلام » وأدلى دلوه بنفسه » فتعلق بحبله فرآه كما وصف له 
فى الذوم » فصاح لغلامه : يا بشرای هذا غلام » خعلی هذا يكون بشرای 
من إضافة العلم كقوله : 


يد ليلاى منکن آم لیلی من البشر ب 


ومن قرا يا بشرى لم يضفه فهو كيازيد » وقيل : إنما أخرجه الخادم 


وعن السدى : كان [ من ] أصحاب هذا الوارد رجل يسمى بشرى » 
تیل : لم یره على صررته التی هو علیعا » والا لم يقدر أن ینستریه 6 
ولا آراد الوارد ادلاء الدلو نز جبریل فقال : قم یا دوست © فقال : 
إلى أبن ؟ قال : تذکر بوما نظرت ف المرآة فقلت فى نفسك : لو كنت 
مملوکا ما قام آحد بثمنى ؟ قال : نعم » خقال له : اطلع حتی ترى 
ثمنك » فکان بخسا دراهم معدوده ٠‏ 


سور ه بوسف O0‏ 


وه حصي 


قبل لیرسف : بأى كلمة تخلصت من آیدی إخوتك ومن الجب ؟ 
قال : بكلمة تفرد بها من قال آنا آضحکت وأبكيت » من سمعها آلفها » و اذا 
آلفها عشقها : واذا عشقها لم یخالفها ه شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً 
رسول اه » وهی مكتوبة فى التوارة بالعیرانیه » ثم إن مالکا قال له : 
من آنت ؟ قال : آنا عبد أى عبد انله ۰ 


( و آسرتوه بضاعة” ) أى آخناه الو ارد ومن معه » وهم مالك 
ابن ذعر وخادمه وعبده عن التجار الذين معهم » وقالوا : هو مضاعتنا 
استنبطناها من يعض آل مصر » قال مجاهد : وذلك لکلا يطلب فيه 
الشركة إن علموا حاله » ای لثلا يأخذه جبار إن كان معهم » وقيل : 
استیضعها لنا آهل الماء لنییعها بمصر » وقیل : آخفوه عن أعيذهم » أو كانت 
الرخته كثيرا يمكن أن لا يعلموا بحدوثه فیهم إلا بإخبار فلم يخبروهم ٠‏ 


وقدل عن این عباس : الو او لاخوه دوسف 4 آی استکتمو ه وتوعده 
سرا من مالك بن ذعر إن لم تقر لهم بانك عبدنا قتلناك : فأقر بأنه عبد 
بتعریض أن مالکه الله » أو بتقیه » أو آخنوا كونه آخاهم حرا فباعوه » 
عبد لنا أتبنا به بضاعة نتجر مه لانفسنا » مع أن الضمائر السايقة 
الجمعیه لهم الا واو آرسلوا » ولا يتوهم أن المسرين هم الذين أرسلوا 
الوارد » ویضاعه حال أى متاعا للتجارة من البضم بمعنى القطم » وهی 


( واه" علیم" بما یعملون" ) أى مما يعمل الوارد ومن معه من 
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اش حلص اش و | 


المح 


آو باسرار هم ااه ¢ وجعلهم اناد بضاعه حنی داعو ه لمالك دن دعر سعد 
ما آخرجه من الجب ٠‏ 


روى أن بعودا أتى إلى الجب على عادته بالطعام فلم دجد ځیه 
بوسف » فنخلر خاذا هو يمالك بن ذعر وآصحابه نزولا » ورأى بوسف 
معهم فآخبر إخوته » فجاءوا فقالوا : هذا عبدنا أبق منا » وكتم بءسف 
شأنه مخافة أن مقتلره » فقال ماك من ذعر : آنا آشتریه منکم > فاشتر آه 
كما قال الله سبحانه وثعالی : 


۱ فتشكروه” ) أى فسرته السبارة وانما اشد الشراء إليهم لذن 
مالك من ذعر خیم ومنهم : وقد أشثرأه 4 وشروه دمعنى اشتروه » وقدل 2 
الخضمير لإخوة دوسف » وااشراء دمعنتی البيع آی خداعو ه ۰ 

وروی آن إخوة دوسف كاذوا. عنظرون 2 الجب خنذلرو | يوما على 
دخل ۴ ألحب وقد آخر حتمو ه 4 فأخردوه من دين أمتعتكم وال" صحنئأ 
الأمتعة بهتز کالورثه فق الشجرة » خدنا منه بهودا وقال له : إن أقررت 
لیم بالعبودية نجوت ‏ قال : ما آنا الا" عبد ۰ 


وقیل : كان إخوة یوسف قریبا منه حین آخرجوه من الجب 
فجاءوهم فقالوا : عبد لنا أبق » خقال مالك : اشتریه » قالوا : بعناه لك 
بعيوبه » فقال بكم ؟ ویوسف ینظر إبه والیهم » رقال فى نفسه ما أظنه 
بتوم بثعنی » لانهم یطلبون هالا کثیرا ۰ ختال لهم : معی دراهم لیا 2 
معدودة + فشراه كما قال الله سبحانه وتعالی : 


( شمن بخنس, ) البخس النقص الخلاهر وهو مصدر » وصف به 
مبالعه أو باو ل اخس 4 آو دکدر مضاف آی ذى بخس 4 و اراد النقدں 
ون الغيمة باه © أل توهش مان النفنة يرول خاط ییا قدو حابن > 
أو منتصان الزن > وقال الحسن » ومقاتل » والضحاك » والسدى : أراد 
بالدخن الحر ام 6 انه تمن الحرام 6 ويسمى الحرام نخسا أنه ناقحن 
غا نحو نحاس > وقيل : آراد نقص الرزن » وعن عکرمه » والشعبی : 


( دک راهم ( مدل آو دیان الثمن ( معد ودةر ( قال این عباس 
رحی اه عشهما 0 سیحه عشر در هم » وثال این هسعود > وفناده ا 
عشردن ۰ وهو روایه عن أبن عباس »© خاقتسموها در همین درهمین وهم 
علسر ۵ 6 وعن محاهد 4 والسدی 1 أثنين وعشرين اتتسموها در معدن 
درهمین » آخذ آخوه من آبیه وآمه درهمین اد هم به آحد عشر کذا قیل » 
ولیس كذلك 4 لکن آخاه لا میاه و مه لم دحصر لذلك ع وکان عقوت بتسلی 
به » ولم يخرج معهم آیضا يرم آلتوه فى الجب » ولعله خرج يوم بيعه 


ولم يحضر الديع » ولم يعلم به ء 


وعلى كل قول من تلك الأقوال : فالوصف بالمعدودية اشارة إلى 
القلة » ركانوا فى ذلك الزمان لا بزنون آقل من أربعين درهما » مل 
بأخذونها عددا » ویآخذون الأربعين فما فوق بالرزن » وتسمى الأربعون 
درهما آوقبه » انتهی ۰ 


وقال فى عراکس القر آن » عن أبن مسعود » واین عباس » وقتادة » 
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والسدی > وعکرمه : آربعین درهما » ثم قال مالك بن ذعر : اکتبوا لی 
بجیبه » خنما آرادوا الرحیل قالوا : اربطه بحیل شدید لکبلا بهرب » فلما 
هم“ بذلك قال له د سف : لى اليك حاجه » قال : وما هی ؟ قال : تخلینی 
آردع سادتی فلعلى لا آلتاهم بعد 6 فقال له مالك : ما آکرمك من مملء ك 
عجیب تتقرب هنهم وهم فعلوا بك ما فعلوا » فقال : كل آحد یفعل ما يليق 
به » فقحد نحوهم وهم قيام صفا واحدا » فلما دنا منیم یک | وبکی 
دوسف » ثم عانقهم واحدا واحدا ويقول : يا إخرتى حفخلکم الله وإن لم 
تحفظونى » آواكم الله وإن طردتمونی » رحمكم الله وان لم ترحمونى ٠‏ 


قيل : ألقت الحوامل ما فى بطونها من هول ذلك التودیم ثم قالوا : 
منه لرددناك » ولا رجع إلى مالك شد يده » وسلمه إلى فلیج عبد له آسرد 
وقال له : عيذك عليه آلا يمرب ٠‏ فقال فليج : يا سيدى رجعت إلى الشام 
مامه مر ۵ ق خمسين سنه لأجله » ثم تفعل به هذا الفعل » وائی آراه 
بوصف تحير فيه العقول » اشتريته بشعيرة من ذهب » أى بقيمتها در اهم » 
وهو [ آی يوسف ] يساوى دنانير » ویوسف يسمع ويضحك لعلمه آنه مستور 


وقد زعم من زعم أن ما رآه على صورته الا يعقوب » وذهب بصره 
عليه » وزليخا وذهبت صحتها عليه » وآبو يحيى ذهب ماله عليه » ولا 
انتتصف النهار » بلغ يوسف إلى قبر آمه وطرح نفسه عليه » وبکی وسمع 
آنینا من القبر وهو يقول : وا ولداه » وا قرة عناه » وا كثمرة خواداه » 


سوره دوسف 0۹ 


فخر معشیا عليه » ثم إن الأسود طلبه ولم یجده » فصاح لسيده : هرب 
العلام > قل للسمارة مقفرأ فرجع الأسود فلما رآه لطمه وجره مرجله 
على وجهه » ویوسف یتول : یا رب إن آتیت بزله فاعف عنی بحق آبائی 
فانم ما عصرك » فظهرت غمامة سوداء على رءوسهم فأمطرت بر دآ » 
البردة كبيضة النعامه ۰ 


فلما آیقنو! بالهلاك قال لهم مالك : إن كان فيكم مذنب فليتب قبل 
الملاك » قال انگسرد : آنا الذنب » قال : وکیف ؟ قال : فعلت بالغلام 
العبرانى كذا وكذا ٠‏ فحرك شفتيه وتكلم بكلمتين » فعند ذلك ظهمرت 
هذه الغمامة » فجاءه مالك وتضرع إليه » وقال : يا غلام أظن بينك وبين 
إله السماء قربه ؟ قال : نعم » قال : فارحمنا ولا تؤاخذنا بأفعال » 
ونحن تاگبون » فتكلم بكلمتين وهو يتبسم فانقشعت الغمامة » وذهب 
البرد » فخلهرت الشمس بقدرة الله تعالی » فقال مالك : عرخت جاحك 
عند الله تعالی » فلا يجوز لى أن آترکك على هذه الحاله » فآزال عنه 
القيد » وآلبسه الحریر وزینه الذهب » وقال للقافله : قدموه أمامكم 


ولا تستقدم ه ٠‏ 


فلما دخلوا مديئة نابلس » وكان أهلها معندون الأصنام » فلما رأوه 
قالوا : من خلقك ؟ قال : الله تعالى ٠‏ قالوا : آمنا بالذى خلتك » وكسروا 
الأصنام 4 واشتعلو | معبادة الرحمن و لا دخلو ا مدینه مسان 4 وکان 
أهلها مؤمنين اجتمعوا إليه واتخذوا أصناما على صورته » وعبدوها آلف 
22 0 1 
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> 4 ۳ 


وروی أن إخوته قالوا لالك : استوئق منه فإنه عبد آبق » سارت 


۰ هیمیان الزاد 


ہہ دہ د رت رم ے7 ووس ن 


كذاب » وقد بينا لكم عیوبه » وحملوه إلى مصر ء وكان طریقهم على قير 
أمه راحيل » فلما وصله لم يتمالك أن رمى بنفسه وهو يةول : يا آماه » 
با راديل » حلى عنى عقدة الرداء » وارفقى إلى ولدك يوسف » وما 
لتى بعدك من الأذى » أيا أماه لو رأبت ذلى ارحمينى با آماه» لو رآیتنی 
وقد نزعوا قمیصی وشدونی » وق الجب ألقرنى » وف حر وجهى لطه‌ونی » 
وبالدجارة رجمر نی ولم يرحمونى » وکما بباع العبيد باعونی » وکما 
ل لسن ای + نی ایا بون هه يقرل + اسیا رة 
الا باه ۰ 


فتفقده مالك على الناقه » فصاح إن العادم رجع خطلبوه » فأقبل مه 
رجل وثال : با غلام آخبرنا مراليك آنك آبق سارق فلم نصدقعم حتی 
شاهدناك + قال : واه ما أبقت ولکنکم مررتم على قبر آمی فلم آتمالك 
أن رمت نثسی البرا » فلطمه وحمله على الناقه ۰ 


وق رواية أنهم قددوه حتی قدموا مصر ۸ قال مالك : ما نزلت منز لا 
,لا رحلت إلا استبانت فى بركته » وكنت أسمع تسليم اللافكية عليه 
مساء وصباحا » وأنظر إلى غمامة بيضاء تظله من حر الشمس »© 
من خوثه ٠‏ 


( وکانئوا ) آى مالك بن ذعر واصحابه وهم السيارة ( خيه ) 
فى داسف متدلق بزاهدين محذوفا خيرا لكان » مدلولا عليه يقوله : 
( من الزتاهدين” ) فلكان خيران : آحدهما محذوف » والآخر مذكور > 
وذلكُ ماه 2 ز هد هم ذیه ۱ متعلق بزآهدین الذکور » أنه اسم فاعل » 
نآل فيه موصولة ومعمول الصلة لا يتقدم على الموضول » وأجازه ابن 


الحاحیب 2 صله آل ههَدْه إن حان خلر خا 4 وأجازه الكوفدون على مر حء حد» 
مطلقا لك ال وغیرها » قبل : ویجوز آن يلين آل حسرف شريف فیتملق 
بالزاهدين بلا اشکال » وذلك مذهب لبعض السلف »> بری أن أل لا تکون 
موصولة ؛ ومعنی زهدهم فيه حوانه علییم » لأن إخوة پرسف البائعين له 
نخبروهم أنه بق سارق کذاب » أو آظهروا.الزهد فيه لیبیموه لهم برخص » 
ولم ببیعوه بعد شرائه حتی وصلوا! مصر ؛ فليس زهدحم بیسه بثدن 
رخيص * 


وقيل : المراد نهم زهدوا فيه فباعوه بئمن رخيص هو.نعلان أو 
أربعة » وئوبان آبیضان » وعشرون دینارا والشستریه منهم بذلك معد 
ما شروه من اخوته » رجل من مصر كما ذکره اله تعالی بعد هذا » انما 
رخصوه با آخبرهم به إخوته خخافوا الخطر يما لهم » وان قلنا : إن معنی 
شروه باعوه تلرجل الذکور من آهل مصر » بعد ما التقحلوه من الجب > 
ولم يبعه لوم (خوته » خزهدهم فيه لأنهم التقطوه » و اللنقط للشومء دتناون 
به لا يبالى بما باعه » ولأنه بخاف أن بخلهر مستحقه فینتزعه من يده ٤‏ 


۰۰ 04 


۰.9 


للمصری بآغلی شمن » وسیاتی اسمیم وهو زوج زلیخا ٠‏ 


رو ق أنهم ا قریوا مدینه التدس 6 رأى آمیر هم ف منامه كاه 
[ يقول : ] إن خير الناس آتاك ينيغى أن تستقبله غدا » وتذعل ما رامرك 
مه 6 فاتخذ ضاخه کیره فتلقاهم 6 وسألهم أيكم الأمير ااا ۳ 


1۲ هیمیان الزاد 


مالك فتحير فقال : هذا یجتاز بی کل عام مرتين » وما أمرت باستقباله » 
ودنا اللك من رجل هو الچنی الذی ولد مع یوسف > وکان على صورة 
غزال » ولکن تراه بصورة الرجل » فقال لله الجنی : من آنت ؟ قال : 
انا أمير الدینه » فقال له : إن الذی امرت پاستقبانه هو ذلك العلام » اسار 
إلى یوسف » ولکن قل لأصحاب القافله بدخلوا قبله » ففعل » ولا راه 
تحير من حسنه وجماله » وقال له : من آنت ؟ قال آنا الذى آمرت باسنقیالی » 
فتحير فقال : من الذی آمرك أن لا تعيد صنما ختنجو من النار : فان 
امتثلت آمره فلا تعبد صنمك » قال : قد قبلت على أنك إذا دخلت على 
صنمی سجد لك خآصدقك » قال : ربی يفعل ما يريد » وهو على کل شىء 


٠ ققدير‎ 


فدخل الدار فسجد له الصنم » وتقطعا قطعا » فاراد إطعام تلك 
الضيافة التى اتخذ » فأتى بقصعه فيها آرز بلبن فوضعها بين يدى يوسف » 
فرذع منها لقمة وأعطاها أن حوله » وتناولوا كلهم منها وشسبعوا ء 
والأمير ينظر » فقال : یا قوم هذا سيدكم » قالوا : لا إنما هو عبد » 
قال : خمن السید ؟ فآشاروا ای مالك فقال : معاذ الله هذا سيده » بل 
هو غلام » قال الك : العبد خير منی ٠‏ 


وكان يوسف ومن معه لما دخلوا الدرب » رآهم الأمير ورآی خيلا 
كثيرة فقال ليوسف : لن هذه الخيل ؟ و لن هذا الجند ؟ فان داری لا تسعهم 4 
و عندی ما يكفيهم ؟ فتبسم فقال : هم جند اله تعالى » طعامهم التهليل » 


لرشیعونی ویحفظونی » فتحير من شأنه ۰ 


ولا آکل الق > عزم على آخذ یوسف منهم » فترکه حتی رحلوا 


ووصلوا نحو عستلان » فرکب فى اثنى عشر آلذا » فلما وقعت قعت آبصار هم 
على یوسف وقعوا كلهم من ظهور الخیل » وغشی علیهم ثلائه أيام من 
حلاوة النظر إليه » ولا دخل بوسف مدينة العريش بفکر فى نفسه » أن 
الله جل وعلا لم يخلق خلقا أحسن منى » فإذا دخلت هذه المدينة تحيروا » 
منى » فلما: دخلها رآى أهلها كلهم على صورته » فلم يلتفت آحد منهم » 

مناديا : با موسف توهمت أن لا آحسن منك » وق الكونين من 
هو أحسن منك ۰ 


۳ دخل مصر تاب من خاطره » غنودی : يا يوسف ارفم را.مك » 
نقد تعر الأمر بتوبتك » ثم نادی مناد, : با آهل مصر قد جاءکم شاب 
لا بلقاه آحد إلا سعد » ولا ينظر البه آحد a‏ الوسواس »> 
وآحاطوا بدار مالك » وماذاقوا طعاما » ولا شرابا شوقا اليه » وتحرکت 
الأشجار لما دخل مصر » وترنمت الأطيار » فطلم مالك على السطح فال : 
يا قوم ما تریدون ؟ قالوا : نرید الذی آنت به متحير » وق آمره متفکر » 
فتحير ف نفسه وقال : واعجباه » وأى عجب ترون فيه ما آری فيه 


فقال لهم اللك الذى صحبه على صورة بنی آدم قال لهم : من اشتهی 
رویه يوسف غلیاتنا بدینار عند فتح الپاب » وما دخل آحد إلا ومعه 
دینار » فدخلوا ورمی کل واحد منهم دینارا > فبلغت ستمائه دینار > 
وما رآه آحد الا: ذهب عقله > بحيث لا بهتدی إلى الباب » فأمر مالك 
عبيده أن يخرجوهم يدا ورجلا » ولا خرجوا لم بهتد كل واحد منهم إلى 
داره من تحيره » ولا يعرف آحدا من قرابته » ولا ينطق بحرف  »‏ لا بسمع 
ما مقال له ۰ 


5" هیمیان الز اد 


ولا كان انیوم الثانی : دقع كل من أراد رؤيته دينارين » وهكذا 
دل يوم يزيدون » حتى بلغ ف الیرم العاشر عشرة دنانير » على کل من 
اراد رژیته » ثم فتح الباب واجلس يوسف على سرير وزينه بانواع 
انزسه » وأمر المنادى : من أراد شراء العلام غلبحضر فما بتی احد !لا 
وطمع ف تشر انه: .د فاچتمع الترم وعرضوا عليه ما يملكون » فقال الك 
الموكل بحفئله : ارفعوا طمعکم إن هذا الغلام عزیز لا پشتریه إلا عزيز ٠‏ 


قىل : لما نادی النادی من دستر ی هذا الغلام مات 2 ازدحام 
لرویته خمبه وعشرون به 9 » خنادی : من بشنری هذا العلام 
قال : لا آقدر أن أقول هذا ٠ SSE‏ 


اا ۳ لم یقدروا ا أ اكباو 
اي و او ليساب ی » فتالت 
لتهمرمانها : ويحك لم ببق أحد دمصر الا خرج نحو هذا الغلام العبر انی » 
فإنى اليوم خارجة إليه بمالى » فأتى قهرمانها بالقافلة مزينة بأنواع 
الزینه 4 آحمالعا الدنانر و الدر اهم 4 و الدییاج والحوهر والذاةكوت » وغير 
ذلك » خلما رآته تحیرت من جماله وقالت له : من آنت فد جكت بمالی 
اشتريك » حتی نظرتك فحقرت نفسی » لأنك تساوی جمیم الدئیا: ۰ 


قال : إنى من خلق ربی » صورنئی كما ترین ۰ قاات : آمنت على 


یدیك برب ا فتصحعت E‏ اماو بي 


قىل : كان الس ق استرقاق دوف أن ابر اهیم الخل.ل عليه 
السلام » آدخل مصر ف معض الأزمنه » فلما خرج منها شيعه با 
وعبادهم مشاة حفاة إلى آربع فراسخ تعظیما له » ولم ینزل ابراهیم ايم » 
نآوحی الله جل جلاله إليه : إنك لم تنزل لعبادی وهم یمشون معك حناة ٠‏ 


( وقال" الگذی اشنتراه" من" مصر" ) آی فى مصر متعلق باشتری » 
أو من آهل مصر » فیتعلق بمحذوف حال من الذی أو من الشتری بتقدیر 
مضاف كما رآدت > وهو العزیز الذى كان على خزائن مصر » واسمه 
قطفير أو طفير » والأول عن ابن عباس » وقیل اسمه قنطور ٠‏ 


( لامرآته ) متعلق بقال لا باشتری » لانه اشتراه لنفسه » وقل : 
اشتراه لها » وعلیه فتنازعه قال واشتری » تسمی زلیخا عند الجمهور » 
وهو الشهور » وقیل : راعیل بنت عامیل » ولعل راعیل اسمها » وزلیخا 
لقبها » واللك یومتذ الریان بن الولید » وجل من العمالیق : وقد آمن 
ببوسف ومات فى حياة بوسف » فملك بعده قایوس من مصعب ۰ فدعاه 
بوسف إلى الاسلام خأبی ۰ 


وقبل : كان فرعون موسی عاش » أرمعمائة عام بدلیل : « ولد 

جاءکم یوسف من قبل بالبینات » والشهور أن فرعون موسی من آولاد 

فرعون یوسف : فقوله : « ولقد جاءکم بوسف » إلخ من قبيل خطاب 

الگو لاد بآحو ال الایاء » قىل : اشتراه العزيز وهو ابن سبع عشره سنه 6 
( م ه ‏ هیمیان الراد ۲/۸ ) 


5 هیمیان الزاد 


روج 


و آقام ف منزله ثلاث عشرة سنة » واستوزره ردان ين الولید وهو ابن 
ثلاثين سنه » وتوف وهو ابن مائة وعشرین سنه ٠‏ 


أكر_مى منكواه” ) أى مورضع نزوله واقامته » والراد آحسنی 
اليه ف المطعم والشرب واللیس 6 وما یحناج اليه 4 وتفكدى أحراله 
لتحلیب نفسه ويحبنا ( عى أن" ينتفعنا ) ف ضیاعنا وأموالنا إذا 


( أو نتگخذه" و لداً ) وكان عقيما لا یولد له » خأراد تبنی يوسف » 
وذلك أنه تفرس فيه الرشد » قال اين مسعود : أفرس الناس ثلاثة : 
العزيز ف بوسف إذ قال : « لامرأته أكرمى مثواه ») الخ » وابنة شسعيب 
إذ قالت لأبيها فى موسى عليهما السلام : « یا آبت استأجره » وآبو بكر 
حین استخلف عمر ۰ 


۱ وق عر ائس القرآن : أنهم لا قدموا مصر آمره مالك بن دعر أن 
تسل فاغتسل » واآلبسه ثوبا حسنا + وعرضه على البيع » فاشتراه 
قطفیر » وکان الك بمصر أو نواحیها الریان بن الولید بن نزاوة ابن 
إقامة بن بارازيرة بن عمرو بن عملاق » من ولد سام بن توح » وکان 
كافرا غدعاه پوسف إلى الاسلام فأبى ٠‏ ۱ 


قال ابن عباس : اشتراه قطفير بعشرین دينارا » وزوج نعال وئوبین 
آبیضین » وقال وهب : تزايدوا ف ثمنه حتی بیع بوزنه مسکا 4 ووزنه 
ورا » ووزنه ذهبا » ووزنه حریرا » اشتراه قطفیر بذلك » فاتی به 
لامر آته فقال لها : « آکرمی مثواه » الخ » وکان لا یأتی النساء » وکانت 
امر آته حسناء ناعمه | ه ٠‏ ۱ 


وکان وزنه آربعمائه رطل » وقيل : نفد ما عنده فلم یزان" فباعه 
بالموجود » وکانت فیما قيل زليخا بنت اللك طمیوس »> رآت يوسف فى 
كما ركان جلیعیا کیب مق مسر فطل سب وق نیا ج 
واصفر لونها من حب یوسف » وذلك قبل أن یتزوج بها قطفیر » وکانت 
بنت تسم سنین : وقال لها والدها : مالی آراك على هذه الحصلله ؟ 
فقالت : انی رأيت ف منامی صورة ما رابت مثلها » خافتتنت بها » غلما 
انتبهت ما رآیته؛ فصرت كما تری » فقال لها والدها : لو علمت أين هذا 
لطلبته لك » ولبذلت خزائنی لك » فرأته فى السنه الثانية فقالت له بحق ااذی 
صورك وآشغلنی مك آخبرنی من نت ؟ فقال : آنا انسی آنا لك وانت لی + 
فانتبهت ویکت بكاء شدیدا » خقال لها والدها. : مالك با مسكينة ؟ قالت : 
رآیت البارحة كما رأيت ف العام الأول » فسألته فقال : إنسى آنا لك وأنت 
لی » لا تختارى على“ سواى ٠‏ 


قال مالك : أما سألتيه عن مکانه ؟ قالت : لآ » وجنت كما بيجن 
المجانين » ثم رآته فى السنة الثالثة فتعلقت به وبأثوابه » يقالت : حبك 
جننی بحق الذى صورك > آخبرنی أين أطليك ؟ قال لها : بمصر » وأنا 
ملكها » فلما انتيهت وصحا عقلها: نادت والدها أن أرفع عنى السلاسل 6 
فانی قد عرفت مكانه » ,كانت بالشوق متحيرة » فقالت : بأى رجل أمشى 
إليك واشوقاه » إلى من هو بعيد منى » وروحه قربية منى ٠‏ 


قيل : كان عند والد زليخا تسعه عشر رسولا من اللوك بطلبرن 
زليخا » لكمالها وجمالها وفصاحتها » فقالت زليخا : من آين هؤلاء الرسل ؟ 
كال لها والدها : من صقلية » والحيشة » ودمیاط » وطرابلس » وعد* حتی 
تمت تسعة عشر » قالت : واعجیاه قد آتانا الرسل من کل مکان » وما آتانا 
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ات۱۱۹ سر کرو O STOR‏ 


من محر رسول يا آبت » لا آرید إلا ملك مصر » إن الحبه لا دواء لها » 
فبعث رسولا إلى قطفیر یقول : اند لی ابنة لا كريد سراك + فان رغبت 
فبها أعطيتك ما تشتهى من ملکی وآموالی » غکتب الیه : من آرادنا, آردناه » 
ومن آحبنا احبیناه » لا نريد منك سواها ٠‏ 


فزینها ؛ وحلاها پاحسن الحلل » وآرسل ممها آلف جارية من پنات 
ارك » وألف جمل » وآلف مغل » وألف عبد » و آربعین حملا من الدنانر » 
و آربءین حملا من الدییاج » فلما دخلت مصر اهتزت من آقطارها » وذهلت 
العتول بجمالها » وهی فرحة با رآت ف منامها من شأن بوسف عليه 
السلام » فلما جلست فى خلوتها » دخل علیها قطفیر فوضعت کمها على 
وجهها حین رآته وقالت لجاریتها القرييه منها : من هذا ؟ قالت : اسکتی 
هذا زوجك » فغشى علیها » وبقیت كذلك إلى الصباح » فلما آصسبحت 
قالت : وا جهداه » وا طوال شوقاه » وا محيتاه » فقالت لها جاریتها : 
مالك ؟ وما الذی أصابك ؟ قالت : لیس هذا زوجى > انما رأيت زوجی 
فى منامی ثلاث مرات » فهتف لها هاتف : آصبری 4 فعسى بصبرك تظفری » 
ولا تظيرى لزوجك سوی الحبه فانه سیب وصوكك لزوجك » ولم مجامدها 
قط لانه عنين لا يشتهى النساء » وبقیت بکرا حتی تزوجها یوسف ٠‏ 


وزعمت القصاص : أن جنیه تنام بینهما » ویظن أنه یصل إليها » 
لأن الله تعالى حنظها ليوسف عليه السلام » فلما كان يوم البيع » جلست 
فى المنظرة فوقعت عينها » فزعقت وخرت مغشية ساعة » ثم أفاقت متحيرة 
توئز کالقضب الناعم » وهمت أن ترمى نفسها » فمكثتها جاريتها » فغشى 
عليها ثانية » فلما آفاقت قالت لها جاريتها : مالك ؟ قالت : هذا زوجى 


الذی اخترته فى العالین » قالت لها : اسكتى کی لا يعلم الملك فيفرق 
بينك وبينه ۰ 


ثم إنها قالت لجاریتها : انزلی وقولی له ف آذنه لا تختر علی» غیری » 
فآنا ريتك فى منامی » فأآنا لك وآنت لى » ولا بصل بعضنا إلى يعض 
خلما سمعت كلامها » أرسلت إلى العزيز : إباك أن تشترى هذا العلام > 
فان الأمر كذا وكذأ »> فما التفت إلى ق. لها ۰ 


ثم نادى آلنادی من عشتری هذا الغلام معه عشرة آوصاف : اللاحة ء 
والصياحة » والفصاحة > والشجاعه » والقوة » والمروءة : والصدانة > 
والأمانة » وآراد أن یقرل والنبوة فامسك الله على لسانه لكلا تعلم قصته 
وآمره كيف كان » ثم إن الملك قال لالك : وبكم تبيع هذا الغلام ؟ فقال 
أه الملك الذى على صورة آدمى : قل بوزنه ذهبا » ووزنه فضة » ووزنه 
درا » وزنه یاقوتا » ووزنه کافورا ووزنه عنبرا » ووزنه مسكا » ووزنه 
ابریسما » فقال : آفعل وكرامة ٠‏ 


ثم قال لوزیره : كيف وزن هذا الغلام ؟ قال له : خذ من جلود 
البقر عشرة وتلصق بعضها ببعض ؛ وتصنم منها کفتین ٠‏ 


ثم قال لوزيره : کم وزن هذا العلام ؟ قال : إن كان كما آراه فهو 
يرجح على الدنيا وما فيها » فوضع ف كفة وخمسمائه آلف فى كفة فرجح 
نأتوا بأضعاف ذلك خرجح » حتى لم يبق ف الخزاكن شبٍء » خقال اللك : 
هل لك آیها التاجر أن تهب لى هذا الغلام خإنى لا أقم بثمنه » فقال : 
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قد معته لك بهذا الال » فتعجب كيف وزن الك ذاك كله فى دوسف 2 
ولم ير يوسف كما يراه الملك » فلما باعه كشف الله الحجاب بينه وبين يوسف » 
فصاح صيحة خر" على أثرها مغشيا عليه » فاما آفاق قاله يوسف : مالك ؟ قال 
له : ما رأبتك منذ كنت معى إلا الساعة » وقد زهدت ف الال ٠‏ 


ثم قال للملك : آتآذن أن أكلمه كلمتين ؟ قال : نعم » فدنى منه وقال 
له : آلست وعدتنى أن تخبرنی بخبرك إذا بعتك ؟ قال : نعم » بشرط أن 
این ابر اهیم خلیل الله » فصاح صبحه وقال با سوء تجسارتی » الله 
لا أخذت من ثمنك شیا ٠‏ 


ثم قال : آیها العزیز على الله » لى بنات كثيرة » ولیس لى ذکور ٠‏ 
و نت من ديت النبوة » ومعدن الرساله » ودعرتك مستجایه » خاد ع اله أن 
برزقنی ذکورا > ثم قال : يا یوسف » آخبرنی عن سادتك من کانوا ؟ 
قال : لا تسالنی » لانی لم آهنك ستر مخلوق » وقیل : آخبره بوسسف 


بنسبه حين اشتراه ٠‏ 


قال لخازنه : انظر هل بقی ف الخزائن شىء ؟ فذهب فنظر » خاذا 
هی لم ينقص منها شىء » فرجم ضاحکا » وأخبر اللك فقال له : كيف 
ذلك ؟ فقال : لا أدرى إن شکت علم ذلك على الحقيقة فاساأل هذا 
الغلام ء خإنه بعلم ٠‏ قال : وكيف ذلك ؟ قال اه : إنه بدعى أن له إلها 
دفعل ما بريد » قال : ومن أين علمت ذلك ؟ قال : لا اشترمته »آنا بجنبه 


تنزتل عليه طائر آبیض فقال له : با يوسف انظر كيف بيعك لنفسك »> 
باعوك ببخس » والان باعك ربك بخزائن مصر كلها ٠‏ 


فتعجب اللك من كلامه » ثم سال يوسف عن ذلك فقال : إن اله 
تعالى فعل ذلك إكراما لى لتلا تلومنی إذا بدرت منى زلة وتندم على 
ما وزنت » فليس لك على“ منه » بل النه له عليك » وآنا أك والمال لك > 
وأقبل التاجر. على بوسف بودعه » فقال : آشهد أن لا اله الا الله وانك 
نبى الله » ووهب له الال وانصرف 6 فتیسم یوسف وقال للعزیز : رده 
فى خزاكنك » فکبر عند ذلك بوسف ف عين الك وقال : قد جعلت خزائنى 
دك فافعل فبها ماشتت ٠‏ 


قال کعب الاحبار رضی الله عنه : لما أخذ العزیز بوسف عليه السلام » 
وأتى به إلى زلیخا » وقال لما : آکرمی مثواه » قالت : لم ذلك ؟ 
قال : لأنه كريم » خاکرمه الله تعالی بالایمان بعد ذلك » فروى آنها زینته 
بعشرة آنواع من الثیاب : الأبيض والاخضر والأصفر والثحمر والاسمد 
والذهی » وهكذا اتخذت لكل يوم دستا من الشاب » فذلك تلشماته ۽ ستون 
دستا لكل عام » واشتغلت بذكره لا تذكر سواه » ولا تنظر إلى غيره » ولا 
پگ جرال ا عن ا 


وى خبر : كانت صماء لا تسمع إلا كلام يوسف » وأخذت بوسف 
ودخات به بیت الصنم وقالت له : ایا الصنم المعظم بعیادتی لك » وحبى 
فبك » هله وجدت موّنسا مثل هذا > فتحرك الصنم وكان من ذهب أحمر . 
فوقع على وجهه » وتقطم ربا » فقالت له : ما الذى أصابك أيها الصنم » 
فقال لها بو سف : ربی فعل به ذلك لسجودك له » قالت : من رىك ؟ 
قال لها : رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب » الرب الذى خلقنى وخلتك ٠‏ 
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قالت : كيف يعلم بسجودی ؟ قال لها : هو غائب عن الأبصار » ولا تعيب 
عنه : قالت : إنى أحببته بحبك إياه » حيث صور مثلك الاهه اليك » ولولا 
أن لى إلها أعبده لعبدت اليك » الأن عبادة إلهين قبيحة ۰ 


فتيسم يوسف عليه السلام وخرج » فتعلقت مه وقالت له 8 أن 
الملك اذا رأى هذا الصنم هکذا بسال الجواری من فعل هذا به > فأخشى 
آن ولمع رب پوسف » ولکن اسال ربك آن یجمله کما کان + 


زعمت القصاص أنه وقف وحرك شفتیه > فقام الصنم كما كان : 
فقالت : با بوسف ظننت آنی أحبك وحدی ‏ فالان اله السماء آیضا 
بحیك > فاليسه ثوما أبيض مكللا عایه آلف لو لو تساو ی آلف دمنار » 
وأعطته منحلقه مکلله يما لا يعلمه الا الله من الیاقوت والزیرجد ؛ ختال 
ايا كين یجرد اق ان الین ما ان نزب ۱ 


خقالت له : أنت السيد وهو ااعيد » وأنا الخادم » أليس قال : « آکرمی 
مثواه » لو قدرت على أكثر من هذا لفعلت » ثم فصلت ثلاثماكة قميص 
وستين قميصا » ومثل ذلك آقببه » ومثل ذلك عماكم » لكل يوم دست : 
وكانت كل يوم تزينه بزینه جديدة لا تشبه الأخرى » وقالت لحكمائها : 
إنى أريد أن تبنوا لی بيتا » إن كان يوسف نحو الشرق آراه نس 
الغرب > وإن كان نحو المغرب آراه نحو المشرق » وان كان فوق أراه أسفل » 
وان كان أسفل آراه فوق » وان كان على الأرض آراه فوق السطح وو 
برانى حيث توجهت ٠‏ 


فقال بعضهم : إن هذا ينبغى أن يكون من زجاج » فبنى لها بيتا 
مربعا » ربع من الزجاج » وربع من آلرمر المزجج » وربع من الفيروزج ء 


وربع من العقيق » وکان بين الزجاج والرمر قضبان الذهب > وبين 
تفیوزج والمقیق قشبان الفضة + ورصم بانواع الجواهر » وناك 
تحت کل عمود ثورا من ذهب »> وفرسا من ذهب مرصعين بالجو هر » 
واعینیما من یلقوت آحمر + وصورت فیه کل توع من الطیر والداب 2 
والوحش ذهبا وغضه » ورصعت أسفل البیت يذهب وجوهر » وجعلت 
سقفه ساجا مضروبا بصفائح الذهب » ونصبت فى وسط البیت مائدة مزینه 
بکل زینه حسنه » ووضعت سریرا بقرب الائدة » وجعلت فى کل زاویه 
من البیت غزالا من فضه » ووصینه من فضه » بیدها قندیل ومجمرة من 
ذهب » وجعلت آپواب البیت من الصندل والعاج » وعلی کل باب طاوود.ا 
من ذهب رجاده من فضه > ورآسه من زمرد آخضر 6 ومنثاره عقق > 
وذنبه وريشه من فيروزج » وملأت جوغه مسكا كثيرا » ثم بنت ف وسط 
البيت بیتا كله من زجاج ٠‏ 


ثم قالت لها الجارية : تزينى بكل زینه حسنه حتى أدعوه ففعلت 
ذلك » ثم قالت لجاريتها : إنى قد غرقت فى محبة هذا الغلام » وجاء 
بوسف عليه السلام وقت الظهر » فلما دخل عليها ونظرها قال : لا ينجو 
من هذا الا معصوم خاعصمنى با رب برحمتك » وارحمنى يا آرحم 


( وكذلك” ) أى كما أنجيناه من كيد إخوته » وعطفنا عليه قلب 
العزيز » آء كما مكنا محبته فى قلب العزيز ( مكنا ) أثبتنا وأرس خنا 
الأمر أو اللك » أو النزلة أو الرسالة ( لیتوسف فى الأر "ضس ) أرض 
مصر » أو حقيقة الارض الصادقة بارض مصر الرادة » قال بعضی : ا 
له من النبوة والملك والحکمه حتى آسیلها » وعلی الخزاكن حنی ملکها » 
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وعلی الأعناق حتی استبعدها » وعلی مصر حنی ملكها 4 وقد علمت أن 
مفعول مكنا محذوف  ١‏ أن كذلك متعلق بمحذوف صفة بلصدر محذوف > 
أو الكاف اسم مضاف لذا صفه لصدر محذوف مقدم 4 أق هک .لوف 
قى الأرض تمکینا ثابتا كذلك » أو مثل ذلك الانجاء أو التعطيف أو التمكدن 
فى قلب العزيز » للتصرف فیها بالعدل ٠‏ 


( ولنثملئمه” ) معطوف على تعليل محذوف كما رأيت ( من" اویل 
الأحاد يث ( اارآی النبهة على الحوادث بستعد لها » قبل أن تحل > 
وذلك نما يصلح ممن آمکن له ف الأرض » ليكون الناس ف الاستعداد 
طاكعين » أو الأحاديث » كتب ابله معلمها وينفذها كما مر » وقيل : الأحادىث 
الرأى والكتب ولغات الخلق وهی تسعمائه لغة » كان بوسف مها 
ویفهمها ویترژها بتعليم الله إياه ٠‏ 


قال فى عرائكس القرآن : قال آهل الكتاب : لما تمت لبوسف بالأرض 
ثلاثون سنة » استوزره فرعون مصر » وجعله عن خزائن الأرض + خذلك 
قوله تعالى : « وكذاك مكنا لبوسف ف الگرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث » ٠‏ 


) و نله ا على آمر"م ) أى آمر الله لا يصرفه آحد عما أراد » 
كذا یتبادر لی » وبه قال سعيد بن جبير » وقال الطبری : على آمر بوسف » 
والأول آعم » والثانى خاص ف آمر بوسف » آراد اخوته شيكا » م آراد 
الله عز وجل ضده » فلم يكن الا ما آراد » ویناسب الگول قرله تعالی : 
« إن الله بالغ آمره »6 7 


( ولکن» أكثثتر النکاسس ) ذلك الأكثر هم المشركون ( لا يعثلمتون ) 
آن الأمر كله سد الله سبحانه » أو لا بعلمون لطاكف صنعه وخفایا آمر ه 4 


كما "طف فى آمر یوسف بما ظاهره شر وإهانة يئول إلى خير واعزاز » 
وعلی هد | حم آن براد آکثر الناس مطلثا مشر کین آو موحدین ۰ 


( ولا بلغ ) یوسف ( آشد*ه ) منتهی كمال شدة جسمه وقوته » 
قال السدی : هو ما بين الثلائین والاربعین » قال : الجسم يقف ف ذلك 
لا يزيد قوة ولا بنقص غالبا » وقيل : ذلك الوقوف ما بين ثلاثة وثلائ.ن » 
وبين آربعین » وكذا حفظت ؛ ويه قال مجاهد » ويسمى أشد كما قال 
مجاهد » وقال الضحاك : الأشد عشرون سنة » وقال الكلبى : ما بدن 
ثمانى عشرة إلى ثلاثين » وقيل : ما بين خمس عشرة إلى ثلاثين » وقال 
مالك : الأشد الحلم » وقيل : منتهی الأشد E‏ وی 
وحکمه وهی هی العلم المؤبد بالعمل » وقريب منه قول ابن العربى : 
عيب و AOE‏ و ی 
عن هواها » وصون ننتها عمالا ینبعی » وقيك : الراد الحکم بين ااناس ء 
ول النبوة » وقبل : السلطان » وقال الحسن : الرساله ( وعلماً ) عام 
تايل کتب الله والرآی واللغات وفقها فى الدین ٠‏ 


( وكذلك” نجثرى المحثسنين” ) لنبيه عبلى أنه تعالى نما آتاه 
ذلك جزاء عاى احسانه فى علمه » إذ عبد الله واتقاه فى أول شبابه » قال 
الحسن : آعطاه الله الرسالة لا بلغ آشده » وقد آعطاه ةة قىل ذلك 
ق الحب ء كذلك من أحسن عبادة الله فى شبيته » آتاه الحكمة ف اکتهاله » 
انتهى » وعن ابن عباس : الحسنون الؤمنون آء المهتدون روادتان عنه » 
وقال ابا + المائرون على التواكته كما صر تیک غوف داك رد 
للنبى صلى الله عليه وسلم » أى لا يهرلنك فعل الكفرة » فان الله سبحانه 
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ve‏ هم 


( وراودتته ) طلبت منه الجماع بتلطيف وخداع وحرص ۰ مرة 
بعد آخری وذلك فى وقت واحد ( الگتی هو فى بتینتهما) وهی زلیخا 
(عن* شمه ) كناية من غرضن الجماع وغوه بموصول eg‏ 
العرض السوق له الکلام » وهر نزاهه بوسف » فانه اذا كان فق ستها 
وتمكن منها ولم بفعل » كان غابة فى النزاهه » ولو قال وراودته امرأة 
العزیز أو زلیخا » أو راعیل لم يفت ذلك الا بخارج » وقيل : عبر به 
تقرمرا للمر اودة » لا فيه من فرط الالختلاط والالفه » وقبل : تقرير المسند 
إليه لامکان وقوع الابهام فى امرآة العزيز أو زلیخا » أو راعيل » واشتیر 


أن ذلك زیاده تثقر بر » وأختبر آن دك لزيادة تفر در و استقباح التصريح 


( وغلكقت الأبتواب” ) قيل : كانت سبعة متتابعات » وقيل : كل 
فى جهته لا متتابعة فى جهة واحدة » وقل : أرمعة » والتشديد المالغة فى 
الإثاق لكلا بهرب » ولئلا يطلم عليها آحد » ولشدة الخوف » ولأن هذا 
لا بقع إلا فى خفية » أو التشدید للتکثیر » فان الایواب كثيرة فااغلق کثبر ٠‏ 


( وقتالت" هيت ) بكسر الهاء » واسکان الياء » وفتح التاء عند 
نافع » واین عامر فى رء‌ایه ابن ذکوان عنه » وکذا قرا هشام عنه » لكنه 
آبهم معان الباء » وروی عن هشام ضم التاء » وقراً ابن كثير بفتح الهاء 
وضم التاء تشبیها بحیث » والباقون بفتحها » وق رواية عن آبی عمرو 
بكسر الهاء وبالهمز وضم التاء » وقریء هيت بکسر الهاء والتاء » ,على 
كل حال فهو اسم فعل بمعنی آقبل وبادر » ومثل هذا قول الحسن : إن 
معناه هلم* + وقول عکرمة : هیت بالحورانية هلم » وقول ابن جبیر : 


سور ۵ دوسف YY‏ 


تمال » وكذلك قال الكسائى : انها لغة لاهل حوران » رفعت إلى الحجاز > 
وقبل : هی بالعبرانية عربت » وعن مجاهد وغير : انها غربیه ۰ 


واللام فى قوله : ( لَك ) لتبيين الفاعل » فان یوسف هر الطلوب منه 
الاقبال » وقبل فى قراءة كسر الهاء بعدها همزة » وضم التاء فعل وفاعل » 
واللام متعلقه بالفعل من هاء یهیء آی تهیآت لك من هيو الرجل بمعنى 
حسنت حاله » أى قد حسنت حالی وزینته لك با بوسف ۰ 


وقال ابن هشام : وآما قوله تعالی : « وقالت هيت لك » فيمن قال 
دياء مفتوحه وباء ساکنه وتاء اما مفتوحه أو مکسورة أو مضمومة » خهیت 
اسم فعل » ثم قبل : سماه فعل ماض أى تهیأت » فالدم متعلته به كما 
تتعاق بمسماه لو صرح به » وقیل : مسماه فعل آمر بمعنی آقبل أو تعال » 
واللام للتبیین أى ارادتی لك » وآقول لك » وأما من قرا : هثت کجئت 
فهی فعل بمعنی تهیأت > واللام متعلقه به » وآما من قرأ كذلك » ولکن 
جعل التاء ضمير الخاطب خاللام للتببین مثلها فى اسم الفعل » ومعنی 
تهیکه تبسيرأ تفر ادها به » لا أنه قصه ها » بدلیل » وروادته »| ولا وجه 
لانکار الفارسی هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها » ویحتمل آنها اصل 
قراءة هشام بکسر الهاء وبالیاء » وبفتح التاء » ویکون على ابدال الهمزة » 
أى اندالها باء ۱ ۰ 


۱ قال مَعاذ" الله ) مفعول مطلق نائب عن عامل محذوف وجوسا 
کسیحان الله » الأصل آعوذ باله من موافقتى لك فى معاذا » آی عوذا فهو 
مصدر میمی » ولا حذف العامل آضیف الصدر إلى الجرور التعلق مه 
( إنته ) ای الله ( ری ) خبر أول » وسکن الياء غير ناغم وابن كثير 
وایی عمر ۰ 


۷۸ همین الز اد 


( آحنستن مثنوای" ) هذه الجمله خير تان » أو الهاء ضمير الشأن > 
وربی أى الله مبتداً » والجمله خبر » وجمله البتداً والخبر ضمير الشأن > 
والراد أنى لا آعصی خالقى » وقد آحسن منزلتی بان عطف على“ غلب 
العزیز » ونجانی من الجب » أو الهاء للعزیز وهو قطفير زوج زليخا » 
وربی بمعنی سیدی خبر » والجمله بعده خبر ثان » أو الهاء للشأن وربی 
أى سبدی قحلفیر منتداً » وااجملة بعده خير » والجموع خبر لأن » والراد 
وأمرك باكرامى » وإذا حفظ حق مخلوق فأآحرى أن دحفظ حق اله » 
قبل : لا لم يدافع إلا بالاحتجاج والملاينة » امتحنه الله بالهم بما هم“ ده 6 
ولو قال : لا حول ولا قوه حا وي ب دكره 
( که ) آی شان ( 3 یف فا - e‏ بيع مرا الزئى > 
الخلالمون المجازون الحسن بالسؤء » وقيل 1 ۰ 


قال فى زهر الأكمام » عن الحسن : خرج يوسف عن أبيه وهو ابن 
سبع عشرة سنة » واجتمع به وهو ابن ثمانين » وعن مجاهد : خرج ابن 
ست ؛ واجتمع ابن أربعين » وعن وهب مكث ف دار العزيز ثلاث سنين » 
ثم بلغ وکانت زلیخا تخدمه بنسها » وتمشط شعره بیدها » ومالت البه 
بالکلیه »> وتکاثر وجدها »> ولا یلتفت البها وی تا 
ودخلت علیها حاضننها یوما فقالت : با سيدتى ان غصنك ذامل : وحسدك 
ناحل » وقليك ذاهل ۰ 


rg ET OR‏ ا ان تا هر مه 


الیه » زاد اعراضا عنی » وکلما قربت منه » بعد عنی » فقالت : یاسیدتی 
لو نظر إليك لكان آسرع اليك منك إليه » ولو نخلر حسنك وجمالك وصفاء 
لونك لا قر له قرار دونك » قالت : فکیف ذلك ؟ قالت لها : مکنینی من 
وال » قالت : خزاگنی بيدك لا حساب عليك فیها 4 . 


فدعت آهل الیناء والهندسه وتالت : آرید بیتا تری الوجوه فى 
حاكطة کالمر آة الصقوله » فینوا! لها بیتا تقدم ذکره وسمته القبطرن » 
وصور فيه صورة يوسف وزليخا متعانقین وآفرت بسریر من ذهب 007 
بالجو اهر و الدو اقبت واللالیء 4 فو ضعته ف وسط البيت 6 وحعنت جعلت علیه 
آخشه الدییاج وآلوان الحریر > وفرشت الیبت : وآرخت ی 
زلیخا من آنواع الحلل غير قلیل » وحلتها بالحلی الکثيرة » وآجلستها على 
مرتبه عظیمه » وخرجت إلى يوسف مستعجله وقالت : يا یوسف آجب 
سيدتك زلیخا فإنها تدعوك فى بیتها القبطون ٠‏ 


وکان سمیعا لها مطیعا » وکان بيده قضیب من ذهب يلعب به » فرمی 
ااتضیب من بده » وأسرع لباب البیت لیدخل » فکآن قلبه آحس بالشر فار اد 
الرجوع > فأسرعت إليه وجذیته إلى السریر وقالت : هيت لك » فآغعض 
عبنيه » وكف يديه © وأدلى رأسه حماء من رمه سبحانه وتعالى ٠‏ 


قالت : با بوسف ما أحسن وجهك ! 
قال : الله صوره ف الأرحام » دعینی یا زلیخا ٠‏ 
قالت : ما آحر عينيك ۲ 


قال : هما أول ما بسقط ف قبرى ه 


۸۰ هیمیان الز اد 


قال : هو آول ما ییلی منی ٠‏ 


قال : لو شممتی رآیحتی بعد ثلاثة ف قبری لفررت منی ۰ 
قالت : يا يوسف آتفرب إليك ونتباعد منی ؟ 

قال : آرجو بذلك الترب من ربی ۰ 

قالت : انظر إلى“ نظرة واحدة ٠‏ 

قال : آخشی العمی فى آخرتی ٠‏ 

قالت : ضع يدك على فوّادی ٠‏ 

قال لها : إذن تغلى فى النار ٠‏ 

قالت : اشتريتك بمالی وتخالف أمرى ؟ 

قال : الذنب لإخوتى إذ باعونی حتی ملکتنی ٠‏ 

قالت : اصبر معی فى البيت ساعة واحدة ٠‏ 

قال لها : لیس فيه شىء یسترنی من ربی ٠‏ 

قالت : يا يوسف بای وجه تخالفتی » وبأى حکم ترجم عن مرادی ؟ 


قال ۰ بحكم إلمى الذى ف السماء عرشه © وق الأرض سلطانه ع 
و اکرما سىدى الذی آحسن مثوای ۰ 


تسوره موسف ۸۱ 


«لاسوج نسو ي ڪڪ ت 1 و ست 


قالت : آما إلمك الذى ف السماء فأنا أفتح بيوت الأموال » وأتصدق 
عنك بها » وأهديها إليه حتى يرضى عنك » ويغفر لك » ولا آبالی آنا ماندل 
بی ف حق مرادی وقضاء اربی ۰ 


قالت : بل بتبل مثقال ذرة ٠‏ 
تال : ما بقبل ذلك الا من المتقين ۰ 


یدای ملكا لك » وطوع يمينك ٠‏ 


قال : فما يكون عذرى عند ربى يوم القيامة ٠‏ 


( ولتد" همت به ) قصدت منه الجماع » ( وهم“ بها ) قصد ذلك 


وروى آنها همت به حتی اضطجعت له ؛ وهم بها فحل سراوبله » 
قلت : هذا لا يصح ف جنبه » وآما الأول فان كان هم عزم فالواجب أن 
ننزهه عنه » مان كان هم طبع ضروریا » فلا إشكال بل بمداغعته يقوى 
الأجر له لشدة مکابدته بالدفم » ولا وزر ف الهم ما لم توطن عليه النفس » 
و ان وطنت ولم تعمل کتبت عليها خطيئة الهم وهی آدنی من خطيئة العمل > 
وبهذا یجمع بين حديث : لا تکتب خطيئة على الهم » وحدیث : تکتب عليه ٠‏ 


قال عیاض : والصحیح تنزيهيم قبل النبیة أيضا من کل عيبب »© 
( م ٦‏ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۸۳ هیمیان الزاد. 


1 : أو كان همه کزمها عن عزیمه لا مدحه الله آنه من الخلصین ؛ و 
e 5‏ 5 » ويل : بالنخلر 3 4 تن آیضا يا دجور 5۳ دعنقد 


قال فى زهر الأكمام : ليس كما يقول التصاص والكذبون والتشدقون 


وقد زعموا عن أبن عا : أنه حل العقد » وقصد مین نسعتها 
الأرسع میتلقه عاى قفاها 0 ۳ ذلك قيل النيوة غير قادح ه وذلك زر عم 
ماحلل وكذب 6 عن این عباس » عن مجاهد 3 حل سراوئیله وجعل يعالج تیاده 4 
قيل : هذا قرل الأكثر » ونسب لابن جبير والحسن » وذلك كذب وضع على 
مجاهد ه ومن ذكرهما قال الفخر ٠‏ 


وعن الضحاك : جری الشیطان بینهما: وضرب بیده الی عنق ۳ 1 
او دن دادن : هم بها تمنی أن 


تكون له زوجة ٠‏ 


وق عراكس القرآن : وأماما كان من هم يوسف بها وهمها به.خقال 
السدی » وابن اسحاق .: لما آرادت أمرأة العزيز مراودة دوسف 4 جعات 
تذکر محاسنه وتشوقه إلى نفسها » فقالت : با بوسف ما آحسن شعرك ! 
تال : هو آول ما یبلی منی بعد موتی » وآول ماینتثر من جسسدی > 
قالت : با بوسف ما أحسن عنبك ! قال : هما آول ما يسل » قالت : 
با پونف ما لحسن وجیك ! قال : ربی تعالی شنورة فی الرحم » قالت : 
با بوسف صورءة وجيك قد آنحلت جسمی ‏ قال : الشیطان بعينك على ذلك > 
قالت : با موسف الحبيية قد التهبت نارآ قم فاطنها » قال : إن أطفأتها 


سوره یوسف AY‏ 


ففيها إحراقى » قالت : يأ یوسف الحبیبه قد عطشت قم خاسقها » قال : 
من كان الفتاح بيده هو أحق يسقدها » قالت : يا بوسف فراش الحریر 
قد بسطته قم فاقض حاجتى > قال : إذن يذهب نصيبى من الجنة ٠‏ قاات : 
با دوسف ادخل تحت الستر منى فاسترك به » قال : لا ساتر عن اله 
إن عصيته » قالت : يا يوسف ضع يدك على صدرى أشتف بذلك » قال : 
سيدى أحق بذلك منى » قالت : أسقيه سما ويموت » قال : لا أنجو يوم 
القبامة إن أطعتك ٠‏ وقيل : معنى هم* بها هم بالفرار عنها | ه ٠‏ 


ویجوز أن يكون معنى وهم بها شارف وقارب الهم بها » وعلى هذا 
فلم بهم أصلا » قال اين هشام ٠‏ بعيرون بالفعل عن وتوعه وهو الأصل »> 
وعن مشارفته نحو : « فبلغن آجلهن » أى شارفن انقضاء أجلهن 
« والذين یتوفرن منكم » الایه أى شارفوا التوق بدليل قوله : « وصية 
لأزواجهم 6 « ولیخش ااذین لو تركوا » أى شارفوا الترك » بدليل : 
خافوا » وعن القدرة عليه نحو : « انا كنا فاعلين ‏ أى قادرين على 
الأعادة ٠‏ 


توالا آن* ری بترهتان" ريقه ) جواب لولا محذوف » آی رع 
وقضی حاجتها » ویجرز أن بقدر لولا أن رأى برهان ربه لھم“ بها » وعلی 
هذا يكون قوله : « لولا أن رأى برهان ربه » مرتيطا بقوله : « وهم 
مها » هو دال على جوایها » فيكون لم يهم بها صلا » كقولك : قام 
زيد لو قام عمر » فان زيدا لم يقم لعدم قيام عمرو » وحين کونه بمعنى 
آنه دايل الجواب » وليس جرابا مقدما » لأن الجواب لا يتقدم خلاة 
لبعض » إذ الشرط وآداته والجواب ككامة » ویعض الكامة لا يتقدم ٠‏ 


44 هیمیان الزاد 


وأما قول الحسن بن الفضل : أن ف الكلام تقديما وتأخیرا معناه : 
واقد همت به لولا أن زأى برهان ربه لھم“ بها » فتقدير معنى » وان آراد 
تقدير إعراب فمن القول الضعيف » ورأى ف تأويل مصدر مبتداً محذوف 
الخير » أى لولا لرؤيته لبرهان ربه موجودة » وذلك البرهان مختلف فيه ٠‏ 


قال فى عرائس القرآن : عن اين عباس أنه مثل له يعقوب فضربه 
بيده على صدره » فخرجت شهوته من أنامله » وعن الحسن » ومجاهد » 
و عکرمه » والضحاك : اتفرج ليوسف سقف البيت » فرأى أباه عاضا على 
أصدعه 4 وكان قد ولد كل واحد من أولاد يعقوب اثنى عشر ولدا الا 
بوسف » فانه ولد له أحد عشر ولدا من أجل ما نقص من شهوته » حين 
رأى صورة أبيه وقت هم“ بها استحياء منه ء 


وقال فتادة : رأى صورة يعقوب قال له : با يوسف آتعمل عمل 
السفهاء و آنت مکتوب ف دیوان الأنبياء » وعن السدی : نودى : با يبوسف 
أتراقعها إنما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير الذى ف جو السماء لا یطاق » 
ومثلك إذا واقعتها مثله إذ مات ووقع ف الارض لا يستطيع أن يدفع عن 
تفسسة ۰ 


وعن مجاهد » عن أبن عباس : حل سراويله » وقعد منها مقعد 
الرجل من امرآته » وهو كذب كما مر » خاذا یکف" قد بدت فیما بینهما لا 
عضد ولا معصم لها » مكتوب فبها « وان عايكم لحافظين چ كراما كاتين پډ 
معلمون ما تفعلون ») فقام هاریا وقامت » خلما ذهب عنهما الرعب عادت 
وعاد » فلما قعد منها متعد الرجل من امرآته : إذا يكف كذلك مكتوب غنها : 
« واتقوا یوما ترجعون فيه » إلى « يظلمون »: فقام وقامت » ولا ذهب 


ggg OOO‏ سید 


الروع عادت وعاد > خلما قعد منها كذلك قال الله حل وعلا : أدرك عبدى 
قبل أن تصیب الخطبكة » غانحط جدريل عليه السلام عاضا على أصبعه 

ل : با موسف أتعمل عمل السفهاء عسوو ووس ايديا 
وف موا سيا د وآنت مكترب ف دیوان الأنبياء » وان 
فى الكف فى الرة الأولى : : « أ إن عليكم لحافظين »» الخ > وق س ۱ 
« ولا تقربوا الزنى » الخ » 1 الثالثه : « واتقرا يوما ترجعون » وله 
بوثر ذلك فيه حتى نزل جبریل فقال ذلك ۰ 


وذاك كله خطاً ق حق نبى » كيف ینهاه ربه ثلاث مرات ولا مؤثر 
فبه ذلك » ولو أن اق قبح الزناة وأوقحهم رأى تلك الكف أو نحوها لم يبق 
E‏ ا ا 
لتاب عقب ذلك » فيذكر الله تویته بعد ذكر ما صدر منه » خانه ما ذكر 
عن نبى زله الا عقبها بذکر توبته کادم ونرح وداود وآیوب وذى النون » 
وقد وصفه الله تعالی بصرف السوء عنه » وذلك من جملة السوء لو فعله ٠‏ 


وقد جزم بعض بأن همه إنما هو بضربهاً ودفعیا » وأن فائدة البرهان 
مع هذا الامتناع من ضریها » إذ لو خریها لقتلته » فالبرهان اعلامه بأن 
لا دضريها » وحرفه عن خریها » وأنه لو اشتغل بدفعها وضریها لتعلتت 
به » فيتمزق |اقميص من قبل » وكان ف علم الله أنه يتمزق من دبر » 
فتتم به شهادة الشاهد ۰ 


وعن الکلبی : انفرج سقف الست » وتمثل , له ملك عقب > وذلك 
البرهان » وعن السدی : مثلك ما لم تواقعها کالطاگر فى الجو » وکالئو. 
الصحب »> ومثلك إذا واقعتها مثلهما إذا ماتا وءقعا فى الأرض » فتحلق 
النمل بأذن الثور وبالطائر » ولا يدفعان عن نفسهماا ٠‏ 
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لذ 


» ولا تقر موا الزنى 44 الى : « سبیلا © وكذأ عن ابن عباس ٠‏ 


وقال على بن الحسن : كان لها صنم فسترته » خقال : له ؟ فقالت : 
وقد استحییته أن پرانی على ذلك » فقال : هو لا يسمع ولا يبصر ولا 
وقد استحییت منه » فکیف لا تستحین ممن یری ويسمع » فهرب ٠‏ 


وقال جعفر بن محمد : البرهان النبوة » وقيل : علمه بتحریم الزنی 
من قبل ذلك » وهوحجه الله عليه » وعلمه بالعقاب » وقیل تطهير الله جل وعلا 
نفس الأنبماء عن الدنس » وقد آعطاه العلم والحكمة » لیغلب شهونه > 
ویکون سببا للعصمة » وقدل : تمثل له قطفير خاستحی » وقيل : البر هان 
کف بلا ذراع مکتوب فيها : « وما تعملون من عمل !لا كنا علیکم شوودا 
إذ تفيضون فيه » وقيل هو طائر وقم بكتفه وقال فى آذنه : لا تفعل > 
فان فعلت سقطت عن درجة الثبوة ٠‏ 


( كذلك ) خبر لمحذوف ؛ آى الأمر ثابت كذاك » أو الأمر مثل ذلك » 
أو نعت أصدر محذوف مع عامله > أى شتناه تثبيتا کاتباا كذلك > أو نتا 
مثل ذلك » والاشاة لما يتضمنه قوله : « لولا أن رأى برهان ربه » من 
امتناعه من موافقتها » أو لا دتضمنه قوله : « معاذ الله » الاية من ذلك » 
أو قرله : « آنیناه حكما وعلما ») ويجوز أن دقدر عصمتنا له كذلك » أو 
أريناه البرهان كذلك » أو جرت أقدارنا كذلك ٠‏ 


( لنصرف" ) متعلق بما يقدر للكاف على الأوجه المأكورة ( عتنثه 
د.سثوء ) خيانة السدد ( والفتحتشاءء ) الزنی » وقيل : السءء مقدمات 


الزنی من نظر ومس وقبله » والفحشاء الزنی ( انکه من" عباد نا 
الختلتصین" ) بفتح اثلام آی ااذین آخلصیم الله لحلاعته » و اصطفاهم 
للنبوة » قال آبو عمرو داد : الک فیوه ن » ونافع المخلصين بفتح اللام حرث 
واقع اذا كان فيه آلف ولام »> والباتون مكسرها » | د ه 


وكذا یعقوب يكسر إذا كان آل والمعنى على الكسر الذين أخلصوا 
دينهم لله » وا مراد بالخلصین بختح أو كسر العموم ف الأنبياء » وقیل : العم م 
مطلقا ۽ هو اصح » وقیل آباء یوسف آی هو متولد وناشیء منهم لأنه 
من ذرية إبراهيم ٠‏ 


| واستتتقتا ) أى تسابقا: » فان الافتعال ياتى بمعنى التفاعل 
كاجتوروا بمعنی تجاوروا » وازدوجوا بمعنى تزاوجوا » والألف 
المحذ.ف نطقا لالتقاء الساكنين الثابت فى الخط ليوسف عليه السلام » 
والتى هو فى بيتها ۰ 


( الباب> ) الأخير الذى يلى خارج البیت » ولذا آفرد الباب بعد 
جمعه فى قوله : « وغاقت الأيواب » أو جمعه نظر إلى أدء.اب كل بات 
فى جهة » وأقرد هنا لأنه كل باب تلك الأبواب إن خرج منه تخلص ولم 
یحبسه آخر اد لم تجعل بابا خلف باب » والنصب علی تزع الخاعض :اي 
تسابقا إلى الباب » أو على الفعولیه لتضمین استبق بمعنی تبادر » هرب 
بوسف منها وتمعته مسرعه لتمنعه من الخروج ه وعن كعب الأخبار رضی 
الله عنه آنه جعلت آبوابا متتابعة واحدا بعد واحدا » ولا هرب تساتطت 
الأقغال حتی خرج من الأبواب كلها ۰ 


) وقد “ت قمصه" من د بر ( تملعته باحتذأبه من ورائه 
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والراد » والله أعلم » الإخبار بأنها جبذته » فذكر التدر وهو القطم »> 
ولم بذکر الاجتذاب > لأنه سيب القد وملزومه » وأكثر ما مستعمل القد 
فى القطع طولا » وأما القطع عرضا فهو القط » وذكر بعضهم أنها قيضت 
بأعلى قميصه حيث تخرج العنق فتخرق » نزل التخريق إلى أسفل القميص > 
وهو قميص آبسته إياه » وتحته القميص الذى آلبسه يعقوب فيما زعم 


( واللفتیا ) وجدا ( ت زوجها » لم یقل سیدهما لان ملك 
تطفیر وهو العزیز جری علیها بالزوجیه » ولم یجر على یوسف بالشراء » 
لأن شراءه مفسوخ غير منعتد ف الحقيقة » لأنه حر » بخلاف المرأة فان 
تزويجها لرجل تمليكها له » واذلك يقول الولى : أملكتكها وملكتكها بالتشديد » 
ويقال فى زوج ملکها بالتخفيف ومالك لها » ولو كان ملك الزوج الزوجة 
غير ملك الرجل العبد » ولو لم يكن فى تعظيم شأن الرجل على زوجته إلا 
تدممیته فى الابه سيدا لها لكفى ٠‏ 


( لدی ) عند ( البتاب ) قيل : صادفاه مقبلا يريد أن يدخل » 
وقيل : جالسا مع ابن عمها عند الباب » ولا رأته هابته وكذا تهاب ابن 
عمها ؛ وخافت أن يتهماها » احتالت على يوسف بما تبرىء نفسها برتنتقم 
به من یوسف » إذ لم یوافقها » وتخو غه لعله يوافقها مما يفضح به قولها » 
« ولكن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين » فقالت : ما 
حکی الله عنها بقوله : 


( قالّت" ) لسیدها ( ما جتزاء" من" آراد بأهثلك> ) زوجتك ( سخوء۱ ۲ 
آی خاحشه تعنی الزنی » لم تصرح بیوسف لان العموم أبلغ » فانها قالت 2 
0 ما جزاء من آر اد بدا سو ء۶ KC‏ كاكنأ ما كان ۳ كذ وكذأ 4 فان هد مه 


العيارة أكد 22 آن دوسف لا مخاصه مخلص من الجزاء إذا أراد مها سسوء”أ 
فيما زعمت » ودو بریء وما نافية » وتجوز أن تكون للاسنفهام الانکاری ء 


وهو نذی أى أى شىء جزاء ٠‏ 


إل ان" تسه )ای إلا سمه ر ماه الم موی 
كما قال الله تعالى : « هل ديلك الا" الذوم الفاسقون » أو العذاب معطوف 
على الصدر ا1.بوق من الفعل قبله كما ریت » وهو الضرب بالسیاط أو 
غيره من سائر التعذیب ؛ لکنها مشفقه عليه جدا » ولذلك لم تذکر القذل 
مم آنه آسبق شیء ذا غضب من له بدلش وتمکن بهتك الستر العظیم ؛ 
حاشاه عليه السلام »> دل ایتدآت بذکر السجن » وآخرت العذاب » لأن 
الحب لا بشتیی یلام المحبوب 6 ولم ترد السجن الطویل بل آرادت ما 
يعطفه علیها ویلین عريكته » مثل أن يسجن عبدها یوما أو يومين » ومثل 


آن يضرب ضخريتين آو ثلاثا ٠‏ 


وهذا کالثل ااسائر خذ اللص قبل أن يأخذك » اذ سابقت بالشك ی )ا 
تبادر الباب توافق أن العزيز بالباب فى بعض حوائجه فإذا الصوت 
من وراء اباب » فرأى ما هما عليه » وأصابها الخجل » ولكن لم ترد 
عليه أن یخلت من يدها غنظر إأيهما متساکلا : ما هذا الذى آری فقال 


دم سیف ۰ 
موی 


( قال“ هی راود تثنى عن نتفنسی ) آی قال بوسف مکذبا لها : 
هى التی دعتنی إلى مقارفه الفاحشه وأنا لم آرد بها السوء ۰ 


( وشتهد” شاهد” من اهلها ) وكان هذا الشاهد طفاه” دمغيراً مع 
والده » فسئل ابن عباس رضی الله عنهما خقال ١‏ تكلم ف الهد أربعة : 
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عسی من ور > وشاهد بوسف 4 وصاحب حرو » و هذا الى زر هی 
امرأة حزقيل مؤمن آل خرعون » والشهور عن أبى هريرة ثلاثه بإسقاط 
الشادد » قبل : وبعد هذا قيل علمه صلى الله عليه وسلم بالزيادة » وقيل : 
تكلم فى الممد أحد عشر إنسانا نظمها السيرطى فى قلائد الفوائد فقال : 


تكلكم ف اد النبی محمد 

ویحیی وعیسی والخليل ووي 
ومبری جریج شم شاهد بوسف 

وطثل لدى الأخدود ترو یه مسلم 
وطنل عليه مر بالأمة التی 

يقال لها تزنی ولا تتكلم 

وف زمن المادی البارك يختم 


ومبری جریج هو الطفل الذی آبراً هذا الراهب السمی جريجا مما 
كي مه مغبة 4 بأنه ولده منعا دزنی > صلی رکعتدن خطعن ددداه ف بطنه 


وطفل الأخدود هو الذى أرادت أمه أن تتآخر عن الأخدود الذى 
حفره الجبار » و آوقد فيه النار من آمن » قال لها : قعى ولا تتقاعسی كما 
تراه فى محله إن شاء الله ٠‏ 


والطفل المرور عليه بالأمة هو الذى كان يرضع فمروا بها عليه ء 
وقالت آمه : اللهم لا تجعل ابنی مثلها » ختال . اللهم اجعلنى مثلها + 


تبورة يوسفا ۹۱ 


وطغل الاشطه هو الذى آراد غرعون ذیحه لا آمنت آمه تخویفا لها 
لعلیا تكثر فا فآشفتت عليه فتال لیا اصبری ۰ 


والذی فى زمان الیادی ميارك اليمامة » دخلت به آمه على الهادی 
سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم » خجعل ینظر إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم »6 فقال له : « من آنا ؟ » قال : آنت رسول الله » وق قصة 


وقال الحسن ؛ وعكرمة » ومجاهد > وقتادة » واين عباس فى رواية 
عنه : لم يكن شاد د,سف صبيأ » ولکنه رجل حلیم ذو رأى برجم الیه 
الك > ویستشیره : وقال السدی : هو أبن عم راعیل الذی كان جالسا 
مع العزیز عند الباب » وقيل آخوها » ویجوز أن یکون بعض اهلها ق 
الميد يبصر من حیث لا پشعر ۰ 


( ۱ ان یه كدي قول محذوف » أى فتال : : أن كان 
قميصه الخ » ويشهد لأنه ف ف معنى قال ( قد“ من" قبل ) قدام 
' فتصتكدقتت” ) أدخل إن الشرطية وهی الاستقبال على كان 6 وهی 
: لان الراد أن بعلم أنه كان قميصه قثدء من قل آو ١‏ ن ظهر 

سوب رای PY ph‏ كان تبقى على الضی إذا كانت 
ی شرطا 6 7 الجواب a‏ من تا 7 


وب 


الطالبة له التابعة لم یشتد من قثبل » الأنه ینتدمنه إذا طلبها ودافعته 
عن نفسها » وإذا أسرع خلفها فتعثر بذيله ۰ 
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هجوت 


9 ال Ca a‏ ی ی و 
وی اموا ایس 


( فکذابت" وهو من" الصاد قین" ) لانه لا يقد“ من دير لو 
لم ديرب فتمسکت به » وف رواية عن مجاهد » أن الشاهد فى قرله تعالی : 
« وشهد شاهد » وهو القميص التدود من دير عليه » غمعنی کون 
التمیص من آهلها أنه من مال زوجها الذی بين بدیها » فیکون الشرطان 
والجوابان تفصيلا وبیانا لشهادة التمیص » وقد آجاز بعض العلماء الحکم 
إذا عدم سواها اعتمادا على هذه الایه ٠‏ 


( فتلمكا رآی ) قطفير العزيز ( قتميصته ند" من" دابر, ) علم 
براءة بوسف ( قال" ) أى قطفير العزیز آیضا » وقال الکلبی » وابن عباس 
فى رواية عنه : إن الضمير ف رأى وقال للشاهد » وآنه ابن عمه » والذی 
ار هو الأول ء ويه ال الطبرى ( ك ) أى إن فد امیس »وتا 
« ما حزاء من أراد » الخ » أو أن طمعك فى موسف أو أن هذا الأمر 
ا 


( من" كتيتدكن» ) خطاب لها ولأمثالها » أو لساگر النساء » والکید 
الحيل والکر » قل لو لم يشهد ليوسف شاهد اعلمت براه من هروبه ؛ 
فإن الطالب لا يمرب ويبحث فيه بامکان هربه منها لإغضابه إياها بالطلب 
و اتباعیم إياه للانتقام » ولعلمت براءته من تزینها باکمل زيئة » خکانت 
أولى بالحاق التومه ولعلمت براءته آیضا من أنه معهم مدة طویله ؛ 
ولم يروا منه ما يناسب لتدامه على ذلك ٠‏ 


( إن* کیندکن" عتظيم” ) مجرد استئناف أو تعليل مستأنف » لکنه 
من جملة التول » استعظم کید النساء لأن الرجال ولو کانوا آقوى إلا 
أن النساء آلطف كيدا » وأعلق بالقلب > واشد تاثير » وأنفذ جبله بمالهن 
ق ذلك من جودة ومبالغه ورفق » وبذلك یغلین الرجال » والمرأة التصيرة 
ق ذاك آشد » ویواجهن الرجال بذلك » والشیطان یوسرس به مسارقة ٠‏ 


« إن کید النساء أعظم من کید الشیطان » ثم نلی قوله تعالی : « إن کید 
الشیطان كان ضعيفا » وقوله سبحانه وتعالی : « إن کیدکن عظيم »)| 
التسطان » لأن الله تعالى. یقول : « إن کید الشیطان كان ضعيفا », وقال : 
« إن کیدکن عظیم » ٠‏ 

ذکر اله عشرة آشیاء فى القر آن باسم العظمه : نفسه + وعرشه > 
وخلق نبیه صلی الله عليه وسلم » وسحر سحرة فرعون » وكيش ابراهیم » 
و القيامة وزلزلتها » والشرك » وكيد النساء » والبهتان » وروی 
« هن آغلب يعنى النساء» ٠‏ 
العزیز كما مر » وحذف حرف النداء تلطفا سوسف وتقرسا له » ولذریه 
مسافة 55 ۳4 > وقيل ۰ قائله الشاهد ی ابن عمدا على 
معاي و اد اوري عي A‏ 


( واستتتغفر فر ی لذنتيك ) يا زليخا أو راعيل » أى توبى إلى الله 
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جح ص یه LA‏ ۲ موم 


میسیب 


“ ریت مه نهد 


سبحانه وتعالى من مراودة بوسف » ومن رميه يمأ هو منه بریء » رخی 
مننا مالاست‌خار لشدة حبه لها » وكان اذا ساقر معث الدها الرمساكل 
بشوقه » وما يقاسى من ألم غراتها أو اسألى زوجك يصفح عنك ولا يعاقبك 
على مر اوده بوسف » و هذا على آن التائل هو ااشاهد » وکان زوجها حلیما ٠‏ 
وروی أنه كان قليل الغيرة » وانله اعلم بصحه ذلك أى عدمها ۰ 


(إنتك) تتعليل مستأنف 4 آو محرد استتناف ( كنت من الخاطئين” ) 
أى من القوم الخاطئين » أى المتعمدين للذئب > يقال : خطىء إذا تعمد الذنب » 
والتذكير التعلییب ¢ و اشتهر الخیز وشاع أنها راودت لور سف «٠‏ 


( وقال : 2 نسئوة" ) أسم < جمع امرأة » وضم النون لغة لبعض العرب > 
والتأنيث باعتبار أنه اسم ا غر حفيقى 6 ولذلك لم بقل : ات 
نسوة » و هن خمس : امر اه ااساتی 6 وأعرأة الخياز » وقدل أمين الخازين » 
أربع باسقاط امر اه صاحب الدواب » وقیل : امرآة صاحب الاك » وامر اه 
ادخ اه و مر اذ خبازه » وامرآة ساقیه » وامرآة السجان وهن خمس 
وعمارة ة بعضهم نسوة من أشراف مصر ٠‏ 

( فى المدرينة ) هی مصر » وقيل : هی مدينة تسمى عين الشمس »> 
والجار متعلق بقال » أى آشعن ف الدننه وشه‌گرن » أو لمحذوف نءت 
تنوة ( امثرآة* العتريز ) قطفير والعرب تسمى الملك عزيزا ( نثراو د 
الخدمة شبابا شاع استعمال لفظ الفتی ف معنی الخادم والعبد ۰ 


( قد" شسننتها حديكا ) تمییزا محول عن الفاعل » أى شخنها حده » 
أى دخل حبه شاف قلبها » آی غلاف قلبها » وهو حجابه » وشق حتى 
وصل قلبها ۰ 


سور ۵ بوسف 0 4 


قال بعضهم : شغاف القلب جلدة رقيقة يقال لها لسان التاب کالجلدة 
الملتصقه بالكيد 4 وذلك أشهر 4 وقبل : الشعاف داء بصل ااقلب 6 فمعنی 
شعفها وصل قليها ذلك الداء السمی شغافا منه » وقال الکابی : حجب 
حبه قلبها حتی لا تعتل شيا سواه » وهو بمنزلة قول بعضهم : إن العنی 
أن حه أحاط بقلبها احاطه الشغاف بالتلب وهو غلاثه ۰ 


وثال عکرمه » ومجاهد : دخل حبه شعاف قليها » ونار الحسن : 
لوص الحب شغاف قليها لاتت » ولکن الشغاف الجلدة اللاسشه بالکید » 
وهی جلدة بیضاء » لصق حبه بلقبها الان الجلدة بااکبد + ویناسبه 
ما روی عن الضحاك : أن العنی هلکت عليه حبا » بآن يريد أنه شبه 
شدة حبها بوصول الحب الشغاف ف النأدية إلى الوت » وقبل : العنی 
خالط جمیم بدنها ظاهرا وباطنا لحملها وعرقها وعظمها » وقیل : الشغاف 
الدماغ » وقیل وسط القلب » وقیل : مکان الروح » وقرىء بالعین 
الموملة من شعف المعير اذا طلاه مالتطران فأحرقه بالتطران ۰ 


( إنكا لنتراهتا فى ضتلال مثبین, ) ف خطأ عن ااصواب » خطأ واضح 
عکس ما يجب على آمثالها من العفاف والستر وتحرات اارشد حبث 
راء دت فتاها عن نفسه ٠‏ 


( فلمگا ستمعت" بمکترهن؟ ) أى دقولهن المذكور 4 وهی مکر | 
لأنون قلنه ق خفية عنها » وهو ضرر لها » كما أن الکر یخفی وهو مضر » 
وقبل انا قد ذکرت لهن آمر ها ارت کی ایاه فأفسينه » وقيل 0 
تخطکتها فى عشق عبد ازراء به فى الظاهر » لتستظهر علیهن بارأتهن اداه »> 
وظاهر بعضهم أنه مروی عن ابن عباس ٠‏ 


۹٦‏ هيسان الز اد 


Dera رت‎ <o مسح م‎ Gm. 


۱ آر سلت" البهنء ( رسلا ددعوهن للضفيافة » وترید أن تقیم 
العذر لنفسها » صنعت طعاما » ودعت آربعدن أمرأة شریفه منعن هو لاء 
اللاتی قان امرأة العزيز تراود فتاها الخ » وعن وهب : آنها ادعت سبعا 
و آربعدن امرأة » وقيل : دعت عشر نسوة ذوات الأزواج من بنات الوك » 
وعشرا عذارى من بنات اللوك » فذلك عشرون » منهن هؤلاء القائلات ٠‏ 


وروی آنها أمرت جاريتها أن تدعوهن » وزينت بيتما بأنواع الزینه » 
ومسطت فرشا من ديباج مذهب » ونصیت الكراسى من الزمرد الأخضر » 
والياقوت الأحمر » والذهب والفضه > وقالت لها جاريتها : با سيدتى 

قد وقعن ف نت وأنت قد آعددت لهن ذلك ؟ قالت : نعم إنى لأعذدون> 
برژیه یوسف آعرضه علیهن حتی يرينه كلون > تم آحجبه عنین حتی 
يمتن من عشقه ۰ 


( وأعثتتدت"* ) أحضرت هو من عتد بمعنی حضر » دخلت عليه همزة 
التعدیه ( لمن“ منتکا" ) اسم مفعول على الحذف والایصال 6 آی منکاً 


قال این عبأ س »> واین جبير » والحسن » وقتادة » ممجاهد : المتكا » 
وسمی الطعام من متكا 'الأنهم کان | متکنون لاطعام والشراب تكرفا 2 ومعدون 
أن دعوه للطعام ما یتکی- عليه » ولذلك نهی صلی الله عليه وسلم عن ذ'ك 
وقال : « لا أكل متکثاً » فسمی باسم ما یجاوره » حتی آنهم بتولون : 
اتکاقنا عند فلان » آی طعمنا عنده ٠‏ 


وقیل : التکاً مجلس الطعام » وقيل : طعام یجز بالسکین » سمی 


لح“ LD‏ ات رت جا - ود 50 کعص و هه 


لن القاطع بتکیء عليه بالسكين » وقرأ الحسن متكاء بالمد لإوشباع 6 
وقریء : متکی » بابدال الهمزة آلا » وقراً ابن عباس ف رواية وغبره : 
متكا باسکان التاء فقيل : هو الاترج لعلها آهدت آترجة على ناقه » وكأنها 
الأترجة التی ذکرها آبو داود ف سنته » آنها شقت بنصفین » وحملا 
کالحدلین على جمل » فان الاترچه يقال لها : متکه » وقیل : کل ما یقطع 
بالسکین من الطحام » وقریء متكا بالتشدید والتنوین على الکاف » وعليها 
الاعراب من متك الشىء بتشدید يمتكه آی قطعه » أى آحضرت لمن ما 
یحتاج لاقطع > وعن وهب آعدات آترجا وموزا وبطيخا » وقراً الاعرج 
متكأ بفتح الیم وإسكان التاء من نكا يتكاً بمعنی اکتکی » آی موضسح 
اتکاء + 


( وآتت" کل“ واحدة, منّهن* سكيناً ) خنجرا > وکان من عادتهم 
أن یأکلو | اللحم والفواکه بالسکین » وروی آنها آعطت لهن الشراب » 
و الاترج » والرمان » والخمر » والخيز ؛ والحوار فيه اللحم الدقوق > 
والبیض » والبتول » على فرش ومساند حشوها الریش » وأعطت کل 
واحدة سکینا لقطع الاترج ٠‏ 


قىل ۰ وکان دسم بالتیطیه متکا » وعن زد آنها آعطت کل وأحدة 
صحيفة من عسل وآترجة وسکین حاد | ھ .۰ 


وقالت : لا يخفى علیکن آلا ما قطعتن لفتای يوسف إذا جاء ؟ فقلن : 


و ا عفن" ) با پوسف » فضرح کالیدر ليلة 
( م ۷ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


۹۸ هیمیان الزاد 


TEAS LLG — mami" INC‏ مهد ی وا أ نالل : ASIF‏ جا نه د دک ره 


ما حقی علیکن ؟ فقلن : آنت سیدتنا » والكبيرة والطاوعه فینا » نسمع 
لك ونحلیم » فقالت : فحقی علیکن إذا خرج إليكن يوسف فتای » أن 
تقطعن له مما فى آیدیکن وتعطينه پاکل إذا خرج علیکن » خقلن : حبگا 
TE‏ 


فاقبلت على يوسف وقالت : آطعنی اليوم واعصنى آبدا قال : 
آما ما لا كون فیه سخط ربی فلا آبالی » خقالت : دعنی حتی آزينك > 
وان كنت مزینا » قال : اصنحی ما بدا لك » فرصعت فوائبه بالیاتوت » 
وکللت جبينه بالدر » وآلیسته قباء آخضر » ومنطته من ذهب » ووضعت 
مندیلا من السندس على عانقه » وكآسا من ذهب ف يده » ووضحت التاج 
على رأسه » و الاکلیل على جبینه » وآلبسته قميصا مرصعا بالدر والیاقوت » 
ومنطقته ممنطقة من ذهب » وئعلته بنحلین من در منسوج » وطييته 
وآرسلت ذژابتین على كتفيه وآمرته بالخروج عليمن » وكل واحدة منمن 
على سرير تقطع الأترج أى نحوه » وقيل : قالت لمن : لا تقطعن حتى 
آمركن” فخرج عليون ٠‏ 


( فلمكا ركينته آکبرنته ) عظمنه جميعا » وهابت كل واحدة منهن 


وعن آبی سصد الخدرى 4 عن رسول الله صلی اله عليه وسلم 5 
« مررت بیوسف اللیله التی عرج بى إلى السماء فقلت لجبریل : من 
هذا ؟ فقال : یوسف » فقيل : پا رسول الله كيف رأيته ؟ قال : « کالقمر 


ليلة البدر » ومن حديث الإسراء : « ثم عرج بنا إلى السماء الثالثه ففتح 


لنا » خاذا بیوسف عليه السلام » وإذا هو قد آعطی شطر الحسن » فرحب 
بی ودعا لی بخير » ۰ 


قال اسحاق بن عبد اله بن أبى خروة : كان إذا سار فى أزقة مصر 
تالأ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس من السماء عليها » وقيل : 
ما كان آحد يستطيع وصف يوسف » وقيل : كان يشسبه آدم يوم خلقه الله 
تعالى قبل أن يصيب الخطيئة » وقيل : ورث الجمال من جدته سارة ٠‏ 


قال كعب الأحبار رضى انه عنه : ان اله تعالى مثل لادم ذرمته 
بمنزلة الذر > فأراه الأنبياء نبیا نبيا » فاراه فى الطقه السادسة فوسف 
متوحا بتاج الوقار » ومتازرا بحلة الشرف » مترديا برداء الكرامة > 
متقمصا بقميص البهاء » وف يده قضيب ال لك » وعن يمينه سبعون آلف 
ملك » وعن يساره سبعون آلف ملك » ومن خلفه آمم الأنبياء » لهم زجل 
بالسبيح والتقديس » وبين يديه شجرة السعادة تزول معه حيث زال » 
فلما رآه آدم قال : إلمى من هذا الذى آبحت له بحبوحة الكرامة ؛ 
ورفعت له الدرجة الحالیه ؟ قال الله تعالی : هذا ابن التوج يا آدم انحله » 
قال : آنحلت له ثلثی حسن ذریتی » ثم ضمه إلى صدره وقبله بين عینیه » 
وقال : با بنى لا تأسف فأنت یوسف ۰ 


فول من سماه یوسف آدم : ولا عصى تزع منه الجمال كله » غلما 
تاب رد له الثلث وتوارثه آولالده قسما بتفاوت !لا بوسف فله الثلثان 
الباتیان » وکان کضوء النهار على الليل آبیض اللون » حسن الوجه > 
جعد الشعر » مستوى الخلق » غلبظ الساقين والعضدین والساعدین > 
آخمص اابطن » آقنی الأنف » صغير الصفرة » بخده الأيمن خال آسود 


۱۰۰ هیمیان الزاد 


N ROIS‏ سوب از وق عم 


النون » إذا تبسم رأيت النور من ضواحکه » واذا تكلم رآیت ف کلامه 
شعاع النور » یتبین من ثنایاه » ولا یقدر بنو آدم ولا آحد على وصفه ۰ 


ویقال : انه ورث الحسن من جده إسحاق » وکان اسحاق آحسن 
الناس » واسحاق بالعبرانیه الضحاك » واسحاق ورث الحسن من آمه 
سارة » لأن الله تعالى صورها على صورة الحور العين » ولكن لم يعطها 
صفاءهن » وسارة ورثت الحسن من جدتها حواء » وكان يوسف يأكل 
البقول والفواكه » فتری ف حلقه وصدره حتى تصل بطنه ۰ 


وقال وهب : الحسن عشرة أجزاء لبوسف تسعة ولساكر الخلق 
« هبط على؟ جبريل وقال لی : با محمد إن الله تعالى يقول لك کسوت 
حسن وجه یوسف من نور الكرسى » وكسوت نور وجهك من نور عرشی » ۰ 


قیل لحكيم : یوسف أحسن آم محمد صلی الله عليه وسلم ؟ ختال : 
یرسف آحسن الناس » ومحمد صلی اه علیه وسلم آحسن الختلتق ء 
ویناسبه حدیث جابر بن عبد الله قال : نظرت إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وعليه حلة حمراء » ونظرت إلى القمر ليلة البدر فهو أحسن 
فى عينى من القمر ٠‏ 


وقيل : معنى آکبرنه حضن له » فالهاء على نزع الخافض » يقال : 
آکبر المرآة اذا حاضت ‏ لانها تخرج من الصعر بالحيض » فمعنی آکبرنه 
حضن لاجله من شدة اشتهاء الجماع » ویجوز على تفسير الإكبار بالحیض 


سورة بوسف ۱۰۱ 


كت 


رجح الهاء إلى المصدر » فلا يقدر جار » ولا يجوز أن تكون للسكت » لأن 
هاء السكت لا" تحرك » وادعاء تحركها بنبه سكون الوقف تکلف » وكون 
آکبرن بمعنی حضن روایه عن ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » قال : 
حضن من الفرح و آثکر الزجاج صحه آکبرت یمعنی حاضت » ولا رأينه 
رمن أن يقطعن الاترج آو نحوه له » أو لانفسهن » أو رأينهن وهن يقطعن 
فصرن مكثرن القطع فى آیدیین دهشا منه » كما قال الله سبحانه وتعالى : 


( وقتطكعتن ) بالتشدید للمبالغة ( آیندیین* ) وحسين أنهن یقطعن 

نحو الاترج ۲ ولم سین لالم لشغل تاوبین به » واختلط دم الأيدى 
بدم الحیض على القول بان آکبرن بمعنی حضن » ولم تبن آیدیین بالقطع ۽ 
بل بقیت متصله على الصحیح ٠‏ 


وقال قتادة : فصان الأيدى بالقطم » وف ذلك مكر بهن تبکیتا لمن 
بما فعلن برؤبته مرة واحدة » وتجبيلا لهن ٳذا انتبهن » ومكر به بتهويل 
الأمر عليه إذا خرج وهو صغير على أربعين نسوة مجتمعات ف أيديمن 
لخناجر » تومه أنهن يثبن عليه بالخناجر مع من ضم إلى ذلك من رؤيته 
لمن يقطعن آیدیین ولا يتألمن » فکانین نساء من الجن » ولم يخف شيا 
من ذلك » ولم يؤثر به » بل علم آن ذلك دهش منهن به ٠‏ 


( وقتلتن حافس لله ) بغير آلف بعد الشين وصلا ووقفا » وقرأ 
أمو. عمرو هنا وفيما يآتى بالألف وصلا » وإذا وقف حذفها اتباعا للخط > 
وروی ذلك عن اليزيدى آبو عبد الرحمن » عن أبيه » وأبو حمدون » 
وأحمد بن واصل » وآبو شعيب من رواية أبى العباس الأديب عنه > 
والأصل إثبات الالف » ولكنها حذفت تخفيفا وهو حرف يفيد معنى التبرثه 


1۲ هیمیان الزاد 


ا 


لا فعل » ولكنه وذمع مرضم تولك تنزیها لله » حنی أن اللام بعده للبيان 
لعمل اللام » وآما حاش فلم تعمل هنا » وساغ ذلك لتنزيله منزلة المصدر 
كتنزيها » وليذ؛ لحتها التنوين أيضا مع أنما حرف فق قراءة آبی الشمائل 
حاشا لله » وقراً ابن مسعود حاشس اله بلا تنوين ولا لام » فيكون حااس 
حارا للفظ الجلالة » منزلا معه منزلة قولك : تنزيه الله » ويراءة الله » 
سبحان الله + 


وقراً الاعمش حشی الله باسقاط الألف الأولى واثبات لام الجر » 
و الحکم ما مر رقراً حاش لله باسکان الشين » حذفت الممزة تبعا لحذف 
الألف وهو ضعيف لالتقاء الساکنین على غير حدة » وقریء حاشی !لاله 


وان قلت : ما معنى تنزیه الله هنا ؟ 


قلت قلت : اراد تنزيمه عن صفات الحجز > وق ذلك آنضا تعجب من 
قدرته تعالى على خلق مثل بوسف »> وقيل : المراد حاش بوسف لطاعته 
لله » أو لكانه من الله أن يرمى بما رمته [ به ] لأن هذا من خمل البشر 
وليس منهم ۰ 


قال ابن هشام : حاش ف الایه الاتیه تنزيهية » وآنها عند المبرد وابن 
جنى والكوفيين فعل للتصرف فيها' بالحذف » ودخولها على اللام » وأن 
المعنى جانب دوسف الحصبه لأجل الله » ويضعف ذلك أن هذا التأويل 
لا يتأتى فى « حاش لله ما هذا بشرا » وأن التصرف بالحذف والدخول على 
اللام إنما ينفيان الحرفية » ولا يثبتان الفعلية » والصحيح آنها اسم 
مرادف للبراءة من كذا » بدليل قراءة بعضهم حاشا لله بالتنوین كما 


سوره بو سفا ۴۳( 


سا صصص ي 
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بقال براة لله من کذا + أى فهى مفعول مطلق » وعلى هذا فتراء2 اين 
مسعود حاش اله بالاضانه كمعاذ الله » ولیس جارا ومجرورا كما تو هم 
این عطبه » نها انما تحر قف الاستثناء ولتذوینها و ف القراءة الاولی » 
ولدخولها على اللام فى قراءة السبعة والجار لا يدخل على جاره ۰ 


قلت : قد مر الجواب قبل هذا التعايل » قال 00 التنوین ف 
قراءتهم لبناء حاش لشبهها بحاش الحرفية » وزعم بحضهم أنها أسم فعل 
معناه آشرا أو ا ب O N E‏ 
اللنات انتمی ٠‏ وتیل فى قراءة حاشی الله بالفین بلا تنوین أن حاشی فعل 
من الحشا الذى هو الناحبه وفاعله ضمير بوسف » أى صار ف ناحبه الله 
مما يتوهم ۰ 


( ما هذا بشرا ) آدمیا > عملت ما عمل ليس لشارکتها ف نفى 
الحال » وذاك لَه الحجازسن » وقراً ابن مسعود برفم بشر بالاهمال على 
لله تیم » وتری» ما هذا بشری بكر الباء وبالتصر + لان حسذفت 
الألف نطقا للتنوین على أن ذلك مصدر بمعنی اسم مفعول » آی ما هو 
هو بعبد مشتری ائم » أو تقدير مضاف آی ما هذا بأهل شری » آی . 
لیس أهلا أن پشتری ۰ 


) إن" ) آی عا ) هذا لا" ملك“ کتریم" ) فان حاله غير معممدة 
لليشر » اذ جمع الحمال والكمال اللذين ۱ بوجدان 2 مثله » و ا"حصمه 
البالعه مع ذلك ااداعی للجمال والكمال الداعبين إلى عدمها أسباب عدمها » 
کخضو ع النساء لهما » ودعائين لحاجتین » ولأن جماله فوق جمال البشر » 
وانما یفوقه فيه اللك » وذلك أن الله جل وعلا ركز فى ااطباع أنه لا آحسن 


٤‏ هيميان الزاد 


من الملك ولا خير منه غير عقولنا قابلة لتفضيل الوّمن الصادق لكده فى 
المااعة وترك |> لمعصية 4 و لا ستما الأنبياء 4 ولاسدما نيينأ محمد صلى أغله 
عأبه وسلم عن الملاككة 3 


وخطاً الزمخشری قائل ذلك وهو الخاطىء » وركز ق الطباع أن لا 
أقبح ولا شرا من الشيطان » وقراً الحسن وغيره : إن هذا إلا ملك بكسر 
اللام » أى ما هو عبد بل سلطان » وعلى كل حال فمعنى كريم حسن أو 
عظيم القدر عند الله سبحانه » ویجوز أن يكون قوامن : « حاشش لله » 
إلى قوله : « كريم », وصفا بالهيبة والجلالة من جانب نور النبوة ,ع 
والثدات فى الأمر » وبالرعب منه فى ذلك لا وصفا مااجمال من حبث العشق 
و الیل للجماع » واختاره الفخر ٠‏ 


حدیت العشق وال للجماع » نعم يصح أن بردن ذلك كله » و آنه كالملك 
ف عدم الباعث للشهوة 4 و ائما عددن اسم الاشارة ومقتضى الظاهر آن 
يقلن إن هو إلا ملك كريم تلذذا بالاشارة إليه ۰ 


وروی أنه خرج علبهن وهن مقطعن الاترج » ولا رآینه ظنن أنه 
صنم زلیخا التی تعبده » وکن یسمعن به ویتمنین » وتحیرن وصرن شبه 
السکاری » ورمن أن بقطعن له مما فى آیدیین كما شرطت علیهن زليخا 
فصرن يقطعن آیدیهن » وجعلت الدماء تسيل فى آحجارهن » ولا يجدن 
ألم القطم » ولا وقو ع الدم علی الاجسام » ویوسف بتوك : وبحکن مادا 
تصعن بأنفسكن » إنما آنا عبد من عبيد ربى » وزلیخ تضحك مما ترى 


مدیم ۰ 


ولا غاب عن آعینین رجعن مع حبین فقالت لين : ویحکن هذا ما 
صنحتن من لحظه و احدة » وآنا منذ سبع سئين آقاسی ما آثاسی » و آخدمه 
على آطراف البنان » ولا يعيرنى طرفة عين » ولا بلتفت نحوی » فقلن لها : 
ما هذا بشرآ إن هذا الا ملك كريم من ملائکه ربنا » وآدرکین الخحل لا 
انتىهن وذكرن ما لها به » قبك : أمر اله سمحانه ااسكاكين أن تقطع 
أيديين ليختلط دم الحيض يدم القطع لکلا منتضحن > ولم تقطع زليخا 
يديها لأنما اعتادته وتناهى حبه فيها وقیل : أحسسن بالدم ولم يحسسن 
الم ٠‏ 

( قالت ) زلیخا لبؤلاء القاكلات : « امرأة او 
( فتذاكن” ) الفاء عاطفة لکلامها على کلامهن الذى هو « حاش لله »؛ ! 
آخره » أو رابطه لجواب شرط المحذوف » والاشارة إلى بوسف باب 
البه باشارة البعید لأنها قالت بعد ذهابه عنمن وغبیته » أو قالت ذلك 
و هو حاضر تنزیلا لعلو شأنه ق الحسن منزلة بعد السافه الحسبه » أو 
آشارت إليه باعتباره ف قولهن : تراود فتاها » وعلی الأولين اسم الاشارة 
متداً والخبر هو لفظ الذى قوله : 


) الگذ ی لتنكتنى فيه ) وعلى الأخير اسم الاشارة خير المحذوف 0 
والذى نعت أو ان أو يدل » أى هو ذلك العبد الكنعانى الذى لنثنی 
فيه حين لم تشاهدنه » وااکاف حرف خطاب » والنون الدغمه بدل من ميم 
مطلق الحماعه » والفتوحه علامه علی آن الجماعه إناث » وقيل : النونان 
ف العنی » وأصلهما الکسر » ولیس اللوم مختصا بعتاب الحضور » ولذلك 
سمت قولهن فى غستها یوما ٠‏ 


( ولتد راود ته عن نفسه فا ستتعصم ) آی طاب العصمه 
بنفاره » أو من ريه » أو عالجها بجيده » فالسين والتاء للطلب أو للتأکند > 
قال ا"صفاقصی : تفسير استعصم باعتصم » آی امتنع » أو الراد لا پلزم 
من حللب الشیء حصوله » قلت : لا اشکال لخلمور أن الراد طلب الحصمة 
فنالها » آقرت لمن بالراودة لزوال ااحیاء عنها بفعلین حين رأينه آکبر 
مما فعلت فى رؤية واحدة » فون یعذرنها » ولیماونگها على الانه عریکته ٠‏ 


۳ ولئن" لم بفتمتل ما آمرا"ه" ) هذه الماء رابطه للصاة بااوصول 
على نزع الخافض ؛ أى ما آم به إباه » فایاه به » خهی مفحول يه 
بواسطة الجار » والفعول الصریح محذوف > أى ما آمره ابا عائد لبوسف > 
واو ذکر الجار الأوصل ضمبر یوسف وقدمه » آی ما آمره به » وذكك آولی 
من أن تجعل الهاء الذکورة لب سف »> والرابط محذوف أى ما آمره به ٤‏ 
ویجوز کون ما مصدرية » فالهاء لیوسف » فبتدر مضاف » أى موجب 
آمری یاه بختح الجیم أو مقتضی آمری یاه ۰ 


( ايتسجنن؟ ولیکتوناً ) بكتابة نون التوکید الحقيقية آلفا » لأنها 
تقلب آلغا فى الوقف » كما يكتب التنوین بعد النصب آلفا » لأئه يبدل 
آلناً ی الوقف نحو : آکرم الله زیدا » وقرأ لیکونن بنون التوکید الشديدة » 
و هو مخالف للخط » لأن الشدیدة لا تبدل فى الوقف آلغا فلا تكتب آلذا ۰ 


العين صنغر بفتحها » توعدته بذلك وهر يسمع فى الحضرة ومن زاوية 
الببت » وقیل : العنی أجعله فقيرا حقيرا بنزع ما عليه من الثياب »> 


وسلیت ما وهب له من الأموان ٠‏ 


سوره بوسف ۷ 


نت > وی 


وروی أنه لما راودته فامتنم » قالت : با یوسف فضحتنی لاسلمنك 
ی و وو هیودا و 

ن كنت احتت حتترنتی لغربتى فلله حسبی ونعم الوكيل » وما دعتين للضيادة 
LEE 9‏ شكت راودناه لك » فقالت : 
نعم » فجعلت کل واحدة منهن تدعوه لتراوده لزليخا بحسب الظاهر » 
ناذا حضر جملت تدعوه لنفسها وتشتكى إليه بوجدها رشوقها الیه » 
فقال : با رب كانت واحدة وصرن جماعة » فلدعائين إياه إلى آنفسهن 
قال : ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله : 


( قال“ رب” الستجتن أحبة الی؟ ) أئ با ربى السجن الذى 
توعدننى به آحب إلى> ( ممكا ید"عتونکتی إليته ) الوا لام الكلمة » وهی 
حرف والنون الأولى فاعل » والفعل مبنى على السكون لاتصااه بنون 
الإناث » وجد السجن محبوبا ف قلبه أكثر مما تميل إليه نفوس البشر 
من الزنی » وهو ااذی دعون بوسف إلبه » وذلك لآن فى السجن السلامة 
من غضب الله » والفوز من النار إلى الحور العين وغيرهن من تعیم الجنة ٠‏ 


وقیل . انما قال ٠‏ « بدعوننتی ) و الداععه و احده وهی زل لىخا الأنهن 
قلن له أطع مولاتك 6 والأمر بالطاعه ف شىء دعاء إلى الشىء 4 e‏ 8 
قال : يدعوننى خروجا من التعريض إلى التصریح ٠‏ 


قال بعضهم : لى لم يقل السجن آحب إلى“ لم يبتل بالسجن » 
والبلاء موكل باانطق » والأليق بالعبد سوال العافية » سمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم رجلا يسأل الله الصبر » فقال له : « سألت الله البلاء 
فاسأله العافية » كذا قالوا » والظاهر عندى ما قال بوسف ليس مخالفا 


۰۸ هیمیان الزاد 


لحدیث إا الزينه السچن من إن لم يطاوعها » فاشتكى إلى الله بان قال : 
آحب » وقرىء رورس السين على المصدرية » أى حبسها إياى احب . ۰ 


( والا* ترف عنثى کنیندهن؟ ) أى احتیالعن فى تحبب الزنی 
إلى“ إيقاعى فيه » وادغم نون إن الشرطية بعد إبدالها لاما فى لام لا 
النافية ( أصثب” ) مضارع مجزوم على الجواب » وعلامة جزمه حذف 
الواو والمعنى آمل" ( إليون؟ ) أى إلى آنفسهن بالطبع » ومقتضى الشهرة » 
أو إلى إجابتهن » والصبوة اليل إلى الهوى » ومنه الصبا بمعنى الريح 
الخصوصة » الى النفس تستطییها وتميل انا لطیب نسیمها + يناري 
آمب بفتح الصاد وتشدید الباء مضمومه من الصبابه وهی الشرق » 
أو رقته أو رقه الووى » أو إفراط الشوق آقوال » وعلامة جزمه السکون المقدر 
على آخره المانع من ظهوره التخلس من التقاء الساکنین » ولم یتخلص 
پالکسر مع أنه الأصل ف التخلص منه » ولا بالفتح مع أنه آخف » لان 
الضمة هى حركة الأصل قبك الجازم ٠‏ 


( وأكثن* من" الجاهلین" ) الذنبین » فان الجهل كما يكون بمعنی 
عدم اعلم يلون بمعنی الذتب » وبمعنی دل ا لا ینبنی »وله 001 تقول : 
هو آندا بمعنى عدم العلم » فكل من آذنب أو فعل ما لا ينبغى فللجهك 
بحقیقه حق الجهول عليه » ولو عرف ظاهره حیث لم ترسخ معرفته بها » 
بعد اد كاري ای :امن کی یکمن با الوق + الاي 
وااجهال سواء » حیث لم تكن منفعه فى علمهم بالاقتداء به ۰ 


( فاستتتجاب له ریه ) أى آجاب دعاءه » لان قوله : « رب السجن 


آحب إلى » إلى قوله : « من الجاهلین » بتضمن الشکوی إلى اله سبحانه 
وتعااى من حاله معهن » ولأن قوله : « والا تصرف » الخ فزع إلى أله 
سمحانه وتعالى إلى ألطاف اله وعصسمته + 


( فتصرف عتنثه كيد هن؟ ) بأن ثبته فاعتار السجن على اللذة 
الحرمه ( إنته هو السكميع” ) لدعاء اللتجتین ) العكليم” ) بأحوالهم » 
وما یصاح لهم ۰ 


( ثم“ ) العطف على محذوف آی قالوا ما قالوا ثم (بتد! ) ظهر 
( کیم من" بعد ما ر او" الايات ليستجننكه حتگی حين, ) أرادوا 
ولا أن مقتصروا من آمر یوسف بالاعراض وکتم الحال » ثم ظهر, لهم 
أن فسجنوه 6 وفاعل مدا ضمير مستتر عاكد ال الصدر الفهوم مته 6 
أى بدا لهم بداء كما صرح به ااشاعر فى قوله : 


د بدا من تلك القلوص بداء .د 


وجمله لیسجننه جواب قسم محذوف » ومجموع التسم وجوابه مغسر 
لذلك البداء » ولا يمنع من هذا كون القسم إنشاء » الأن المفسر هنا المعنى 
التحصل من الجواب الذى هو خير » وهذا العنی سجنه عليه الصلاة 
والسلام > وهذا هو البداء الذى بدا لهم » قاله ابن هشام » وقیل : 
اافاعل ضمير مستتر عائد إلى السجن الدلول عليه بقوله : « لیسچننه > 
آی بدا لهم السجن بفتح السین » أو عائد إلى السجن الذکور قبل » أى 
بدا لهم أمر المسحن » أو عائد إلى الرآی المدلول عابه یقوله : « لیسچننه » 
أى بدا لهم رآی ليسجننه » وقال هشام وثعلب : الفاعل القسم وجوابه » 
قال ابن هشام : المشهور منم کون الفاعل جملة مطلقا » وأجازهما هشام 


۱۱۰ هميان الزاد 


مه سحت جور وم ۵ ان بات 


وثعلب مطلتا »> والفراء وجماعة يشرط کون الفعل قلبيا معلقا عن العمل 6 
وتسيوه لسييويه > والأكثر على المنع مطاقا ۰ 


وضماگر الجمع عائدة !ای العزيز وأصحابه » أو للعزيز وآهله » 
أو لكل ذلك » والایات اع ال کی ذا الصبی ف المد » وقد" 
التمیص » وخمش ف وجهه » وقطع النساء آندیهن » واستعصامه عنعن © 
قيل : وسچود هنم زلیخا له » ورد الله جل وعلا مثل ما اشتراه به ف 
الخزائن » وذاك عادة الادمی » بری الایات ویعرض عنون « وكأين من 
آية فى السموات والارض يمرون علیها وهم عنها معرضون » ٠‏ 


قال الملك ریان : قد صح عندى أن الذنى لزليخا ولكن أضعه عليه 
گلا ينكشف سترها » وأسجنه لکی يعذبها بما وجدت عذابا شديدا من 
حجابها به عنها ٠‏ 


وقرآ الحسن لتسجننه بتاء الخطاب اما خطايا للعزيز وأصحابه » 
SS‏ 1 و له وحده تعظيما » وذلك أن واو الجماعة 
مكدر 2 لتسجننه 4 وكذا فى قراءة الجمهور حدف لالتقاء الساکنین ٠‏ 


وقراً ابن مسعود عنگی حين بالدین على أغة هذيل وآقرآها رجلا 
وسمعه عمر يقرا بها ختال له عمر : من آقرآك ؟ قال : این مسعود » 
خکتب إليه إن الله آنزل هذا القرآن فجعله عربیا » وآئزله بلغة قريش 
نأتریء الناس بلنظ قریش ولا ك وا هديك والسلام » والخبر 
مطلق » وقد برون فنه رآیهم » وقال عطاء » أرادوا حينا تنقطع مقالة 


قال الکابی : بلغنا آنها قالت لزوجها : صدقته وکذیتتی وفضحتنی 
ف المدينة » خأنا غير ساعیه ف رضاك إن لم تسجنه وتسمع به وتعذرنی » 
فأمر أن يبحمل يوسف على حمار » فضرب الطبل أن هذا بوسف العبرانی » 
راود سيدته على نفسها » وطيف به فى أسواق مصر کنها » كم أدخل 
السجنء 


قال آبو صالح : لم آر ابن عباس قط پذکر هذا الحدنث على يوسف 
إلا یکی » وذلك لیحسب الناس آنه الجرم ولایاسها من طاعته » ولطععها 
أن یذلله السجن ویسخره لها » وتبصر ما یکون منه ۰ 


وهو يعتذر إليهم » ویصف الامر بحسب اختیاره » وآنا محبوسة محجوبة 
خاما آن تأذن لى فأخرج أعتذر و آکذیه » و اما آن تحیسه كمأ حدستنی © 
ولا لم أطق أن آعتذر بعد » وقد نكس رآسی عند تطایری » وشاع خبری 
وخير 6 لصن ۲۰۰ 

وروی آنها قالت : لا براءة لى عندهم إلا أن آسجنه » فسجنه » 
وقد علم ببراءته ٠‏ 

وروی أنه قال لها 8 لا يسجن إلا الملك ربان بن الولند » وکان مراده 


فيما قيل آنه یخرج آمره من يدها » لأنها ريما حنت عليه وأخرجته » فأذن 
لها فى الخروج إلى ريان » فلبست ثيابها وجعلت تاجها على رأسها » 


1\7 شمان الز اد 


وآقبلت حتى أتت ريان بن الوليد » وكان ف بيته الأعظم » وهو من حديد 
ونحاس مرصع بالدر والجواهر » وكان إذا أراد أحد الدخول عليه نظر 
إليه الملك قبل الدخول من كوة » ولا رأى زليخا مقبلة استوى جالسا » 
وأمر الغلمان يفتح الأبواب ففتحوها لها » وكانت ذات قدر عظيم عند مطاعه 
اذا أمرت » لأنها كانت من بنات الملوك » خلما دخلت خرت ساجدة له » 
فقال لها : ارفعى رأسك فآتت المقرية المرضية » وحاجتك عندى مقضية > 
ترفعت رأسها إلبه » وأخذت بالثناء عليه » لأنه من أدب السؤال ٠‏ 


فقالت : أيها الملك دام لك الیتاء » وآلیست ثوب النعمه والرخاء » 
لم تزل لی مكرما » والی حوائجی مسرعا » وان عدی الحيرانى قد 
استعصى على" » وأحب أن تأذن لى فى حيسه فى سجن الجرمین حنى 
بتأدب ولو بعد حين ۰ 


فقال لها : قد جعلت أمر السجن ومن خيه بيدك » فأطلقى من شکت 
و آتبات إلى منزلما وأمرت باحضار عدادين إليها » فمثلوا بين يديها » 
فقالت : أريد أن تصنعوا لى قيدا محكما لعبدی العبرانی » فقالوا لها : 
آیتها الملكة المطاعة فى أمرها » والعظيمة فى قدرها » انا نرئ مدنا تاعا 
وساقا رقيقا » ووجها أنيقا » ولا يخفى أنه ربى فى نحمة شاملة » وعافية 
كاملة » ويف يقوى هذا عاى ثقلى الحديد » وثتاف التقیید ؟ 


قالت : قيدوه ولابد ة فقال : قيدونى خانی من آهل ميت البلاء » 
فقيدوه واحتملوه على الاكتاف إلى السجن » وتسامع الناس به » وأقبلوا 
من كل مكان » وصعدوا على اإجدران » وامتلأت الطرق » ولا كثر نظر 
الاس اله نكس رأة غوالکی دده على هندرة 6و الثامن مقولون © عضن 


سوره يوسف ۱۳ 


سيدته اللکه » وهو يقول : هذا خير من عصيان ربی » ومن مقاساة النیرآن » 
وسراییل التطران » بين حمیم آن ۰ 


وااناس بتولون له : یا ووسف ترکت بيت الرخاء والسرور والنعمة 
والحبور » واخترت السجن » ولو اخترت الوت لكان خيرا لك من هذا »> 
وهو بتول : اخترت ما اختار الله لى إذا كان راضیا عنی فلا آبالی » ولا 
وضلوا السجن قالوا للسجان : خذ هذا العارم و احسبه » فان سيدته غضئت 
عليه » وأمرت أن يحبس ف سجن المجرمين » فأدخله السجان إلى السجن » 
وأقعده بين آصحاب الکباثر والجنایات ٠‏ 


ودخل ااعزیز على زلیخا فقال لها : ما خعلت ببوسف ؟ خقالت : 
قيدته وسجنته » وکان مرادها أن تخرچه عن قريب » فقال لها العزیز : 
أقسمت عليك بحرمة الملك ردان بن الولدد ورأسه » آلا ما أبقيته ف السجن 
مؤبدأ ما دام الك حا » فلم ممكنها الا ابرار القسم > وآدرکنا الندم 
فلم تجد عذرا تخرج به عن الذى فعلته » فكانت تصعد إذا جن“ الليل 
علی تصرها » وتنظر ٍلی السجن وتبکی وتتول : حبیبی یوسف » لیت 
شعری آنائم آنت آم يقظان ؟ ليت شعری اجائم آم شبعان ؟ وتبکی الليل 
وتنتحب حتی ینفجر الصبح وجدا عليه » وشوفا إليه » قد آنحلیا الغرام » 
وخا؛طها الهیام »> وداخلها السقام » وهجر ها النام » ولا تسلوا شىء الا 
تذکره » ولا تسأل الا عن آمره » 

قال وهب : مات جماعة منهن يعنى بالشق لا بتطع الأيدى كما 
قد يتوهم » وى زهر الاکمام : مات من النسوة التی رأيته تسم ذسوة 
شوقا إليه » ووجدا عليه » وروی أن زلیخا آرسلت إلى السجان تشکو 
إليه الاشجان ۰ 

( م ۸ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۱۱ هیمیان الزاه 


وف عراگس القرآن : جعل الله تعالی ذلك السجن تطهیرا لیرسف 
من همه مهأ » وکذا عن السدی ۰ 


(ودخل معه الستجتن ) خادمان للملك » قال بعض : هما عبدان 
له غير حرين ۰ اتنق دخولهما ودخول بوسف بوقت واحد » كما تدل عليه 
لغخله مع » فانها لاصحبه » وقد تستحمل بمعنی جمیم ‏ والغالب دخولها 
على الفاضل كما هنا » وكما ق قولك : جاء الجند مع الأمير » وتدخل مع 
الفضول ۰ 

والفتيان : صاحب شراب الك » وصاحب طعامه 6 سمح الملك آنیما 
يريدان أن يسماه فسجنهما وهو اللك اذکبر ریان بن ااوليد العملتی » 
واسم صاحب الشراب : منوى > واسم صاحب الطعام : مجله » وذلك أن 
جماءة من آهل مصر آرادوا المكر بالك واغتباله » فآتوهما وضمنوا ليما 
مالا على أن يسماه فى طعامه وشرابه » فأجابوا إلى ذاك » ثم ندم 
الساقی » وقبل صاحب الطعام الرشوة > خسم الطعام » فلما حضر وقت 
الطعام كال السائی : ادها الك لا تأكل ااطعام فانه مسموم > وال 
الخباز : أيها الك لا تشرب فإن الشراب مسموم » وكان لم يلق فى 
الشراب [ سم ] ٠‏ 

وروی أنه جعله بين آصبعیه ليلقيه فندم » فطرحه ف غير الماء 6 
فقال الملك للساقی : اشرب خشرب فلم بضره » وقال للخباز : کل من 
طعامك فأبی فجرب ذلك الطعام ق دابة فواكت من حننها ۰ 


وروابة السدی : أن الك اتهمهما بأن الخباز منهما آراد أن سمه 


سور ۵ دو سفه ۱۱ 


ووافته الساقى فسجنهما: » قال فى زهر الأكمام : إن قوما من آهل مدین 
ضم | لهما مالا على أن تسماه فقبلا » وانتهی خبر هما ا امك > وكان 
النساتی خطنا کیسا » راجع عقله وقال : لا أعجل بالتاء السم فلعل الك 
قد یسمم فیآمرنی أن آشرب » فان ام آشرب افتضحت »© وان شربت 
مت + فجعل السم بين خلنرین من آظاذره » وقال : إن بلعه ذلك وأمرنى أن 
آشربه شریت » وان لم يبلغه وأمرنى أن آناوله شرابه جعلت السم فيه ۰ 


وآما صاحب الطعام خلم يدبر شيا خا'اقى فيه السم » فلما قدم 
الساتی الشراب قال له : اشرب فشرب » ورمی السم من يده » ولا قدم 
الخباز طعامه السموم قال له : کل ما قدمت إلى » فتغير لونه و اضطربت 
مثاصاه » واصطکت رکتاه » و امتنع أن مأكل » خدعا الك بسنور وأمر 
بتقدیم الطعام اليه فأكله فهوی من ساعته » وانتفخ وانتثر » وتحقق 
الك خیانته » وارتاب ف صاحب الشراب فسجنهما معا لیری رأيه فیهما ٠‏ 


[ قال ) لیوسف پعد استقرارهما ف السجن ( آحدهشما ) وهو 
ساقيه ( انتی ) وسکن الیاء غير نافع وأبى عمرو ( آرانی ) سکنها غیرهما 
وغير ابن كثير » أى آری نفسی ف النام » والرژیا ااحلمبه يجوز أن تعمل 
ف ضميرين متصلين مرجعهما واحد كالرؤية العلمية والظنية » وقد 
عملت الحلمية هنا فى الضمير المستتر وق الیاء ٠‏ 


(ااخبية ختمرا ) آی اعصر عنبا وسماه خمرا #الكنه یگول ب 
العصر خمرا » فهو مجاز مرسل » وعلاقته الأول وهذا هو الشهور ى 
کتب المعانى والبیان وغیرها » ویجوز أن یکون آعصر مضمنا معتی ستخ ج » 
فالتجوز على هذا فى آعصر لا ق خمرا » وقیل ذلك بلغة آزد عمان » وکانوا 


1٦‏ همیان الز اد 


یسمرن انحنب خمرا » وعلیه فلا مچاز » وقراً ابن مسعود آعصر عنبا » 
ویحتمل أن تکون قراءة تفسير » والضارعان ف آرانی آعصر خمرا حكاية 
حان ماضیه » كان الساقی حال اخباره يوسف بذلك ملتبس بالرژیا 
والعصر للخمر ۰ 


روی أن الساتی قال : رآیت كأنى ف بستان فيه أصل شجرة عنب 
فیها ثلانة قضبان فى کل قضيب عنقود » وکان كأس الملك ف يدى » فجنیت 
العناقید فعصرتمن ف الكأس » خسقیت الملك فشرب ۰ وف روایه رأيت کآن 
الملك دعانی وردنی لقصره » فبینما آنا آدور ف القصر إذا بثلاته عناشید 
عنب فعصرتها » فجعلتها ف كأس الأسقى اللك » وق روایه أنه استیقظ فرحا 
وقال : ٍنی ریت فى منامی كأن بين يدى ثلاث طسوس من ذهب فى طبق » 
ق کل طست فا آصول من الکرم > وعلی كل أصل ثلاثة عناقید من 
العنب » فاخذت العناقيد وعصرتها خمرا » وسقیت الملك ۰ 


( وقال ) لیوسف آیضا ( الاخر" ) وهو صاحب طعام اللك ( إنتى 
آرانی ) فى الياءين ما مر ( آحتمل" ف وق رآسی خبزا تأكل* الطكيثر منئه" ) 
نهشا باخواهها » وهکذا أكل الطير فى الكشاف : رابت أن فوق رأسى ثلاث 
سلال فيها أاوان أطعمة » وإذا سباع الطير تتهش منها | م ٠‏ 


ولم یذکر ال ف :اليه الا الخبز » ولکن لم پذکر بصينة حصر » فان 
ضع أن مع الخيز سواه لم يناف الایه 4 وق رو اه 6 رآبت کان األك 
أخرجنى ودفع إلى“ طيفورة عليها خبز فوضعتها فوق رأسى > والطير 
تآأتى وتأكل منها ٠‏ 


a 


وف رواية کآنی خرجت من مطبخه الاك » وعلی رأسى ثلاث سلال 
من خىز » فأكل الطير من آعلاها » وف رواية كأن فوق رأسى ثلاثه تنانیر 
من حدید » مضرمة بنار » فخبزت خیزا كثيرأ » وملات منه ثلاث سلات 
وحملتهن على رأسى » وکانت السله العلیا مكشوخة » والطیر تسقط عليها 
من اایوی فتأكل منها ٠‏ 


آما الساقی فرای تحقيقا » وآما الخباز فلم بر شيا » ولکنه ابتدع 
الرویا المأكورة » وقیل کلاهما رآيا تحقیقا » وعن ابن مسحود ما رآی 
آحدهما شیثا » ولکنهما تحالا أى ادعیا رؤية النام » .قال : تعال نجربه » 
وذلك أنه آخبرهم آنی عالم بتأویل الرؤيا ۽ وروی آنیما رهما میمومیتن 
قسأليما غذکرا آنهما غلامان الملك حیسهما: » وآنهما رأيا رونا ٠‏ 


( نبنا ) آخبرنا ( بتتأويله ) أى بتعبير ما رأينا إن كنت تعرفه 
( انگا تراك" من الحسسنین" ) إلى آهل السجن بالاتامه علر ی مریضهم » 
و مداواه الجریح 4 والتوسيع أن ضبق عليه 2 الکان » ومواساة من 
احتاج من وظینته » وبالجمم له » وتصبير الحزون . 


وکان ف السجن ناس انتطم رجاوهم » وطال حزنهم » فجعل 
متول : أبشروا واصیروا تؤجروا » ان لهذا لأجرا » فقالوا : مارك الله 
عليك » ما آحسن وجهك » وأحسن خلقك » لقد بورك لنا فى جوارك خەن 
نت با فتى ؟ قال : آنا پوسف » ابن صفی الله یعقوب 4 این ذبیح نله 
لسحاق » ابن خلیل الله إبراهيم » قال الفتبان : آحسن الینا بتأویل ما 
رأينا » يما تفرج به الغمة ٠‏ 


ومع ذاك الاحسان » كان یقوم اللبل كله بالصااة » ویصوم النهار » 


11۸ همیان الزاد 


ويجتهد فى العبادة » وذلك قول الضحاك وقتادة » وقيل : العنی انا نراك 
من الذين یحسنون تعبير الرؤيا » وکانا قد رأياه يجيد تعبیرها إذا قصها 
عليه بعض آهل السجن » وقیل : انا نراك من العلماء » لأنهما سمعاه يذكر 
للناس ما علما به أنه عالم » وهذا قول الجمهور ٠‏ 


وروی أن الفتسن قالا له : انا قد آحسناك مذ رأيناك » فقال : 
آنشدکما باله لا تحبانی > فو ائله ما آحبنی آحد الا دخل ا من حسه 
بلاء » لقد آحبتنی عمتی فدخل على“ من ذلك بلاء » وآحبنی آبی خألقبت 
فى الجب » وآحبتنی امرأة العزیز فحبست » فلا تحبانی بارك اه شیکما ٠‏ 


وقال اه عامل السجن : لو استطعت لخلیت سبيلك » ولکن أحسن 
ج, ارك » فکن فى أى مدوت السجن شكت » وقال : لقد أحديتك حبا شدیدا » 
فقال له : لا تفعل » خانی أعوذ بالله من حبك » قال : ولم ذلك ؟ قال : 
آحبنی أبى ففعل بى إخوتى ما فعلوا » وأحبتنى سيدتى فكان من أمرى 
ما ترى ۰ 


( تال" لا يأتيكثما طتعام” ) فى المنام ( تثرزقانه ) الهاء مفعول 
ثان » والذول ناب عن الفاعل وهو الألف ( إلا نيكاتكثما بتتأويله ) بتعبيره 
( بل أن" يأتيكثما ) فى البقظة فتجدانه على ما وصفت من هيئة وعدد > 
أو لا بأتيكما طعام فى اليقظة إلا بینت لكما هيكته وذوعه » وكونه حلوا 
أو حامضا » باردا أو سخنا » وعدده فتجدانه إذن كما ميئت » وذلك کقول 
عيسى عليه السلام : « وأنبئكم بما" تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم » 
والوجه لأول يقول به السدى » وابن إسحاق » والثائى يقول به أبن 
جريج وهو ااصحیح ٠‏ 


سورة یوسف ۱۹ 


وعلی کل حال غذلك شروع من پوسف عليه السلام من غير ما راد 
فى تمير رقیاهما » لأن فى رویا آحدهما مکروها » فان رویا الخباز تأویلها 
الصلب فكره الاخبار بها وآعرض » لعلیما ينسبان » وقيل : لأنه آراد أن 
ببین اهما درجته فى العلم والتبوة والعجزة » أعظم وآعلی مما طلبا منه 
من التعبير للرؤيا البنی على التخمین والخن » ولا شك أن الاخبار عن 
الغيب على سبیل الیقین أعظم » والعا'م به عالم بتعبیر الرؤيا بطریق آولی ٠‏ 


وقبل : لأنه علم أن أحدهما يصلب فأراد أن ندخله ف الإسلام 
ویخلصه من الكفر ودخول النار » فیأخذ بحظه من الاسلام » وتام له 
آخرته فلا يخسرها كما خسر دنیاه » ولا مانع من أن يريد جه‌یم ما فى 
تلك الأق, ال كلها » بل هو أولى ویرید مع ذلك زيادة هی أنه اذا آخبر هما 
بدرجثه زادا له تصدیتا فقصداه بالانتفاع ف الدين » وآنه دلهما عاى ما 
هو أولى أن يسالا عنه وهو التوحید » خانه آراد ارشادهما إليه كما دل 
عليه ما بأتی » وهكذا طريق الأنسياء والعلماء والصااحين مع الفسقة 
وإالسفهاء » إذا أستفتوهم أن بقدموا الموعظة والارشاد إلى ما هو أعظم 
مما سآلوا و آنفع » ثم يفتوهم » وغرض موسف ذلك لا التزكية حاشاه » 
ولا قال لهما ذاك » قالا له : ذلك من علم العرافين والكهنة والنجامة » 
فمن آمن لك ذلك ومن علمكه ؟ قال : 


( ذلکما ) أى التاء یل ( متا علكمنى ربتی ) بالالهام والوحى > 
لا تکین ولا تعرف ولا تنجم » وکان يعتقدان أن لا رب سوی االك ریان 
این الولید » وسکن الناء غير نافع وآبی عمرو ( ا ) استگناف مج د 
لاترغیب أو تعلیل لتعلیم الله عز وجل ذلك له ( تركثت”* ملكة قوم لا یومنتون 
بالله ) آی رفضت دين قوم غير مؤمنين بالله » ولم آدخله قط قبل کونی 


ا هیمیان الز اد 


مع ااعزیز » وبعد كونى معه » وإنما عبر بالترك مع أنه لم يدخله قط 
استجلاباً ليما عسي أن يتركا ما هما فيه من الشرك ؛ والمراد بالقوم 
ا شرك ن مطلتا » وقبل : الك وأتماعه ۰ 


) وهم بالاخرة هم ( تأکد لشد ه انکار المعث والحزاء 4 و لد لاله 
على اختصاصهم بالکفر » وأن غيرهم موّمنون » وهم الذين على مله إبراهيم » 
وللتعريض يما أصيب به من جوتهم إذ سجنوه يعد ما رأوا الایات الشاهدة 
على بر اءته ( کافر ون" ) ۰ 


( وانگبمت* ملكة آباگی ابثراهیم واٍستحای ویمٌتتوب ) استثناف 
أو عطف على التعلیل » آی علمنی ذلك لأنى ترکت ملة قوم لا یوّمنون 
الخ » ولأنى اتبعت ماه » وعلی الوجهین خالكلام تضمن النمهید للدعوة 
إلى الإيمان » لكن إن جعلئاه مستأنفا فهو بلجرد التمهيد » أو عطفا على 
التعايل فللتمعيد » والتعليل أظهر أنه متبع لملة هؤلاء الكرام المشهورين 
بالرسالة والدرجة العليا فى الآخرة والدنيا المرضيين عند ااناس » وأنه 
من ذريتهم ترغيبا لهما فى الاستيثاق به » والاقتباس منه » فإنه يجوز 
أن لا يعرف أن يصف نفسه حتى يعرف ويرغب فيه إذا كان غرضه أمر 
الآخرة أو أمرا مباحاا٠‏ 


۱ ما كان ن أن ار يانه من" ( له [اتأكيد ) شىء ( 
مغدول نشرك » والاشراك اسم كان » ولنا خبرها » أو هی تامه والاشراك 
فاعل ؛ ولنا متعلق مها » أو صلة للتأكيد » ولنا خبر المتداً ااذئ هو 
الإشراك ء والضمير فى لنا لمعشر الأنبياء أو ليوسف وآبائه الذکورین » 
أو للناس كلهم » وعلى الوجهین الأولين » فالمعنى ما يصح » أو ما ينبغى 
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لنا أن نشرك باه شيئا بعصمتنا » والراد بالشىء الحاتل كاللك والآدمى 
والجنى » وغير العاقل كالأصنام » وقیل : الراد هنا العاقلين لینبه على 
خطئهم ف عبادة جماد لا يضر ولا ينفع » ولا يسمع ولا يبصر بالطریق 
الأولى ۰ 


( ذلك ) الذکور من تعلیم الله إياه » واتباعه مله آبائه ( من" فتشتل 
اله علیگنا ) أى على“ وعبر بلفظ « نا » تعظیما لتلك المنزلة » لا تعظیما لنفسه 
بالذات » أو الاشارة إلى التوحید » خیکون ضمير علینا لیرسف وآبائه 
( وعلی النگاس ) إذ نصيب لهم الأدلة بواسطتنا معشر الرسل »© ومين 
ایم طریق الهدایه بنا ٠‏ 


( ولکنء أكثثتر النتاس ) وهم الكفار ( لا بش کترون" ) 
فضل علننا؛ » أو على الناس جمیعا » واکن نخلرنا فاسد للنا فشكرنا > 
وأكثرهم لم ینظر فلم يستدل فلم پشکر بان بقی کافرا ۰ 


( يا صاحبی الستجن ) آضافهما للمجن للابستهما له » وکانه 
قال : يا ساکنی السجن » كما يقال : آصحاب الجنة » وأصحاب النار > 
أو الإضاخة بمعنی ف كآنه قيل : با مصاحبین لى ف السجن ( آآریاب" ) 
آلهة ( متفر تون" ) آی متعددون » فان التعدد متفرق کل منه على حدة 
كذا ظهر ی » أو معنی تفرقها تخالغها » هذا من شجر ء وهذا من حجر » 
وهذا من فضة » وذاك من ذهب » وذلك من نحاس وغير ذلك » وواحصد 
طویل » و آخر قصير » و آخر متوسط » ولا تضر ولا تنفع تلك التسمية 
والعيادة بالذات ولا بغرها > وجمع اللسلامة للمذکر تغلیب للعتلء 


۱۳۲ هميان الزاد 


ھ ووه چس یه 


المربوبين » أو تنزيل لغير العقلاء منزلتهم » لأنهم كذلك عند عاكديها وهذا 
على أن الراد غير العقلاء ( خير* آمٍ الله” الو احد" ) لم يزل وحده » أو 
المحدم للشريك والقرين » أو النفرد فعلا وقولا وصفة وذاتا » واستحقاقا 
للعبادة بالحقيقة ولو لم تفطنا لها ( القهكار* ) أى ااذی لا يقاومه غيره » 
فضلا عن أن يغبه » وقد قهر الجبابرة من خلقه بالعقوبه فام يردوها 
إذا جاءتهم » وقهر الخلق كلهم باوت » وانقادت له الأجسام والأعر راض ۱ 
وتلك الأرياب معبودة من دون الله » مقهورة 6 والاستفهام للتقرير أو 
لإنكار أن تكون الأرباب خيرا » وذاك جلب لهم إلى التوحيد بألطف وجه » 
إذ حاجهما بدرجة يسيرة متى سلمهاها لزمت عنها درجة فوقها حتى دتوصل 
بهما إلى الحق » ولو حاجهما يما هو الحاصل دفعة لزاد نفورا ٠‏ 


( ما تکمبتدون* مین" دتونه الا آسماء سمیتموها آنتم وآباقکم ) 
خالية عن معنی الردوبية والألوهية » وذاك أنهم یعبدون الأوثان ویسمونها 
آلهه واردایا » وما دوس فى ذلك الا على آسماء ليست ۰ 
تستحقها » وان : المراد بالأسماء المسميات » احتاج الك لکلام ! 
تقدیر مخعول © ۳ سميتموها آلهه أو آربایا » والمختار الأول » 4 
بالأباء الوالدین والأجداد ۰ 


( ما آنتزل الله بها ) آی بعبادتها آر بشوتها آربایا وآلهة » أو 
بتسمیتها كذلك ( من" ) صلة للتاكيد فى الفعول به ( ساطان ) آی حجة 
وبرهان » قیل : کانوا یدعون أن الله آمر هم بتسمية الأوثان آلهة و آربابا » 
فرد علیهم بوسف بان الله سبحانه وتعالی ما آمر بذلك » بل عبدتم 
وسمیتم تشديآ ونقلیدا » ولا حجة عتل ولا تقل فى ذلك » ابتداً الخطاب 
آءلا لصاحبيه الخباز والساتی » فكان الضمير ضمير ائنین > ثم جمیع 


سورة فوسف ۱۳۳ 


من كان فى السجن » فكان الضمير ضمير جمع > أو خاطب بضمير الجماعة 
من فى السجن وآحل مصر تذابا للحاضر على الغائب ٠‏ 


( إن ) ما ( الحتكتم ) التضاء فى آمر العبادة والديانة » ءالأمر 
والنمی ( إلا لله ) لا يشاركه الأوثان ولا غيرها فيه ( أمثر آلا تعتيثدوا 
إلا ایگاه ) أمركم على لسان رسله أن لا تعبدوا إلا إياه » لأنه المستحق 
لاحبادة »> لأنه الواجب الوجود لذاته » الموجد لا سواه » واللك له ع 
الدال عليه بالحجج » 


( ذلك ) الذکور من التوحيد » واختصاص الله بالعبادة ( الدتين* 
التیتم ) المستقيم بالبراهين والعقل ( ولکن* أكثثتر النگاس ) وذلك الأكثر 
هم الکفار ( لا معتلمون” ) ذلك » ولا الجزاء على خلافه » شهم يتخبطون 
ق جملهم ۰ 


وروی أن الساقى والخباز قالا : بای شىء توصات إلى معرفه 
الغيب ؟ ومن علمك ؟ فقال : « إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم 
بالاخرة هم كافرون 4 فقالا : وما دىنك ؟ وما تعبد ؟ قال : « وأتدعت 
ملة آباگی إبراهيم و اسحاق ویعقوب » قالا : آولا عبدت لهنا ؟ قال : « ما 
كان لنا أن نشرك » الخ فامن الساقى دون الخباز » وآمن کل من فى السجن 
فقال الألف : نريد الخروج > فقال لهم : اخرجوا » فقالوا له : كيف 
نخرج والقيود على آرجلنا » والأغلال ف أعناقنا » والسلاسل ف أيدينا 
وأرجلنا » وإذا خرجنا على هذه الصفه يرانا حرس الاك فیعرفونا » 
فال : آنا أدعى الله أن یغیر صورکم حتی لا یعرفکم الا آهلیکم > ثم 


۱ همیان الزاد 


حتی دخلوا بيوتهم » وآخبروا آهلیهم بما فعل یوسف » واختار الباتون 
الىتاء معه فى السجن » وکان الرجل اذا فارق السجن بعود البه وعتمنی 
رویاهما ٠‏ 


( فعال با صتاحبتی الستجن آما آحدکما ) وهو صاحب شراب 
اه ( تدای ری ب اللك ( ختمراً ) كما كان یسقیه قبل 
الخمر وغيرها » وخصها بالذکر لانه رای آنه بعصر خمراً » بعنی أنه بحود 
بمنزلته كما كان » وتحسن حاله مع اللك u‏ الثلاثه » ثلاثة آیام 
یبتی فى السجن فيها فیخرج » وقیل : إنه قال : اتبعنا قيد الثلائة ثلاثة 
أيام للبقاء ثم تخرج » وأما ظل الشجرة ا 
عليه » وحسن حالك عند الك » يسال عنك الك فيردك إلى عماك وتعطه 
الکاس فياخذها ويشرب » وقرأ عكرمة فیسقی ربه خمرا بالبناء للمفعول 


و عم ري٠‏ 


( وآمكا الآخر” ) وهو صاحب طعام الملك ( فيتصتاب ) على خشبة 
تخله ( فتاکل" الطكير من" راسه ) والسلال الثلاث الاتی على رأسه 
ثلاثه آیام دمكثها فى السجن » وأكل ااطير الخبز منها آکلها من دماغه إذا 
خرج بعد الثلائه وصلب » وروی التنانی الثلاثه بدل السلال الثلاثة > 
قصاح فتال : ما ریت شيئا ائما جت لأجريك » وروی آنهما الا : ما رآننا 
شدگا فقال : 


( قتضی الأمر الگذی فيه تسكتفئتيان ) صدتتما أو کذبتما » 


وإنما وحد الأمر مع آنهما استفتیاه فى آمرین » لأن الراد حقيقة الامر أو 
الأن الراد بالأمر ما اتهما به من سم الملك وسجنا من أجله » بل الخباز 
قطع بأنه سمه » وكأنهما استفتياه ف أمر السم عاقبتهما النجاة آو الهلاك > 
وظاهر كلام كثير أن ذلك وقع فى الليلة الأولى من سجنهما » ومكث بعدها 
ثلاثا فخرجا » فصلب الخباز فكانت الطير تأكل من رأسه » وأعيد الساقى 
على عمله مع الملك » فلما رأى السجان صدق تعبيره أحبه وقال له : 
أحدك كما مر ٠‏ 


وقيل : إن ذلك بعد أربع سئين من يوم سجنهم » لا تمت أربع سنین 
أوحى الله سبحانه إلى جبريل : يا جبريل انزل على عبدى يوسف بتعبير 
الرؤيا » خإنى قد رحمت غربته » واستجبت دعاءه » فهيط فقال : السلام 
عليك يا رأس الصديقين » فقال : وعليك السلام. يا أمين رب ااعالین » 
فقال : افتح فاك وخذ ما أتحفك به مولاك » ففتح خاه فألقى خيه جبريل 
لؤلؤة صفراء » ولا استقرت ف جوغه خرج من بين عينيه نور كالشمس » 
فعلم تعبير الرؤيا كاها لوقته بلا دراسة ولا تعليم » فازداد حبا فى أهل 
السجن » وكان يعبر لهم » وتكامل حبهم له » فرأى الساقى رؤياه وقصها 
على الخباز » فقال الخباز : آما آنا فلم آر شیگا » وسابتدع رؤياه » فابتدع 
رویاه المذكورة ٠‏ 


( وقال" ااكذ كذى خلتن* أنه ناجر منثها ) أى علم أنه ناج بدلیل قوله : 
« قضى الأمر » خان المعى قضى اله » وهو مقضى ما مر من أن الله جل وعلا 
أتحنه بتأويل الرؤيا » وإلقاء جيريل لؤلؤة صفراء فى فيه » وان كان الأمر 
ف ذلك موكولا إلى اجتهاد » فكان على شك ف التعبير » ولو كان لابد من 
صدق تعبيره فالظن رجحان » فمعنى « قثضى الأمر » فرغت من التعبير 


۱۳۹ هميان الز اد. 


والحکم » وعلی هذا الوجه قتادة » والشمير فى ظن لیوسف کالذی فى قال » 
ویجوز کونه لصاحب الشراب » وعليه فيحتمل أنه رجحان » ویحتمل أنه 
جزم بصدق يوسف »۰ والاحتمالان فى جانب صاحب "شراب » ولو كان 
تعبیر بوسف بوحی لا باجتهاد إن لم يؤمر الا بعد ذلك » أو قد آمن 
وضعف ابمانه » أو لم بعلم أنه بالوحی » وذلك الناجى هو صاحب الشرات 
المذكور ۰ 


( اذکثرنی ) اذكر حالى ( عنتد ربك ) سيدك وهو اللك الأكبر 
ايخلصنى من السجن » وقل له : إن فى السجن غلاما محبرسا خللما » وف 
رواية بعد ذلك طال سجنه » وق رواية : قل لله : إن فى حبسك غلاما 
عبرانیا منذ خمس سنین ظلما » ونسبه إلى ما هو منه بریء » ویجوز أن 
دکون المراد اذكر منزلتى ف الحسب والنسب » والعلم والکانة » أو اذکر 
هذا وكونى مظلوما إذ سجنت مما آنا بریء منه » فقال صاحب الشراب : 
إن شاء الله ۰ 


. ( فأنثساه” الشكيطان”) وسوس له بما پشغله حتى يقع فى النسيان » 
وأما الإنساء ابتداء فلا يقدر عليه إلا الله ( ذ کتر ره ) آنسی الشیطان 
ذلك الساقى ذكر بوسف عند. ريه » أى سيده » وأضاف الذكر لربه » لذن 
ذكر بوسف انما بقع من الساقى عند الملك » والإضافة تصح لأدنى 
ملايسة » ویجوز أن یقدر مضاف » أى ذکر إخبار ربه بکسر الهمزة > 
ویجوز أن تعود الهاءان إلى یوسف » غیکون الرب هو الله جل وعلا » 
أى آنسی الشیطان یوسف أن يذكر الله حين وككل آمره إلى غبره » و علیه 
الأكثر » وق الحدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يقل آحدکم 


که 


عبدی وآمتی ولیقل فتای وفتاتی » ولا يقل الملوك لسیده وسیدته ربی 
وربتی ولیتل سیدی وسیدتی كلهم عبید واه هو الرب » ٠‏ 


( فلّیث" فى الستجن ) الغاء سيبية » والسیب إنساء الشيطان > 
والعطوف عليه قوله : « آنساه الشيطان » أو السبب هو قوله : « للذى 
ظن أنه ناج منهما اذکرنی » وعليه فالعطف على قوله : « قال », ومدل 
لهذا قوله صلی الله عليه وسلم : « رحم اله أخى يوسف لو لم يقل اذکرنی 
عند ريك ما لبث ف السجن ما لبث » وعن ابن عباس : عند یوسف ثلاث 
حثرات : هم بها فسجن » وقال اذکرنی عند ربك فلبث فى السجن بضع 
سنین » وقال لاخوته نکم لسارتون » قالوا إن يسرق فقد سرق آم له 
من قبل ٠‏ 


( بضثع” سنين” ) قال قتادة : يطلق البضع على ما بين الثلاث 
إلى التسم » وقیل : إلى العشر » وعلیه ابن عباس » وااراد هنا سبع 
سنین لبثها معد خمس سنين » وذلك اثنتا عشرة سنه » وقيل : انه ما ليث 
فى السجن الا سبع سنين أو آنها البضم » وآن تمامها ف السجن هسبب 
الانساء » وعن قوله : اذکرنی » وذلك عقوبه على قوله : اذکرنی ٠‏ 


قال الله تعالی : « وتعاونوا على البر والتتوی ») وقال عیسی : 
« من آنصاری إلى الله » وآمر رسول الله صلی الله عليه وسلم بال عانه 
وتفريج الكرب » ولم بأخذه النوم ليله » وکان يطلب من يحرسه حتی 
حاء سعد فآخذه النوم » ولو كان الك کافرا اذ يجوز الاستعانه بالكفار 
ف دفع المضار » لکن لما كانت مناصب الأنساء أعظم منصب عند ابله 
سبحانه » كان اللائق بهم أن يتمسكوا بأعلى درجة فى الصبر » وعدم ملاحظة 


۱۳۸ همیان الز اد 


انخلق » ولا سبما أن هذا ملك کافر » فاذا استعان به قال الكفرة لو كان 
Re‏ الحسن اذا تا 
نحن اذا آنزل بنا آمر خزعنا إلى الناس 


روی أنه لما قال يوسف : « اذكرنى عند ربك » آوحی اله إليه : 
اتخذت من دونى وکیلا » لاطیلن حبسك » فبکی وقال : یا رب آنسی قلبی 
كثرة البلوی فقلت ما قلت فویل لإخوتى ٠‏ 


قال فى عرائس القرآن : یحکی ان جبریل عليه انسلام دخل عليه ق 
یقن له ینت تقال :ها اقا التذوين ما نی اراك میم ا 
فقال نه چبریل : یا آطیر الطاهرین یقریء عليك السسلام رب الحالین 
ویتول لك : آما استحیت منی أن اسنشفعت بالادمسن » فوعزتی وجلالی 
لألبثنك ف السجن بضع سنين » قال یوسف : وهو عنی فى ذلك راض ؟ 
قال : نعم » قال : إذن لا آپالی ٠‏ 


قال کمپ : قال جبريل : يقسول الله عسز وجل + مسن خانك ؟ 
قال : الله » قال : فمن رزقك ؟ قال : الله » قال : فمن حيبك إلى أديك ؟ 
قال : الله تعالى » قال : فمن آنسك فى اليكر ؟ قال : الله » قال : فمن 
نجاك من كرب البثر ؟ قال : الله » قال : فمن علمك تأویل الرؤيا ؟ قال : 
الله » قال : فمن صرف عنك السوء والفحشاء ؟ قال : الله » قال : خکیف 
استغثت بادمی مثدك ؟ فسكت ولم یجبه ٠‏ انتهى كلام عرائس الفرآن ٠‏ 


وروی أنه قال : زلة منى » ولا أعود أثلها » وق زهر الأكمام . 
ايحي اله إلن جبریل علیه السلام : اهبط علی عبدی پوسف وعاتبه کیف 


سوره يوسف ۱۳۹ 


استشفع بعبد دونى لا يعرفنى » قد وكلته إلى الك ریان سبع سنین ع 
فهبط ونادى : انسلام عليك يا طيب الطيبين » يقرئك السلام رب العالمين 
ويقول لك : من خلتك ولم تكن شسيئا ؟ قال : الله » قال : ومن نجى 
آباك يعقوب من آخیه بعد ما هم بقتله ؟ قال : الله » قال : ومن فدى 
جدك إسماعيل بذبح عظيم ؟ قال : الله » قال : ومن نجا جدك إبراهيم من 
النار وصيرها علبه بردا وسلاما ؟ قال : الله » قال : ومن خلصك من أيدى 

إخوتك اذ هموا بقتلك ؟ قال : اله » قال : ومن آخرجك من ظلمات الجب” 

وحببك للسيارة ؟ قال : الله » قال : ومن عطف علبك قلب العزيز حتى آثرك 

منزله وسلطانا ؟ قال : الله » قال ومن صرف کید النسوة عنك ؟ قال : 

الله » قال : يا بوسف انظر إلى الأرض »> خنظر فسعت الأرضون السيع 
فرآی تحت الثرى حجرا أبيض » فضربه جبریل خانشق » فخرجت من 
الحجر دودة صغيرة ف فمها ورقة خضراء » فقال : يا بوسف بتول لك 
ربك : آنا الذى خلقنها وآوصلت إليها رزقها ولم أنسها » ولا آنس آحدا 
من خلتی » والكل یسعهم علمی » فکیف آنساك وآنت نبیی » وابن صفیی » 
وابن ذبیحی » وابن خلیلی » حتی تقول لعبد لا يعرفنى ولا يملك لك 
ولا لنفسه نفعا ولا ضرا » ولا خفضاً ولا رفعا : « اذکرنی عند ربك »)| 
مقاوّك ف السجن بعدد حروف كلماتك ٠‏ | 


وكان يقف على كوة ف حائط السجن » يرى الناس و يرونه » إذ 

آتت قافله من السام بوما من الأيام > وکآن ‏ معهم أعرابى معه ناقة من 

ناحبة کنعان يسمى شمردال » فلما رآها یوسف ورآته برکت باذن الله 

الى تحت الكوة » ونادت بلسان غصیح : یا یوسف آبوك قد تحل من 

الاشتیاق إليك » فبکی ولم یسمع کلامها غيره » فضریها صاحبها خابتلعته 

الأرض إلى ساقية » فقال له یوسف : دعها با آعرابی وألق العصی من 
( م ٩‏ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۱۳۰ هیمیان الز اد 
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يدك لثلا تملك » فألقى العصى فخرج من الأرض » فدنا من إلكوة ختال له 
عليك يربك الذی آنشاك هل تعرف بارض كنعان شجرة باستة لها اثنا عشر 
غصنا » فقطع منها غصن واحد فالشجرة تبکی عليه بکاء* شدیداً » وکان 
العصن الذی قطع منها. آحسن آغصانها ؟ فیکی الأعرابى » خقال : واه 
هذه صفه يعقوب بن إسحاق بن ابراهیم آو آو لاده » فیکی بکاء شدیدا 2 


وقال یوسف : كم نویت أن تريح ؟ قال : ما شاء الله تعالى » خرمی 
آله سوارا من ياتوتة حمراء » وتال خذ هذه فانه یساوی عشرین آلف 
دینار » على آنك تؤدى رسالتی إلى تلك الشجرة » وآنت مأجور إن شاء اله 
تعالی » فاذا وصلت عند بيت الاحزان بأرض کنحان » فاصبر إلى الليل » 
ثم اقصد ذلك الحزین » وقل له : غريب بمصر محبوس ف السجن يقرئك 
السلام » خقال له الاعرابی : ما اسمك يا فتى ؟ قال : ما آخبرك باسمی ٠‏ 


فرکب ناقته وخرج فرحا حتی وصل آرض کنعان » ولا جن اللیل أتى 
منزل یعقوب عليه السلام » ونادی يا آل إبرهيم ٠٠‏ فأجابته زينة آخت 
بوسف عليه السلام : لبيك يا هذا من تکون ؟ ومن أين آقبلت ؟ قال لها : 
أبن يعقوب 5 قالت : ماذا ترید ؟ قال : آنا رسول غلام غریب إليه » 
فقامت وتعدت ونادت يا والدی وکان واقفا يصلى » فأوجز فى الصلاة » 
فقال : مالك يا زينة ؟ قالت له : يا والدی هذا رسول إليك من بعش 
الخریاء ©» فقام فقعد فآخذت بيده حتى خرج البه ۰ 


خقال له : من أبن آنت أيها الرسول » فانی آشم منك ریحا طیبا ؟ 
تال : آنا رسول غلام غریب من شاأنه کذا وکذا » فقال له : هل رآیت 


سوره توسف ۱۳۱ 


وجهه ؟ قال : لا » ولکن ناجانی من وراء حجاب » فیکی يعقوب عليه 
السلام وزينة وانتحبا » فقال یعتوب : هل ذکر لك اسمه ؟ قال : لا » 
قال : اسآل حاجتك با آعرابی ؟ قال : مالی حاجه إلى الدنیا » فإن ذلك 
الغریب آغنانی » خقال : إذن هون الله عليك سکرات الوت ٠‏ 


وف رواية أن ذلك قبل أن يسجن » وآن زلیخا تلبسه الدییاج وتوقغه 
على رآسها وتآمره بما تريد » فإذا خرغ من خدمتها خرج يتحسس الأخبار 
فبينما هو يمشى یوما ف أزقة مصر إذا بآعرابى راكب على قعود يقول : 


حدت” رسّی وهو الحميد” 


e 


لس" له ندة ولا عنيد” 


هه 


غلما سمعه پوسف علمه غرییا فقال : یا آعرابی مسا سمعت بهذا 
الکلام فى هذه البلاد » كأنك لست منها ؟ قال : نعم » قال : فمن أين 
آنت ؟ قال : من مراعى آل يبعقوب من كنعان » من وادى الأردن » خلما 
سمع يوسف باسم يعقوب صاح وصعق » فرق له الأعرابى ونزل عن 
تعوده » ومسح العرق عن وجهه ورأسه » فى حجره » فقال : مالك يا غلام ؟ 
فقال ذكرت بلادا آودعتنی » وإلى الغربة رمتنى » فهل تعرف الشیخ 
یعقوب ؟ قال : ومن لا يعرفه » وهو نبى الله » ابن ذبیح الله » ابن خليل 
الله » به نتوسل إلى رينا » وبحرمته نستسقى إذا قحطنا ٠‏ 


قال : فأسلك بالله إلا أخبرتنى كيف تركته ؟ قال : تركته وقد 


۳۹ هیمیان الزاد 


RR hert 


سمس ا 


انحنی صلبه » وتقوس ظهره » وتضعضع ركنه » وكايده الشيب قبل أوانه > 
وترك أهله » وهجر آولاده » وبنی على تل كنعان بيتا يسمى بيت الأحزان > 
يبكى فيه وينوح على قرة عين له يسمى يوسف » اختلس من بين يديه ٠‏ 


غزاد يوسف بكاء وقال : ليت أمى لم تلدنى » وليت السباع أكلت 
لحمى ولم يصب حبيبى ذلك من أجلى » فبكى الأعرابى معه » فقال 
بوسف : انی محملك رسالة اليركة والدعوة والأمانة » آما الأمانة فتؤديها 
إلى يعقوب دون غيره » وأما البركة فتصيبك بركة آل یحقوب ‏ وآما الدعوة 
فأدعو اله أن یکثر مالك وولدك » ویطل عمرك ۰ 


قال : فاذکرها اذن » فقال : اذا وصلت کنعان وقد سألت الله أن 
يبلغك سالا غآت باب یعقوب إذا ذهب هون من الليل » وجاء وقت قیام 
و تسیحه ودعاءه ویکاءه » فناد باعلی صوتك وقل : السلام عليك آیها 
الکنلوم 7 يقرا علك السلام المهموم العموم » الذى بیع بیع العبيد » 
فراش وطیء والتوسد حتی آلقاك » فکن آنت كذلك فقال الأعرابى : 
سبحان الله » من بطیق تأدية هذه الرساله » قال : من يريد الأجر واليركة ٠‏ 


فرکب الاعرابی قعوده » ووصل کنعان ليلا » ففرح أهله وحط رحله » 
فقالوا له : انزل » فقال : لا واه لا رأيت آحدا منکم » ولا عملت عملا 
حتی أؤدى رساله العموم إلى الکظوم > فآتى الببت بنتظر الوقت » فلما 
سمع حرکته وبکاءه » رفع صوته ونادی : السلام عليك أيها الکظوم ه 
يقرأ عليك السلام الهموم الغموم ٠‏ 


ولا سمعت زینه ذلك قالت : مه يا هذا » خانی آخشی أن ينفطر قليه » 
فان كنت حملت رساله فادها إلى“ آودها اليه فى وقت غير هذا » قال : 
والله لا أؤدبها إلا من آرسلت إليه » وكانت آختا لبوسف من أبيه » وقد 
منت بحذاء بيت بعقوب بیتا » وحلفت لا تضحك حتى تراه دمضحك » فتقدمت 
ال الباب ونادت : السلام عليك يا آبت » فقال : وعليك السلام يا بنيتى 
ما الذى جاء بك قى هذا الوقت ؟ قالت : البشارة » قال : آما الال فلا 
حاجه لى الیه » وآما الأولاد فلا سبيل لى الیهم ولا حاجة » قالت : بل 
البشارة بقرة عينك » وحبیب قلبك » قال : یوسف ؟ قالت : نعم » فقام 
یخرج يسقط ویتوم بیادر الباب » فوصل الباب وصعق کأنه ميت » ولا 
أخاق آدی الأعرابى الرساله على نحو ما تقدم ٠‏ 


فقال له ييعقوب : صنه لی يا آعرابی » فوصفه كما هو » ولم يذكر 
الخال الذى على خده » وقال : ولم لم تذكره ؟ قال : قال لى : إن 
سالك عنه فقل محنه كثرة اليكاء » فقال : وأنا آبضا ذهئت عبناى لكثرة 
اليكاء عليه » ثم قال : يا أعرابى لا أجد ما أكافئك به » فيل أبصرته 
معينك ؟ قال : نعم » قال : فقدمهما إلى أقبلهما » وقدلهما وقال : لا تأکل 
النار عينا رأته » سل ما شكت من آمر الدنيا والآخرة آجمعهما اليك » قال : 
با ثبى الله سل الله أن بهین على سكرات الوت » وأن يجعلنى رفيقك ف 
الجذة » وأن یکثر مالى وولدى » فان بنى عمى يعايروننى بالفقر ٠‏ 

فرفم يعقوب يديه إلى السماء وقال : اللهم إن كنت رحمت لى 
عبرة » وأجبت لى دعوة » فاجعل هذا الأعرابى رفيقى ف الجنة » وهون 
عليه سكرات الوت » وكثر ماله رولده ۰ 


۱۳ هیمیان الزاد 


فف 


إلمى خلصنی من السجن » فكان يدعر والملك بری ما ذکره الله عز وجل 
من آمر الیقرات و السئیلات » وکانت رویاه سبب لخروج يوسف من السجن e‏ 


وروی أن الله جل جلاله آرسل جبریل إلى یوسف على هيكة جميلة » 
ووقف على باب بيته وسلم عليه » فرد يرسف السلام » وجعل ينظر إليه 
وبتعجب من حسنه » وأنكر أن يكون مثله ف السجن » فقال : هل تعرفنی أيها 
الصديق ؟ قال : يوسف صوت شيخ » وریح طيب لا يشبه ريح الخاطئین 
فمن أنت برحمك الله ؟ قال : آنا أخوك جبریل » قال : كيف أنت داأطيب 
الطببين » ورأس المقربين ؟ فقال له : آبشر فقد جعلك الله رس الصديقين » 
وعدك مع آبائك المخلصين » وأوجب لك جزاء الصابرين » لأنه لم يغيرك 
ما جرى عليك عن أمر الله ولم تطأ غراش سيدك ف طاعة ربك 6 أن الله 
سبحانه يقرئك السلام ويقول : كيف حالك وهو أعلم بحالك منك ؟ فقال : 
لربی الحمد على كل حال » وهل لك علم بأبى ؟ قال : وهبه ائله تعالی 
الصير الجمل » وقد عدل حزنه حزن مائه ثکلی » وصيره ما است. جب 
به آجر مائة شهيد » لأن الله جل جلاله كتم آمرك عليه » ولم يدر أحى 
فيرجوك » أو ميت فيحتسبك » وذلك ليعظم أجره » وهذا هو الوقت الذى 
بظهرك فيه الله » ويجعلك لك اليد العليا على إخوتك وغيرهم » ویصدق 
روياك ۰ 


وسیب ذلك أن اللك ریان بن الولید » یری الليلة کذا وکذا » وتأویلها 
کذا وکذا » ثم خرج وترکه » ولا جن اليل » وذهب ثلثاه » نام ریان 
وحاجبه ومضحکه وساقبه ومسامره » وطائنه من عضماء دولته » وانتبه 
ملك ردان فزعا » فتال هوّلاء : ما الذى أفزعك آیها الك جعلنا الله خداءك ؟ 
فتال : على بعلماء قومی ومنجمیهم وکهنتهم » و العقلاء منهم » غاٍنی رآیت 


سوره فوسف ۱۳۵ 


ریا آفزعتی أعلم بأن لله شأنا » وآنی على رجل منها » فأشفقو فقوا له 
وأسرعوا فى إحضار هؤلاء » فقال لهم ما حكى الله عز وجل بقوله : 


( وقال> الملك* ) ريان بن الوليد ( إنتى ) وسكن الياء غير ناغم ؛ 
وأبى عمرو ( آرتی ) فى النا ( ستبتم" بقترات سمان ) غار ماء النيل 
عنه » ورانی على شاطئه فخرجن » وروی أنمن رآهن خرجن من نهر یابس > 
ويجمع بين الروایتین بان النهر النيل » وقد ملئت ضروعین لبنا وکانین 
حشین لحما وشحما ولینا وسمنا » وانما أضاف سبع إلى جمم السلامة 
لاهمال تکسیر البقرة » وآما البتر فاسم جمم على الصحیح » ولا يقال 
فى الفصیح ثلاث بقر » وانما آضاف سبع إلى سنبلات مع أن للستبلة 
تکسیرا وهو سنابل لجاورة ما آهمل تکسیره وهو بقرة » ذکر ذلك ابن 
هشام وغبره » ورویته عن شیخی فى توضیح ابن هشام » وسمان جمم 
سمینه ككريمة وكرام » وانما جر سمان فکان نعتا لبترات » ولم ینصب 
خیکون نعتا لسبم » لأن الراد تمییز السبم ببقرات » وأن تلك البقرات 
سمان لا تمبیزها من آول الامر بسمان البقر فافهم ۰ 


( یاکلین؟ سبلم" ) سبع بقرات ( عجاف" ) مهازيل جدا » وخراطيمهن 
کخراطیم السباع > خرجن آنضا من حبث خرجت السمان » فاکلن لحو 
السمان وشحومهن وجلودهن » وعصبهن ومخهن وعظامهن » وشرین دماء‌هن » 


ولم یظهر ف المهازل شبىء ۰ 


روی آنهن ابتلعن السمان ابتلاعا » وقد خرجن بعد السمان » وعجاف 
نعت سبع جمم عجفاء » والقیاس عجف يضم العين واسکان الجیم كيكاء 
ویکم » ولکن جمع على عجاف حملا على سمان » لأن من عادة العرب ب حمل 


۱۳۹ هیمیان الز اد 


الشثىء على نقیضه » وحمل آحد التجاورین على الاخر کقولهم : آخذه 
ما قدم وما حدث يضم دال حدث حملا على ما جاوره وهو قدم كما قال 
ابن هشام » ومثل ذلك كثير » وإنما لم يضف سیم إلى عجاف لأن عجاف 
صفة إذا كان جمم صفة » والعدد لا يضاف للصفة لأن البيان لا يقع بها 
دون موصوفها إلا إن تغلبت عليها الاسمية كفرسان وأصحاب » ختقول : 
ثلائة فرسان » وخمسة أصحاب » فلكون الأصل ما ذكرت لم يضف لعجاف » 
ولو كان القرینه » على أن المراد بالعجاف البترات العجاف موجودة ٠‏ 


( وستیتم" سكنثبلات ختضر ) جمع خضراء » والعطف على سبع 
بقرات » فکانه قال : ورأيت أى بعد ذلك سیع سئياذت ناعمات مملوءات 
حبا منعقدا لا يتيبسن ( وآختر" ) جمم آخری کالکبری والکبر" أى وسبعا 
آخر ( یابستات, ) قد آدرکن » ولا خضرة فیهن » وقيل : لا خضرة فیهن 
ولا ماء ولا حبه » فالتئوین على الخضر » وغلین علیهن ومصصن ما فیین 
من ماء وخضرة حتی يبسن » ولم يظهر آثر فى الیابسات » ولم بذکر 
الالتواء والص استغناء بذکر آکل البثرات العجاف البترات السمان ٠‏ 


وروی أن كل سنبلة خضراء نبتت تحتها سنبلة يايسة » فالتوت 
ومصتها » وکل من الیابسات والخضر ف ثری » وما نظر ذلك فى منامه » 
وتعجب خيه كيف كانت هوّلاء یابسات » وهؤلاء خضرا » و الوضم واحد » 
وتعجب كيف غلبت العجاف السمان والیایسات الخضر > وکیف لم یتبین 
آثر فى العجاف والیابسات واستيقظ فزعا لما رآی من تغلب الضعیف على 
التوی وخاف على نفسه ۰ 


( یا أيثها الملا ) الأشراف ( آفتثونی ف رویای" ) آخبرونی بتأویاها 


۱ ان" کننتم للرثؤيا تسبرون" ) إى إن کنتم تعبرون الرؤيا » ولا قدم 
المفعول ضعف عنه الفعل فقوی باللام » فهی لام التقوية كما قال ابن هشام > 
ویجوز أن تکون آصلیه متعلقه بمحذوف خبر لكان » فهى للبیان کتولك : 
كان فلان لهذا الأمر » آی إذا كان مستقلا به متمکنا منه » وحانم لمن 
احتاج » ومن ذلك قول ابن النظر آبا عمر : من للمكارم والعلا البيت ٠‏ 


وعلى هذا يكون تعبرون تفسير المعنى كونهم للرؤيا أو خبر آخر > 
أو حالا » ويجوز أن تكون أصلية متعلقة بالفعل بعده لتضمنه معنى ليتعدى 
باللام » أى إن كنتم تنتدبون للرؤيا » وتعبير الرؤيا تفسيرها » وسمى 
تفسيرها تعبيرا » لأن مفسرها جائز من ظاهر لباطنها استخراجا لمعناها » 
ولأنه يذكر آخر آمرها وعاقبتها » كقولك : عبرت النهر إذا قطعته وبلغت 
شاطکه عرضا »> والتأويل بقال ف تفمسير الرؤنا وغيرها » وهو آهم 1 
وعبارة الرؤيا الانتقال من الصور الخیالیه إلى الحانی النفسائية » 
و الفصیح عبرت بالتخثیف » ویجوز التشدید کقوله : 


ریت" رؤيا شم" عبرتها 
وکنت" لاحلام عبثبارا 


فجمم بين اللغتین » لأن عبارا لا یکون الا من الثلاثى » والشاهد 
فى عبرتها ٠‏ 


( قالتوا اا حلام ) خبر محذوف » آی هی آضغاث آحلام 1 
الرقيق وجعل حزمه » وريما كان من جنس وأحد » وقيل الضغث من ذلك 


۱۳۸ همان الزاد 


أقل من الحزمة وأكثر من القدضة » والأحلام جمع حلم وهنا الرؤياء 
شيهوا الرؤيا الكاذية » وهی ما كان من حديث نفس » ووسوسة شيطان » 
بالضغث » وإنما جمعوا مبالغة فى وصف الحلم بالبطلان » والا خمى رؤّيا 
واحدة » وذلك كقولك : فلان يركب الخيل ولو لم يركب إلا فرسا واحدا 
وصفته برکوب الخيل تزايدا فى وصفه » كذا قال جار الله ٠‏ 


والظاهر عندى أنهم جمعوا لأنها وأو كانت رویا واحدة لكنها مشتملة 

رؤكى كثيرة » إذ رأى بقرات سمانا » ورأى بقرات عجافا » ور آهن 
يأكلنين » ورأى سنبلات خضرا » ورآی سنبلات یابسات » ورآهن التوين 
ومصئنهن » فاعتبروا کل واحد من ذلك رویا على حدة ٠‏ 


ثم رأيت القاضى آشار إلى ذلك قبل » ویجوز أن یکون قد قص 
عليهم مع هذه الرژیا غيرها » لما عجزوا عن تفسيرها نسبوها للبطلان > 
وهى حق كذبا منهم ليسكنوا غضبه فقالوا : إنها باطلة لا عاقبة لها » فلا 
تتم بها » وقد كان توعدهم بقئلهم جميعا إن لم يعبروها له » وظن الأمر 
على ما وضعوا ٠‏ 


( وما نتحتن” بتاو ی الالام ) الباظلة ( بعالین ) نما 
بتأوبل الأحلام مطلقا صادقه أو كاذبة » فقد اعتذروا بعذرين : 


الأول : أن روباك أيها الك باطلة لا آثر لها ٠‏ 


لتضمن العالمبن معنى المتمسكين » خإن من علم شيا فقد اتصك به 


و 2 به قله 7 آو صله للتأکیه 2 مفعول عالىن على أنه معد لو احد 
: دمعتو عارین 4 أو : دمعتنی لام ۱ التكوية كذلك 4 و الثانیه صله لاتا کد 
حدر ماه 


( وقتال" الگذی تجا منثيثما ) أى من صاحبی السجن الساقى 
والخداز وهو الساقی » ومن تلتمسض » والنجاة انما هی من القتل 
) واد كر“ ( بدال مهملة » ووزنه افتعل » والأصل إذ"تكر بذاك معجمة 
فتاء » آبدلت الذال العجمه دالا مهمله » ثم أبدلت التاء دالا مهمله » 
وآدغمت الدال فى الد*ال » هذا ما رأيت عن شیخی »> وذکره ابن هسام 
وهو الاغصح الوافق للقیاس ٠‏ 


وقراً الحسن بالاعجام » على أن الأصل اذتکر آبدلت التاء دالا 
مهه‌له > ثم آبدلت الهمله معجمه » وآدغمت العجمة فى المعجمة وهو 
له » كما يدل له کلام این هشام » ویصرح به کلام غيره » وتحتمل 
هذه القراءة أن تكرن على وزان تفع » والاصل تذکر بتقدیم التاء على 
الذال المعجمة » سكنت وأبدلت دالا معجمة وأدغمت الذال فى الذال » 
وجىء بهمزة الوصل لأنه لا يبتدا بساكن » وتحتمل قراءة الاهمال أن 
تكون على لغة لربيعة » يقولون : دكر بالاهمال بمعنى ذكر بالاعجام » 
وأن تكون أيضا بوزن تفعل » وزعم بعض أن ربيعة غلطت ؛ وآن الذكر 
بالاهمال لعب للزنج والحيشة » والواحد ذكرة أدغمت لام آل فى الدال » 
وآنه اذا قلت : ذکر بدون أل قلته بالذال العجمه ۰ 


ومعنی ادکر فى الاية تفکر قول يرسف : « اذکرنی عند ربك » وما 
شاهد مته فى تعبير رؤياه ورویا الخباز ٠‏ 


۰ ۱ همیآن الز اد 


بتعثد أمكة ) بعد زمان » وهو هنا سبع سنین » سمی أمة لانه 
جماعه من أيام أو شور آ, آعوام مجتمعة » وقراً الاشهب العقیلی : بعد 
مه بكسر الهمزة أى بعد نعمة » أى بعد ما أنعم اله عليه بالذجاة من 
السجن والقتل على يد يوسف » إذ عبر رؤياه بما يستحسنه » وقراً ابن 
عباس وجماعه : بعد أمه بفتح الهمزة والميم المخففة » وبالهاء غير منقوطة 
لا بالتاء أى بعد تسان » يقال آمه با آمه أمها اذا نسى » وعن مجاهد 
معد آمه كذلك » لکن باسکان الميم قال جار الله : وهو خطأ » وحملة أدكر 
بعد آمة معترضة بين القول ومقوله » أو حال بلا تقدير قد » وبلا تقدير 
الحتدأ » وقبل : بتتدیر آحدهما » ويجوز العطف على نجا ٠‏ 


( آنا انبتكم بتاو يله ) أى بتأويل ما رآی الملك فى منامه » 
وقرىء : آنا آتيكم بتأويله » والخطاب للملك ومن حضر من سحرة وكهنة 
ومعدرین » وعقلاء أو للملك و حد ه تعظما له مخطاب الحماعه ۰ 


( فار" ونر ) إلى من عنده علمه » أو إلى السچن » أو إلى يوست 
وهو مقصوده على كل حال » ومعنی آرسلون إلى من عنده علمه أرسلونى 
2 استکشاف علم ما آری ممن وجدت »> ومرآده بوسف كما مر قبل عن 
أبن عباس لم يكن السجن ف الدينة » ولذلك قال أرسلون » وما آخلنه 
صمحيحا منه » لأن الإرسال يصح ولو كان بجنب دار الملك ٠‏ 


( بتوستف" ) حذف حرف النداء ومتعاطفات أى فارسلوه فاتى 
بوسث ق السجن فقال له : با دسف الخ » وروی أن الذى نجا قال : 
إن قول هؤلاء بأنها أضغاث آحلام باطل » بل رؤياك حق » وآن لها برهانا 
و ان آرسلنی إلى السجن آتك بالعجب العجاب » إن فى حبسك رجلا حکیما 


علیما عنده من رؤياك علم عجیب » وقد كنت آنا وصاحبی فى السجن ف 
المدة التى غضبت علينا فیها ورأينا كذا وکذ! > وعبر لنا كذا وکذا » فکان 
كما قال » فقال الملك : ما منعك أن تعرفنی بآمره ؟ فقال : أيها الك خفنت 
أن تذكر ما قيل عنا. » فيكون سبیا للمعاقبه » خقال له : انطلق إليه » فقد 
أذنت لك ۰ 

وروی أنه لما قال الملك : إن لم تخبرونى بتأويلها أقتلكم » حرك 
الساقى رآسه ویکی » فقال له الملك : مالك تیکی ؟ فقال : أيها الملك إن 
روياك هذه لا يعرفها ولا ينبتك بها إلا العلام العيرانى الذى فى السجن ء 
فتغیر وجه الملك وقال له : إنى لم آذکره سبع سنین » ولا خطر ببالى 
الا الساعة » وقال له الساتی : وأنا كذلك » فقال : من أين تدرى أنه 
الم بتاویل الرؤيا » خقص عليه قصته وقصة الخباز » فقال له : امض 
اليه واسأله عن تلك الرویا » فقال له : واله انی أستحى منه » فقال له 
اللك : لا تستحی منه » فانه على ددن بری أن الخبر والشر من مولاه » 
فلا يلومنك ٠‏ 


فتاه الساقى بیکی وکمه على وجهه استحیاء من دوسف » وتمالك 
واعتذر بأنه لم يقصر » ولکنه تسی » فقال له : ارفع كمك » فان الشیطان 
آنساك أن تذکرنی عند ريك » فسجد الساقی بين بدیه حین رخی عنه » 
خقال له : من سجدت ؟ فقال : لن آرضاك عنی » فانی كنت خائفا من 
سطوتك » فقال : من آين لى سطوة ؟ فقال : تیقنت آنك تصير ملكا » ثم 
قال نه : ما حاجتك ؟ فقص عليه رویا اللك » وآنه يريد تعبيرها » وقيل : 
إن الملك نسى رژیاه » فقال لهم : إن لم تخبرونی بها وبتاویلها أقتلكم » 
فذهب الساقى إليه فسأله فقال له : رأى كذا وكذا وتأویلها كذا وكذا » 


:۱ هيميان الز اد 


فرجم الساقی إلى الك » وقد تذکرها الملك فاخبر بها الحاضرين بعد 
ذهاب الساقى » خأخيره الساقى يما قال بوسف »> فتعجب فقال : كأنه 
الذى رآها : وأقر هو والحاضرون بفضله » وما قيل من أن الساقى 2 
بخره اللك بالرؤيا » وأنه قال لبوسف : أريد أن تعلم ما رآی الملك » 


وآن تعلم تعبيره پرده قول بوسف : 


( أيثها الصتدتیق آخنتنتا ف سبع ) أى فى رؤيا سبع ( بقتراتر 
سمان, يأكلين» سبع“ عجاف" وستبم سنبلاتر ختفثر وآخر ياببساتر ) 
وان صح ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » خالاية حكاية 
للمعربات قوله : آخبرنا دما رآی بتفسيره بمنزلة قوله : انه رآی كذا وكذا » 
فأخبرنا أيها الصديق بتفسيره » والصدتیق البالغ فى الصدق > وإنما 
عرفه صديقا لأنه فاق آحواله » وظهر صدقه فى تفسير رویاه وربا الخباز » 
ولم يجرب عليه کذبا قط ۰ 


( اتعلتى آرجم" إلى النگاسی ) الملك ومن عنده » أو آهل البلد على 
ما قيل : إن السجن لم يكن ف البلد » غآخبرهم بتعبيرها ( لتعلتهم يمثلتمثون ) 
تأويلها آو فضلك ومکانك ف العلم » فیطلبوك ویخلصوك من السجن » وانما 
تلفظ بلعل فى الوضعین » لأنه ليس على يتين من الرجوع لجواز أن يموت 
قبل الرجوع » أو يمنعه مانع » ولا على يقين من علمهم لاحتمال أن 
لا بصدقوه » آو لا مصدةوا يوسف » ولا سمع يوسف الرؤيا من الساقى 
لم يمتنع من شرحها فقال : قل للمالك إن ف رؤياك هذه بلية تدخل على 
رعدتك » فأنظر لها قبل نزولها » الأن الملك بالرعية » والرعية بصلاح الأحوال:, 
وحاجة اللك للخدم كحاجة الراس للقدم » وانتفاع الملك بأعوانه كانتفاع 
الجسد باعیانه » ثم آخذ يفسرها كما قال الله جل وعلا : 


سوراه توسف ۱۰ 


۰ ی 


( قال ) یوسف ( تز ر عون سبع سنین" دآبا ) أى تزرعون 
علی عادتکم الستمرة » فالجمله خيرية لفظا ومعنی » والدأب العادة » 
العادة » قال آبو عمرو الدانی : قرا حفص : دآبا بتحريك العمزة » » يعنى 
تحر کا بالفتح کدال والباقون باسکان | ه » وعلی اران هو مصدر 
داب فى العمل ونصبه على نزع الخانض » أى على العادة » ولکنه نکر 
للتعظیم فانهم کانوا یزرعون ف العادة بجد واجتهاد » وقد فسر بعضهم 
دآیا بجد واجتهاد » أو على الحالیه من وقوع الصدر حالا مبالته » أو 
بتأویل باسم الفاعل فى دائدین » أو تقدیر مضاف آی ذوى دأب > أو 
على الفعولبه الطلقه لتزرعون بتقدير مضاف » أى زراعه داب » أو لمحذوف 
أى تدآبون دآبا » وعلی هذا فالجمله التدرة حال » وقیل تزرعون فى معنی 
الأمر » وانما. جاء بصيغة الاخبار مبالغه ف أن بمتثلوا كأنهم قد امتثلوا 
قوله وقبلوه » فهو يخبر عن قبولهم بدليك قوله : 


( فما حتصكد"تم فتذرثوه ) اتركوه ( فى سثنبله ) لثلا يأكله 
السوس » على عادة طعام مصر وحنطتها التى لا تبقى عامين بوجه إلا 
بحيلة إبقائها فى السنبل » وذلك نصيحة خارجة عن عبارة الرؤيا » سواء 
جعلنا تزرعون إخبارا أو بمعنى الأمر ٠‏ 


( إلا قتليلا” مما تأکنلئون ) فى تلك السنین فادرسوه » أى تدرسون 
.کل سنه قلیلا یکثی السنة بمرة » أو تدرسون ما یکفی السنه شيا فشيئا 
بحسب الحاجه » وهذا آولی تأکلونه فنها » ویجمع الطعام هکذا للسنین 
المجدية » ویاأکل الأقدم فالأقدم » والورق » والسوق » والتدن » والتشور 
للدواب » کذلك الفاء الگولی رابطة تشرط محذوف » والثانية فى جواب 
شرط مذکور > ومن للبیان » فتلك السنون السبم هی البترات السمان 6 


٤‏ هیمیان الزاد 


0 و الحبة خيهن على حجر يابس 1 لنبتت وأخرجت 
الهواء واخزنوه فيها ۳1 المخازن » ويكون التبن والسوق والاوراق علفا 
للده أب ی 


( نم* ياتى مين" بتعثد ذليك” ) اللذكور من السنين المخصبة ( سبع" ) 
سبم سنین ( شداد" ) جمم شديدة ای صعاب علی الناس پالقعط 
والجدب ‏ لا تنزل فیین قطرة من السماء » ولا تنبت خضرة من الثرض 
( يأكثلثن ما قتدكمتم لهن“ ) أى ما آعددتم لأجلمن ف السبع الخصبة > 
آو ما آعددتم لون باکلنه » كما تقول : آعددت لابنی ما یاک » و اسناد 
الأكل إليمن مجاز عتلی من ٍسناد ما للمظروف فإن الآكلين هم الناس 


الذين فيهن ٠‏ 


03 ويجوز أن يكون معنى يأكلن يفئين » فاستعمل المقيد وهو الأكل فى 
المطلق وهو الافناء » فان الإغفناء ء واقع بالأكل » ویقع آیضا باکر 
الاتلافات » خذلك مجاز ل > واسناد الإفناء البهن مجاز عقلى فعلبه 
فهنا مجاز مبنى على مجاز » والوجه الأول أولى وآخف » وفائدة ذلك 
التجوز المبالغة ف الاذهاب » حتى کآن الزمان نفسه آكل أو متلف » 
والطابقه لما رآى الملك ف المنام » فانه رآى السبع العجاف آكلات للسيع 
السمان © والسیع اليابسات ملتويات على الخضر » وماصات لهن » فان 
هذه السنين الشداد السبع هن البقرات العجاف ء و السنبلات البایسات 
اللاتی رآهن ف النام ۰ 


( الا قتليلاة ممكا تتحصنتون ) تخزنون وتدخرون » فان هذا القلیل 
ییتی بعد السنین الشداد » لیکون بذرا یزرع بعدهن ٠‏ 


سور ۵ دوسف ۵ ۱۶ 


i لصن‎ 


۱ شم" يأنى من" بعد ذلك ) الذکور من السنین الشداد » أو من 
السنین اريم عشرة » وهی السبم الخصبات و والسبع الشداد ( حه 
فيه يغاب الناس" ) من الغیث وهو الطر » أى یمطرون وهو قول ابن 
عباس والجمهور » أو من الخوث وهو الفرج وازاله الکرب » آی یفرج 
اله عنهم القحط ۰ 


( وفيه يعتصرٌون ) ما يعصر كالعنب » فإنه يعصر خلا وخمرا 
فا + والكر ية قو عد الرينة اس الا + رار 
نان مغصر مه الرزية: بر لبه ا بر م الذهق ۶ وکت 
السكر وغير ذلك كالفجل » ومصر بلد يعصر أشياء كثيرة » وحذف الفعول 
للعموم + أى یعصرون کل ما یصلح للعصر » وذلك کنایه عن كثرة الثمار 
والخضرة والخصب ٠‏ 


وقيل : معنى يعصرون : يحلون الضروع » ويجوز أن يكون بمعنى 
ینجی بعضهم بعضا من الجوع لكثرة الطعام بتناولونه » وقراً حمزة > 
و الکساگی بحصرون بالتاء الفوقية الخطاب: لها للحاضر وهو الساتی 
على المغائب و هو آهل البلد ومن بجانبها » وقریء تعصرون بالبناء للمفعول 
و الفاعل الله » وهم أى ينجون بلبناء للمفعول أى ینجیهم الله » أو ینجی 
بعضهم بعضا بالاعطاء والتصرف لاغاثه الله إباهم » أو العتی بعصر علیهم 
بالیناء للمفعول » أى بمطر عليهم > غحذف آلجار ونائب الجرور على 
طریق الحذف والابصال » يقال : أعصرت السحابه عليها ۰ 


أو قيل : بعصرون لتضمین معنی یمطرون » وقوله : « ثم یأتی من 
بعد ذلك » الخ بشارة خارجة من تفقسير الرویا » زاده الله علمها بالوحی 
( م۱۰ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


سے 
00 
گے 


هیمیان الزاد 


آو باللهام > قال قتادة : زاده الله علم سنه قيل أو قام بها من حیث 
إن انتهاء الجدب یرذن بالخصب ‏ يأن السنه لإلهية أن يوسع على عباده 
بعد ما ضیق علیوم » ویبحث ليم إيذان انتهاء الجدب بالخصب و التوسح > 
لا یفهم الخصب الکامل الذی آشار إليه بقوله : « وفیه یعصرون » بل 
نفد ژواله > مع احتمال الدرجه الوسطی من الخصب ‏ والأدنى و الکامله » 
نعم يجوز أن يكون الراد بالعیث والعصر ذلك لعنی العام الحتمل ۰ 


ولا انقضى کلام يوسف » رجع الساقی إلى اللك ومن معه » وأخير 
دما قال دوسف » فاستعظموه وعرفوا قدره كما مر » وعرف اللك أن الذى 
قال كائن لا محالة » رد الساقى إليه لیأتی به » ويقربه » ويسمعه الرؤيا 
مشافهة » وليرى هذا الكريم الذى عبر هذه الرؤما تلك العبارة الستحسنه 
كما قال الله سبحانه وتعالى ۰ 


( وقال" الملك” ائتثونى به ) أى لیات به واحد منكم » أى بیوسف 
هذا الذى عبرها » فذهب البه الساقی ( فلمك جاءه" ) أى وصل بوسف 
( الرسول" ) وهو الساقى وقال له : اكت اللك » غإنه يدعوك ليكرمك 
ویشرفك » فانه قد عرف فضك ٠‏ 


) قال ) بوسف للرسول : ( ار جع إلى رب ) سيدك وهو األك 
( فاساله ما بال" ) ما شأن ( النقستوة ) وقرىء يضم النون ( الكلاتى 
تکتن أيذ”يهن ) قدم سوال النسوة على الخروج والتيصل بالك 
لتظهر براءته مما نسب اليه من خيانة العزيز فى امرآته » وآنه سجن ظلما » 
خلا يمكن للحاسد بعد ذلك أن يوسوس للملك بأنه خاكن ولا أن يتهنا الماك 
ی بعض الأحيان أن هذا هو الذى خان العزيز فى زوجته » والاجتهاد ف 


سا 


تال صلی الله عليه وسلم : « من كان يؤمن باه والیوم الآخر فلا یقفن" 
مواقف التعم » ومر به صلی الله عليه وسلم مع بعض نسائه فى معتکنه 
بعض الناس » فقال صلی الله عليه وسلم : « إنها خلانه » فتال الار : ما 
كنا لنتهمك با رسول الله » قال : « كذلك بنبغی أن آخبرك » وانما قال : 
« اساله ما بال النسوة », یعنی اسال اللك یخبرك » ولم يتل : اسأله 
أن یفتش » الأن السوّال مما يميج الإنسان ویحرکه للبحث عما سئل لیجیب 
السائل » بخلاف ما اذا تالت : اسال لى غبرك عن کذا » فلا متحرك ولا 
بيج ؛ لأنه لا فضل ف السکول اذا آجاب عن لسان غبره فلا تشستهیه 
النفس ۰ 


ولم يذكر یوسف سيدته مع ما صنعت به كرما ومراعاه للأدب > 
وذلك من غاية الصبر » وسماحة النفس » قال صلی الله عليه وسام : 
العجاف والنمان » ولو كنت مكانه وليثت ق السجن ما لبث لأسرعت 
الإجابة وبادرتهم الباب ولا انتفیت العذر فى آمر النسوة قبل الخروج > 
إن كان لخیما ذا أناة )| وعنه ٠:‏ » رحم أئله آخی دوسف 4 عدر لهم الرٌیا 
قبل خروجه من السجن » لو كنت آنا لبادرت الخروج » ورحم الله أخى 
لوطا حين قال : « لو أن لی بكم قوة أى آوی إلى ركن شديد » لقد 
أوى إلى ركن شديد » وإنما عنى وصف يوسف بالصير والكرم » لا وصف 
نغسه بالعجله » ولكنه آتى بعبارة توهمها هضما لنفسه » ولیقتدی به ف 
الأخذ بالحزم إِذ لسناکیوسف » فانه نبی » وأما رسول الله صلی الله عليه 


( إن“ ربتی بكتيكد هن“ علیم" ) آی لا يعلم غاية کیدهن الا الث > 


۱:۸ هیمیان الزاد 
لبعد غوره » ولو كان يمكن للمك وغيره أن یعلموا طرفا منه » أو آراد أن 
الله عليم به ولو جهاتموه » وق ذکر علمه تعالی بکیدهن تلویح بعتابهن 
عليه فى الآخرة » وفيها وف الدنیا » واستشهاد باه سبحانه على براءته » 
وکیدهن هو قولعن : آطع مولاتك » أو مراودتهن له الأنفسهن إذا خلون 
به » أو جمیم ذلك فجمعون الملك » وهن سته أو سبعه فیهن زلیخا » ماتت 
ثلائه حسرة على يوسف وبقیت آربم وتقدم غير ذلك ۰ 

( قال ) الملك لمن ( ما ختطلیکن؟ ) آی ما شأنكن وکل آمر من 
اور سس خطبا عظیما آو صنیرا ولذلك فسره الق هود رحمه ا 
بالحجة » فان الحجة آمر من الأمور » وکثر فى الأمر العظیم وحقيقته آمر 
یحق أن یخاطب فيه صاحبه ( إذ" ) متعلق بنسبه الخبر إلى البتدا أو 
متعاق بخطب » ولو کان خطب جامدا غي مصدر ان فیه می القصد 
و الاعتماد ۰ 

( راود ن“ یوسف عن نتفتسه ) وذلك أن كلا منهن راودته عن 
نفسه لنفسها كما مر » أو الأنهن آمرنه مطاعة زلیخا خيما راودته فيه » خکانهن 
مراودات » أو المراود امرآة العزيز وحدها » وخاطب الكل سترا لها ء 
ولأنها غیمن + خذلك على الأول كلية حقيقة » وعلى الثانى كلية مجازا » 
وعلی الثالثة كل وحكم على المجموع » هل وجدتن ميلا منه إليكن حتى 
راودثه ‏ 

( قثلثن> حاش" ) فيه التراءات السابقة ( شر ) تعجب من لنت 
البالغة مع وجود آسباب عدمها » ومن قدرة الله جل وعلا على خلق مثله 
( ما علمنتا عليه من سنوء ) آمر قبیح من الزنی » ولا من مقدماته » 
أو من ذنب مطلقا فضلا عن ذلك ۰ 
ولگها فيون » فذلك على الأول كلية حقيقة » وعلی الثانی كلية مجازا » 


رأودتنكه © 


( قالتر امرآة العزیز الان حتصتحص" الحقة ) ثبت واستقر 
متمكنا راسخا » من قولك حصحص اليعير إذا ألقى ركبتيه على الأرض 
و تمکن قاعه | > وقال البخاری : حصحص اتضح » وهو من قولك حص 
الشعر اذا استاصله حنی ظهرت حلده الرأس 6 وقر ی ء بالیناء للمفعول ¢ 
آی ظمر الحق ویان »© أو آثبت وأقر » فان الحصحصه بمعنی الثبوت. 
تستعمل متعدیه ولازمه ٠‏ 


( آنا ر"اودانته عتن" نتفتسه وانگه ان" الحقادتین" ) ق قوله + 
« هی راودتنی عن نفسی » أو آرادت أنه صادق فى آقواله و آفعاله مطلقا 
ولا من مدل على شهادتها بیراعته » إذ لا بیتی لاحد مقال إذا اعترف 
الخصم » وانما اعترفت بذلك لأن النسوة آقبلن عليها وتررنها » وقيل : 
خافت أن يشهدن علیها فأقرت » وهاهنا تم کلام المرأة بحضرة املك » 
دم ذكر الله جل وعلا بقیه کلام یوسف الذی تكلم به للساقی حبن رجم 
الیه ليآتى به إلى اللك » كما قال أبن جریج بقوله : 


( ذلك ) الذکور من آمری لك آیها الساقی بالرجوع إلى الك 
ویسوّاك یاه » ما بال النسوة » أو ذلك التثبیت لان الگمر بذلك تثبیت » 
و انما آشار بصيغة البعد لعلو شأن التشبت ٠»‏ فکانه بعد مساخة » ولأن 
الكلام إذا انقفى فقد غاب ولیس بشىء حماضر فى الحس » ولو بقى ف 
الذهن » وقدل : هذا کلام یوسف حین رجع البه الساقى لیخبره يما قالت 
انسوة > أذ جمعون الك » یه قال أبو صالح عن ابن عباس » وهو قول 
ابن جريج ؛ و البعد واضح على هذا ٠‏ 


وقال عطاء » عن ادن عباس : إنه قال ذلك بحضرة الملك » وعلى 


1 هیمیان الزاد 


هذا فان كانت الاشار رة لأمره الساقى بما ذكر أو للتشیت اللمأمور به » ذاليعد 
ذلاهر » وان كانت للتثبيت الحاصل من الك بحضر: بوسف والنسوة »> 
فالبعد لانقضاء الكلام > وعلو سآن التثبيت » وان قال يوسف ذلك بحضرة 
املك ولم يحضر للتثبيت » فان آخبرته فأشار إليه » فالبعد لذلك آیضا 
ولبعد إتمام التثبيت عن كلامه » والا فآشار إلى أمره الساقى أو للتثبيت 
المأمورية » فالبعد ليذه الأوجه ٠‏ 


( ليتعثلم ) وخمير يعلم لله » والهاء بعد على هذا ته » أى لم آخن 
اله » أى لم أعصه ى زوجة العزيز » وقيل : الإشارة إلى الامتناع من 
مطلوبتها ( آنتی لم ن للعزيز متعلق بأذن 
أى آخنه فى وقت غبته » أو فى مکان غسته غسته وراء الکستار والأنمواب الخلته » 
أو حال من الهاء » أى لم آخنه ثابتا ف وقت ت الغیبه عنی أو ف مکان العدیه 
عنی » إذ ذهب إلى الملك أو السوق أو غیرهما » أو حال من الستتر ق 
آخن » أى لم أخنه ثابتا ف وقت غيبتى » أو مكان غيبتى عنه بآن ذهب 
إلى ما ذكر وترکنی خلفه فى آعله (وآن* الله لا يتهثدى ) لا يوفق ولا پرشد 
( کید“ الخاکنین" ) ومعنى عدم توفيق كيدهم وعدم رشده أنه لا يجله 
متآثرأ ناقدا » بل یفضحه وبنيطله » أو الأصل لا بهدی الخائنين بكيدهم » 
فأوقع عدم الهداية على الکید مبالغة » وف ذلك كناية عن أنه لو كان 
خاکنا لم يخلصه الله من تلك الورطه الواقع هو فيها » وعن أنه أمين ولايد » 
تب یه زوجها و زوجها واللك آمانة لله » إذ ساعداها 
۳۳ سم Keak‏ : خروجا عن كه التقس والعجب . 


( وما آبتریء نفسی ) من کل سوء على الاطلاق » ولو بركت من هذا 


اجن ون وی یی و سوہ و وود اه + اه کے E‏ 0 ی نت ام کیت ے۔ سسس ۰ گر رز و رگ ےج لد صن 


دمن الله تعالی علی" بالعصمه » و هذا مته هضم لنفسه » وتواضم لله عز وجل : 
وسکن غير فافع » وآبی عمرو الیاء » ویجوز أن یکون الحنی لا آبریء تذی 
ی هذه الحادثه یل نقسه مبلا طبيعيا أنه مؤاخذ عليه لعدم القصد والعزم 
عليه » ولأنه ضروری إلى ما أحبت زليخا ٠‏ 


بیان آمر النفس » كأنه قبل : هل النفس آمارة بالسوء ؟ فقال : « إن 
النفس ©: ( لأمارة بالسوء ) بدليل التأكيد » فإنه حسن إذا كان المخاطب 
طاليا متردد جنس السوء » أكد آمر النفس بالجمله الاسمية وبآن وبلام 
التأكيد وبصنه البالعه » وذلك آنها تميل بالطبع إلى الشهوة وتستغرق 
فيها » وتستعمل القوى والجوارح فيها ما وجت » ولاتقول قطنى ۰ 


والتحقیق عندى أن النفس واحدة تميل بالطبع إلى الشهوات > 
وتميل بالابع آیضا عما بضرها » ولكنها لا تتمالك عن اللذة بالعاجلة » 
ثاذ! تمكنت منها وشت اليما » قمن ذلك وصفت بأنها أمارة بالسوء » 
فان كانت مما يترتب عليه ضرر دنبوی أو آخروی ندمت » قمن هذا 
توصف بنا لوتامة » وإذا غلبها نور العقل وجبرها على الامتثال والاجتتاب 
لم تقعل السوء وسكنت العقل » وخضعت فانها من ثم توصف بأنها 
و کذا ظهر لی ۰ 


( إلا ما رتحم ربتی ) مصدرية » والصدر نائب عن اسم الزمان » 
أى الا رحمة ربی » آی الا وقت رحمه ربی » وهذا جار على القلیل من 
وقوع التفريغ فى الاثبات نحو : زید يقرأ الا یوم السبت » أى يقرأ فى 
كل وتت الا یوم السبت » والتقدیر فى الاية : إن النفسر لأمارة بااسوء 


6 هیمیان الز اد 


ف كل وقت الا وقت رحمة ربتی » وقد آجاز بعضهم قياس ذلك » وذلك 
الوقت الذى لا تأمر فيه بالسوء » هو وقت غلبة العقل عليها » والوقت 
الذى لا تجد خيه سبیلا إلى شر » أو ما مصدرية والاستثناء منقطع » 
آی ما آبریء نفسى » لكن رحمة ربى تمنع من السوء ٠‏ 

ویجوز أن يكون ما اسما موصولا بمعنى من والاستثناء أيضا منقطع 
أى إلا من رحم ربى بالعصمة كما قال أبن عباس » وإنما قلت : منقطع 
لأن الإنسان مثلا ليس من جنس النفس » أو ما واقعة على أنواع من 
دعقل » فالاستثناء أيضا منقطع » ويحتمله كلام أبن عباس » وذلك المرحوم 
كالملائكة » ويجوز کون ما على أصلها لغير العاقل فى اصطلاح لنحو واقعة 
على النفس » فيكون الاستثناء متصلا » أى إلا النفس التی رحمها ربی 
بأن معصمها أصلا عن الأمر بالسوء » کنفس الملائكة » فان أنفسهم 
لا تأمرهم بالسوء » وإنما قلت : إن النفس غير عاقلة ف الاصطلاح » لأن 
العاقل ف الاصطلاح الإنسان يحملنه » والملك والجنى مثلا » خلو عبر عن 
العقل والنفس لعبر عنها بما لا يمن » و النصوص عن ورش تحقیق همزة 
السوء وهمزة الا » والشوور عنه فى الأداء أنه بجحل الثانبه من همزتین 
مکسورتنن » احداهما آخر کلمه » وآخرى آول کلمه کالیاء الساکنة وکذا 
يفعل قليل ۰ 

وعن على بن خاقان » عن ورش أنه يحمل التانبه باء مكسورة فى 
البقرة فى قوله : « هؤلاء إن كنتم » وف النور على اليناء : « إن آردن » 
وقراً قالون والیزی بالسو" بتشديد الواو إبدالا لهمزة السوء واوا وإدغام 
الواو فى الواو » ءتحقدق همزة الا »وآبو عمرو سقط الثانیه على اصله 


والباتون يحقةون الهمزتین + 


( إن“ فون غخور” ( للذنوب > من استعفره منها واعترف ميا کهم 


سور ه دو سف ۱۰۳ 


النفسر غير الضروری ( ر“ حیم" ) بالعصمه لن يشاء وبالتوبه على من 
استرحمه مما | رتكب » وروی آنه ا قال ذلك ليعلم أنى لم آخنه بالذيب كال ل 
جبريل : ولا حين هممت بها » فقال : « وما آبریء نفسى » الآية » وقيل : 
لا قال ذلك قال له الملك الذى معه : اذكر ما هممت به » فقال : « وما 
أمرىء نفسی » الایه » وقيل : لما قال ذلك قال له جيريل : خما فعلت 
السر‌اویل ؟ فقال : « وما أبرىء نفسی © الایه ٠‏ 


وروى أنه لما قال ذلك قال له الملك الذى تشبه بيعقوب منفرجا عن 
السقف : حدن راودته ولا حين حللت سراويلك ؟ فقال : « وما آبریء نفسى » 
الآبة وآشت يكل تلك الروایات الشيخ هود » وآنکرهن الزمخشرى » وخطأ 
من قال مهن قال ۰ 


ولقد لفتت البطله روایات مصنوعة » فزعموا أن بوسف حین قال : 
« إنى لم آخنه بالعیب » قال له جبریل عليه السلام : ولا حین هممت بها > 
تالت له امرأة العزیز : ولا حين حللت تکه سراويلك با موسف »> وذلك 
اتهالکهم على بهت اله ورسله 1ه ۰ 


وما تقدم من کون قوله : « ذلك ليعلم أنى لم آخنه » إلى « رحيم » 
من كلام بوسف هو قول الأكثرين » ولو وقع الفصل بكلامها لظهور الراد 
ين اي كر بين مي 
بعد قول اللا : « إن هذا الساحر عليم و يريد » الخ ومثل : « وكذلك 
یفعلون » فإنه قيل : من كلام الله لأمر كلام بلقيس »© ولم يميز بشیء > 
وقيل : إن قوله : « ذلك ليعلم » إلى « رحيم » من قول المرأة أيضا 
متصلا بكلامها فيكون المعنى أن ذلك الذى قلت على نفسى من مراودتى 
له ليعلم يوسف آنی لم أخنه بالكذب حال الغيبة » وجبت بالصحیح من 


۹ هیمیان الزاد 


القول حين سئلت » وذلك على آنها سكلت وهو فى السجن بحضرة الك 
[ فقالت : ] وما أبرىء نفسی فإنى قد خنته حين بعتنه وقلت لزو 

« ما جزاء من آراد بأهلك سوء؟ الا أن سجن أو عذاب آلیم ) وحن 
سجنته وان النفس لأمارة بالسوه إلا نفسا رحمها ربی بالعصمة كنفس 
بوسف » واستنفرت واسترحمت الله مما ارتكب ۰ 


( وقتال" لمك ) عطف على محذوف » أى ورجع الساقى مرة ثانیه 
أو ثالثة من السجن على ما مر » وقال اللك : آرسله آولا لیعبر له » ثم 
ثانيا لیخرج غلم يخرج » ثم ثالثا ليخبره يمأ قالت النسوة » ثم طلیت 


الان أن بوتی مه ملا معاودة ۱ ائتتونی ) دبوسف ۰ 


من كتب هذا إلى قوله : « المحسنين » وقد عطل عن التصرف والعمل » 
وصام الخميس والجمعة آول الشهر » وقرا ذلك ليلة الجمعة عند دخول 
فراشه وء وکتبه یوم الجمعة بین الظیر والعصر » ولذا آفطر قراء 
ثم صلی العشاء » ثم قرآه ودخل الفراش » وقرآه آیضا وهلل مائه تهلیله » 
وكير ماكة تكبيرة » وحمد الله سبحانه وتعالی ماكة حمدة » وسبحه مائة 
حسبيحة » واستغفر عاف استغفارة. » وصلی علی رسول الّه صلی اله علیه 
وسلم مائه مرة ثم نام وإذا أصبح نوی أن لا يظلم آحدا ولا يتعدى 
الحق » ثم علق الکتاب خارج داره علی نفسه فانه یتصرف ويعلن من 
ل ل ال ی 
رآسه وفع ما مر ٠‏ 


( آستتخلصته ) السین والتاء للمبالغة » أى أبالغ ف اختصاصی به » 
وق جعله خالصا لنفسی » ومن عادة اللوك الانثراد بالأشياء النفيسة ء 
كان ذلك !۱ رآی من مراءته و آمانته وعلمه » وتعبير روماه كمأ روى الذياز 


سورة توسف 100 


aw‏ ` تست 


والساقى » وصبره واحسانه إلى آهل السجن » وآدبه وثباته فى المحن » 
فذهب الساقی وغيره لیأتوا بیوسف ٠‏ 


روی أنه آرسل إليه عجلته التی كان يركبها » وهی من ذهب > 
۳ الفيلة مسلاسل الذهب » وأحاطت الفرسان بها » واصطفت 
الرجال خلف القرسان > وضریوا له سماطا من باب السجن الى باب الاك > 
رآمر أن تزين مصر بآنواع الزینه » وآن ترخی الستور على الحیطان » 
وأرسل حواری مكشوفات الوجوه بالجامير فى آیدیهن » وعلیین آنواع 
الحرير والدییاج » وارسك العسكر كله لاستقبال یوسف عليه السلام > 
تيل : كان بين السجن ومصر آربعه فراسخ » وبعث إليه خلعة عظيمة 
وقال : لا آخرج من السجن حتی لا يبقى فيه أحد > غأمر الملك باطلاق 
جميع من فيه فقال : بسم الله الرحمن الرحیم ثم رکب ٠‏ 


وروی آنه لا آراد الخروج دعا لأهل السجون : اللهم عطتف علیزم 
تلوب الأخبار ولا تسعم" عليهم الأخار » : فهم أعلم الناس بالأخيار ف 
كل بلد » ولا خرج کتب بباب السجن : هذا بيت بيت البلوی » وقبر احیاء » 
وشماتة الأعداء » وتجربة الأصدقاء ٠‏ وانما شر يوا جنا ياه انيه به 
درن السجن » ولبس الثياب الضيقة الجديدة » ولا وقف على باب املك 
قال : حسبى ربی من دنياى وحسبی ربى من خلقه » عز جاره » وجل 
ثناؤه » ولا إله غيره » ولا آبصر اللك قال : اللمم إنى آسالك بخيرك من 
مووي ود سي اي و سي عي 
الملك سلم عليه يوسف بالعيرية » ودعا له بها » فقال له : ما هذا اللسان ؟ 
أى ما هذه اللغة ؟ فقال : لسان آباكى وکان ٠‏ اللك يتكلم بسبسين لسانا » 
وکلما کلمه بلسان آجابه یوسف به » وزاد عليه بالعربیه والعبرية » وکان 


۱۹ هیمیان الز اد 


امك لا يعرفهما » وأعجب الملك ما رأى منه مع حداثه سنه » كان اىن 


نلانین ۳ سئه 3 


ولا نظر إليه اللك آلقیت الهيبة عليه » فترحزح عن مکانه تعظیما 
له ؛ ولم يتزحزح لاحد قط » فأقعده معه على سریره » وقال له : نی 
آرید أن آسمم تأویل رژیای منك مشافهه »+ فقصها عليه على حد ما مر : 
فتعجب وقال : من آخبرك بها » قال : أمين یأتینی من ربی يقال له 
جبريل » وقیل : ذکر ذلك لى وللملك أن اللك رأى أن الريح هبت خذرت 
آوراق السننلات الیایسات على الخضر » فاشتعلت فمن النار فاحترئن 


فحرن سو دا ۰ 


( فما كلكمه ) الملك بعد دخوله عليه ورآی منه ما رآی من تبين 
الرؤيا وغيره » أو لما كلم يوسف االك ف آمر الرؤيا ( قال انگك" الیو"م" 
لد ينا ) عندنا وهما متعلقان بقوله : ( مکین" ) أى ذو مكانة ومنزلة » 
وجاء لا برد أمرك ( آمین" ) مؤتمن على كل شىء » لا تطرقك تهمة > 
قال له الملك : فما ترى ف أمر الزراعة ؟ قال : تجتهد ق الحرث » ویرقم 
الناس من طعامهم الخمس فقط » ويكفى الباقى لأهل مصر ومن حولها ممن 
يصبك ليمتاروا » لقحط يعم الأرض كلها » وإذا فعلت ذلك لم يوجد الطعام 
إلا عندك » ويجتمع لك من الأموال مالم يجتمع لغيرك » فقال : يا یوسف » 
ولو جمعت آهل مصر كلهم ما أطاقوه ولا بلغوا منه ما تقول ؟ قال : فوض 
إلى" ذلك » فان الله سیحانه وتعالى قخى ذلك على يدى » فانی کافيك ذلك 
كما قال الله حل وعلا ۰ 


( قال“ ) يوسف ( اجتعلنی علی ختزائن الأرعء“ض ) التى تحت 


و 


حکمك حتی لا ینصرف فى حرثها وخراجها غیری ( انتغی حفیظ" ) لذلك عن 
أن یضیم منه شیء بوجه المصلحة والتدبير » والکتابه والحساب ( علیم" ) 
بذلك ودرجوه التصرف > وبلغات من یأتی لیمتار » وإنما طلب الامارة على 
ذلك مراعاة لصالح الخلق » وبسط العدل » ولایصال الخير إلى من 
یستحق » وغيره ٩‏ يقوم بذلك » وإنما يحرم طلب الامارة على من يطليها 
لس ال يي ا ع ا د a‏ ۳۹ 
عذليم » بل طلب يوسق لها و اجب » للا د يضيع الحق والخاق » ولامتثال 
ما آوحی الله اليه أن ذلك جار علی يده » ول النية صح له طلبها من 
بد كافر » ولو كان یکون تحت أمره لجواز الاستظهار على الحق مکاغر 
أو فاسق »> ولا سيما أنه أسلم الملك ٠‏ 


بل قبل : إن الك هو الكاكن تحت أمر درسف »> ولا بصدر إلا عن 
رأبه » ولا وت > وانما مدح نفسه بالحفظ والعلم ليتوصل إلى 
ذلك . لا للفخر و التطاول » فانه يجوز للانسان وصف نفسه مما فيه ليتوصل 
إلى آمر آخروی أو میاح بلا قصد ریاء وفخر ونحوهما » ولا يكون من 
تركية النفس النهی عنها » قال صلی اله عليه وسلم لعبد الرحمن بن 
سمرة : « لا تسال الامارة خانك إن آعطیتها عن مسألة وکلت إليها » و ان 
آعطیتها عن غير مسألة آعنت علیها », آی إذا لم يتعين طلبها كما تعين على 
على يوسف » وعنه صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس ۶ 2 مرحم 
الله أخى يوسف لو لم يقل : « اجعلنى على خزائن الأرض » لاستعمله من 
ساعته » ولکنه آخر ذلك سئة » ٠‏ 


( وكتذلك” مكنكا ليتوسف” ) قاك آبو البقاء : اللام زاكقدة فى 


۱9۸ هیمیان الزاد 


الأر خس ) آرض مصر » وکانت آربعین فرسخا فى كل جهه ( ییوگ ) يتخذ 
لنفسه ( منگها ) نمتا لفعول محذوف » آی یتخذ منزلا نايتا .متها » آو 
بتلوا بمعنی ينزل » ومنها نعت لظرف محذوف أى منزلا منها أو من 
بمء‌نی فى ٠‏ 


( حنیث د 9 ۶ ) متعلق د « يتبولآ » أو نعت ثان للمحذوة ف 6 أ 
حال مه 6 آو من ضمره الستتر ف الجار والحرور 4 وقراآً این كثير 
نشاء بالنون 4 وذلك التیو و وه تفسير للتمکنن ٠‏ 


قال ى عرائس القرآن : روى سفيان عن عبد اللك بن النذر » أن 
الك قال لبوسف : إنى أريد أن تخالطنی ف كل شیء » غير آنی آهب 
أن لا تأكل معى » قال بوسف : آنا أحق أن آقف عن ذلك ٠»‏ لأنى ابن 
يعقوب إسراكيل الله » ابن إسحاق ذبيح ابه » این ابر اهیم خايل اله » 
فصار بعد ذلك بأكل معه ٠‏ 


فاك ان عباس : فلما مضی لیوسف سنة من یوم سواله الامارة 
دعاه 'الملك فتو گجه رداءه وقلده بسيفه » وآمر له بسریر من ذهب مكلل 
بالدر والیاقوت » وضرب له عليه حله من الاستیرق » وطول السریر 
ثلائون ذراعا » وعرضه عشرة آذرع » وعلیه ثلائون فراشا » وستون 
تمه وام امه أن يخرج عتریا + ولونة كالقاج > ووحهه کالقمر الناظر > 
ووجهه یتلالاً نورا ء٠‏ 


فانطلق حتى جلس على السرير » ودانت له اللوك » ولزم اللك > 
ی یی a EP‏ رصا رت 


ویخال لها : راعيل على ما مر » ولا دخل علییا قال : آلسی هذا خیرا مما 
كنت تريدين ؟ قالت : أيها اللك الصدیق لا تلمنی فانی امرأة مشرکه 
حسناء ناعمة » فى مك ودنيا » وکان صاحبی لا بأتی النساء » وکنت 
كما جعلك فى صورتك » وهئتك » وغلیتی نفسی وعصمك الله » وافتضها 
یوسف إذ وجدها عذراء » وولدت له ذکرین : آغرایتم ومیشا » واستوثق 
لیوسف آرض مصر » وأقام العدل » وأحبه الرجال والنساء أ ه . 


وتتقنوا أن لا ملك مثله » وقيل : إن قطفہ مات قبل خروج یوسف 
من السجن » وزوجه اللك امرأته بعد خروجه » وقیل : انه تزوجها بعد 
أن كبرت وافتقرت على ما بأآتى إن شاء الله » وأسلم على يده اللك وكثير 
هو امنا ٠‏ 
ل س0" 


وروی آنه لما قال : « اجعلنی على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم » 
قال : صدقت نی لا أعلم أحدا أولى بذلك منك » فخذ هذا الخاتم والتاج 
والسرير » فيهن يقوم ملكى » ويشتد أمرى » فلعمرى أن الذى أعطاك 
اليك » وشرفك به لسير فى حقك » وقليل فى خطرك » فآنت الذى تحمل 


آهل مصر ۰ 


فقال يُوسف : أما الخاتم فأشد به أمرك » وأما السرير فأظهر به 
سلطانك » وأما التاج فليس من لباسی ولا من لباس آبائی » وق رواية : 
آما السرير فاشد به ملكك » وآما الخاتم خادير به أمرك » ولا لم يقبل 
یوسف عنه التاج قال : إن لم تلبسه فأنا أضعه عن رأسى حتى بعلم 
الناس أنى قد وضعته إجلالا لك » وأنى فضلنك على نفسى » وآثرتك 
بسلطانی » ثم قال : رضینا بك » وسمعنا كلامك » وأقررنا بعلمك وشرفك » 


۱۹۰ هیمیان اأزاد 


فالحكم حکمك » والتول قولك : والامر آمرك » وآنت المقدم > ونحن 
تبم لك سامعون مطیعون » وقد وليتك مملكتى أريع عشرة سنه » قدر 
أيام السعه والضيق » وإذا مضت هذه المدة رددت على“ مملكتى » وتكون 
أعز آهل مملكتى » لا آمضعك شيئا تريده » ولا حكما تنفذه » ودخل على 
ذلك الشرط ء 


ولا طلم هلاك آول ليله من السنين الصالحة » جمع يوسف آهل 
محر دانیعا وقاصیها > وآمرهم أن يصلحوا الأرض » ويعمروها بالحرث 4 
ولا يتركوا منها شیثا » فأنبت الله عز وجل زر عوم فوق الحادة » وظهر 
فيه النماء و الصلاح > حتی تعجب الناس من ذلك » وآمر بیناء الخازن 
وحفرها » فبنوا مما لا يعلم عدده الا الله فى کل سنة » قبل : حلول کل 
مخزن مائه وستون ذرعا بنیت بالصخر » لیس فيها خشب » بعضها للبیم ؛ 
وبعضها للصدقة » وزرعوا بطون الأودية رءوس الجبال » خماز الت الغلات 
تنقل إلى الخزائن من جمیم الدائن » فیجتمم فیها » وینفق على أهل البیت 
بقدر حاجتهم ۰ 


وکان النیل يفيض کل سنة فيضا عاما شاملا » ولا طلم ول هلال 
من شیور سنین التحط » آوحی الله تعالی إلى جبریل عليه السلام ف 
الثلث الأخير من تلك الليلة : يا جبریل آما تنظر إلى عبیدی وإمائى » 
يأكلون رزقی » ویعبدون غیری » اهبط فانی قد ساطت علیهم القحط 
والجوع سبع سنين » فهیط وصاح من الهوی : يا آهل مصر جوعوا فان 
اه جل جلاله قد سلط علیکم الجوع » غانتبه الرجال والنساء والصبیان 
من منامهم » وكلهم یصیح الجوع الجوع » فکانوا یجوعون قبل آوان 
الجوع » ويأكلون من الطعام فوق الصاجه » ویسرع إليهم الجوع قبل 
الیعاد مع عدم الطعام » حتی لا تکون لهم حاجة سواه ٠‏ 


سوره دوسف ۱۱ 


وروی أن أول من آصابه الجوع الملك » وانتبه ينادى بالجوع : 
وكان قد آمر الخبازين أن لا يفتروا عن الخبز ليلا ونهارا » وكان من 
قضاء الله أن غفلوا تلك الليلة ولم يخيزوا شيئا » فدعا الملك يوسف وشکا 
إلبه شدة الجوع E‏ بم ين حير يا ب ل بر 1 ۱09 
وال : هذا أول القحط » واحتيس القطر » وتعقمت الأرض » وآذن موّذن 
يوسف ف الناس أن لا يزوعوا شيا حتى تنقفی سبم السنین » فإنه 
يضيع بذرکم ولا ینت شا > وفرغ الطعام من بيوت الناس حتى لم 
لم يدق ببيت من بيوت مصر ونواحیها طعام » فأصيحوا متحرين لوفين + 
تکنیم شاهدوا أمرا لا يستطيعون دفعه بحيلة ٠‏ 


ققح دو سف الأدمواب 4 وحعل علا الأمناء 4 وآهل الا حصاء 4 
ونادی مناديه : ألا من آراد اليرة وشراء الطعام فليصل إلى باب الصديق ۰ 
والدنانير » والذهب والفضة » حتی لم يبق عند آهل مصر دینار ولا درهم > 


لا ذهب ولا فضه ٠‏ 


وف الثانية بما فى بیوتمم من الأثاث والفرش والأوانى ۰ 
وق الثالثه بالحلی والجواهر والولوٌ ٠‏ 

وق الرایعه بالواشی ۰ 

وى الخامسة بالدور والحوانیت والضیاع ٠‏ 

وق السادسه بنسائهم وبنیهم وبناتهم ٠‏ 


وف السابعة برتابهم ٠‏ 
( م ۱۱ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۱ هیمیان از اد 


وقیل : فى الثالثة بالواشی » وف الرايعة بالعيدد والجواری » وق 
الخامسه بالدور والحوائيه والضياع > وگ السادسة بأو لادهم »> وق 
E‏ 


قال كعب : آصاب الناس ف السنه السابعة شدة حتى أن اارجل 
على مر اتبهم » وکان يأكل خبز الشعير ولا يشيع منه » فقيل له : لم 
وسدك الخزاکن ؟ فقال : آخاف أن أنسى الجائم ان شيعت وتلذذت 
بالطعام ٠‏ 


وروی أنه أمر طباخى اللك أن یجعلوا غداءه نصف النهار لذوق 
طعم الجوع خلا ينسى الجائع » ولیحسن إلى المحتاجين » فمن ثم جعل 
للملوك غداءهم نصف النهار » ومازال يتلطف بااك حتى أسلم هو وكثير » 
وخاف اللك ف السایعه أن یتعبده پوسف © ثم تذكر ما عهده بوسف 
من رد ملكه بعد أربع عشرة سنة » فقال : حاشاه أن يقدر ٠‏ 

وقال يوسف : ما رأيك أيها الملك فيما خولنى ربى من ملك مصر > 
وملكنى رقاب آهلها » أشر على برأيك ؟ فقاك : رأيك فيهم نافذ » وحكمك 
جائز » فقال : أيها الملك ما صلحتهم الأفسدهم » ولا أعتقتهم من الوت 
لأستعبدهم » ولا آنقذتهم من الجوع لأضربهم > ولا أنجيتهم من البلاء 
لككون عليهم بلاء » ولم آحیهم ولکن الله آحياهم وایای ٠‏ 

فقال : يا بوسف وأنا آیضا عبد من عبيدك » ولا أتكير عن ذلك ۰ 


قال : هل الرأى الا ذلك ؟ 


قال يوسف : فانی آشید الله وآشهدك آنی أعتقت آهل مصر كلهم » 
وخاتمك الذى تزعم أنه حظى وجمالی ٠‏ 


فقال له الملك : جزاك الله عنا خيرا إنى أعلم أن هذا صنيع إله 
الأرض والسماء > فما على وحه الأرض من محم مأ صعت © وتصدير 
كما صبرت » بارك الله فى عملك وعقلك » وآنا على عهدى لا أرد لك حكما » 


وم ونطیم ۰ 


وحکی آن الشبلی آظهر بیتا من ذعب ف أصل جبل علیه مصراعان ء 
صخرة مکتوب فيها : آنا صارت اللکه منت فلان الك » آصاینا مجاعة ف 
عمد يوسف عليه السلام » غبذلت صاعا من دراهم فى صاع من طعام غلم 
أجد » ثم بذلت صاعا من دنائير ى صاع من طعام. فلم أجد » ثم بذلت 
وشربته » فلم بزدئى إلا جوعا » فمت جوعا » فایما امرأة طلبت الدنيا 


وف رواية أن العزيز توف ويوسف فى السجن » فأخذ الملك ما بيده 
من الأموال » و افتقرت زلیخا: » وهرمت وعميت » آما فقرها فلأنها لم تلتفت 
لالا لما بها من حب بوسف » ولا تبالی یمن أخذه » وأما هرمها فلعفلتها عن 
الطعام والشراب واللياس » وأما عماها فلكثرة بكاكها ٠‏ 


۱۹ هیمبان الز اد 


AR >‏ :3ه ه11 EE‏ :سن يسبل سويب اعسات 


وروی آنا هربت لما ولى بوسف مصر لكلا يقتلا بما فعلت يهء 
وروی أنه نسبتا وعمیت وافتقرت » وکانت ف بيت عجوز خمسا وعشرين 


EE 


وروی آنیا افتقرت ف آول سنين الشدة وکانت قد بنت بيتا على 
قارعه الطریق التی يمشى منها يوسف عليه السلام » وکان يركب ویدور 
قى عمله » وینصف الظلوم من الظالم » وإذا رکب صول فرسه فتبلغ 
صیلته آهل الدینه بأسرها قریبها وبحیدها » غیرکبون ویأتون إلى قصره 
آسرع من طرفة عين » ویرکب لرکوبه مائتا آلف عن يمينه وماگتا آلف عن 
ساره » ومائتا آلف آمامه » ومائتا آلف خلفه » وبين بديه آلف سياف : 
فلا يمر بأحد الا قال : لقد آکرم الله هذا العبد » وأتاه ملكا عظیما ٠‏ 


وکانت زلیخا تشد وسطها بحبل من ليف » وتلبس جبه من صوف > 
وتقف على قارعه الطریق » فإذا جاز علیها بوسف عليه السلام تنادیه 
خلا یسمع ندآءها » ولا بذکرها آحد بين يديه » فأقيلت على :تصنمها. 
فکسرته » فقالت : ما آراك تغنى عنی شيا » وکانت تقول لخادمتها : 
قفی بی على طریق بوسف کی یصیبنی غبار عسکره » ثم آسلمت وحسن 
إسلامها » وقالت : لعلی ألقى یوسف عليه السلام حتی یعرف بإسلامى > 
فیتعطف على الان » لأن الهه كريم » ومحبته قد دخلت [ تلبی ] وقالت 
لامرآة مصریه كانت تخدمها : خذی بیدی وآوقنینی على قارعه الطریق > 
فاذا دنا بوسف منی فأخبرینی ‏ » فلما دنا منها آضرتها فنادت بوسف 
فلم یجبها ولم یلتفت ا » فنزل جبریل علیه السلام » واخذ بزمام 
معلته » وقال له : نا یوسف انل وجب هد ه المرأة » قال له ومن هئ 
با جبریل ؟ قال له : انزل واساألها من هی » فقد اسلمت وحسن اسلامها ۰ 


خنزل وقال لها : من آنت ؟ قالت له : با بوسف کانك ما عرفتنی » 
ما آسرع ما آنکرتنی وکشفت رأسها » وذرت عليه التراب وقالت : وا خوت 
عمری حين آحببت من لا یعرفتی » يا يوسف إن الطاعه والعرفه تصیران 
الت ملوکا ؛ والعصية تصیر اللوك عبیدا آنا زلیخا التی خدمتك بروحی 
وجميع جوارحى » فتحير من ضعفها وهرمها » لأنه لم يعلم آنها فى الحياة » 
فدخل حبها قلبه لما آخبره جبريل عليه السلام بإسلامها » فرق عليها » 
ویکی رحمه لها ٠‏ 


فقال له جبريل عليه السلام : إن ربك يقرئك السلام » ويقول لك : 
انض حاجتها ٠‏ خقال لها عند ذلك يوسف عليه السلام : ما حاجتك يا زليخا ؟ 
قالت له : أردت أن أكون فى دارك لعلی أعيش بكلامك إذا سمعته » فما 
آوصلنی إلى هذه الحال الا غيبتى عنك » فقال لها : أتريدين أن تكونى لى 
زوجة ؟ فقالت له : آتهزاً بی » فما نظرت إلى؟ وقت حسنی وجمالى › 
وقدی واعتدالی » آنتظر إلى“ الیرم » والله لقد كنت طامعة فى ذلك لرویا 
رأيتها » إذا بها آضناث آحلام » وما آرید الا أن يرجع لی* بصری کی 
أنظر إلى وجك نظرة » وتملمنی شرائع الاسلام حتی آعبد ربك الکریم » 


وحته لقد آحسته ٠‏ 


فقال لها : با زلیخا أتعلمين آنی أهزأ ؟ قالت : لا والله الذی لا 
له الا هو » قال : فإنى ربی يقول لى » على لسان ملك نزل من السماء : 
إن كانت عجوزا آجعلیا جاریه عذراء » وان كانت عمياء آجعلها بصيرة 4 
وان كانت خقيرة آجعلها غنية » لأنها كانت تحب من یحبها ۰ 


معا ما موس لا شم اهنت لے خی هما دک قا کا 


۱۹۹ هیمیان الزاد 


إلى قصره بعد ما مسح علیها جبریل عليه السلام بجناحه » فصارت حوراء 
تخجل البدر » لها عینان کحلاوان » کانهما لول مكنون » قد آلبسها الله 
بجمال أهل الجنة » وانقلبت الحبة إلى قلب يوسف عليه السلام » 
واختتنت هی بحب اله عز وجل » فعمل لها عرسا کبیرا » وزفت إليه » 
وغلقت الأبواب على نفسها » و استحیت أن تجعل مع الله شریکا فى قلبما » 
وآن تشتغل بغیره لا نالها من حبه » واشتغلت بعبادته ٠‏ 


ولا انتصف الیل جاء يوست علیه السلام » وقرع علیها الباب نقالت 
له : يا پرسف تغيرت السأله » ووجدت من هو خير منك » فکسر يوسف 
عليه السلام الاب » ودخل علیها » فتعلق بها » فهريت منه » فمزق 
قمیصها » فنزل جبریل عليه السلام وقال له : يا بوسف لیس هناك جدال 
ولا قتال » محبة بمحبة » وعشق بعشق » وطلب يطلب وكرت ۱ 
وتمزیق بتمزیق » ولکن آخبرها عن الله عز وجل أن رضاه ىف رضاك » 
وطاعته فى طاعتك » فأخبرها بذلك ۰ 


ففرحت وقالت : الان قد طابت نفسی » وکملت واه مسرتی » وفر ح 
قلبی » وانشرح صدری » ولا دخل علیها تعجب من حسنها و جمالها فشال 
لها : ما هذه الصورة البهية الليحة السنية ؟ قالت له زلیخا : قد كنت 
ترانی منذ تسم سنین وما تعجبت منی قط » قال لها : يا زلیخا والله ما 
ملأت عینی منك قط » قالت : ولم ذلك ؟ قال لها : لأنه لا يحل لى أن 
لقد بقيت مع العزیز من يوم رخعت إليه إلى أن مات وما مستنی بشرته » 


قال لها : با زلیخا آنت الان بكر عذراء » قالت له : نعم أيها الصديق 


سوره دوسف ۱۹۷ 


فضل ربى ٠‏ 


وعلم بوسف عند ذلك أن الله تبارك وتعالى كان يحفظها له » وكتيها 
له فى الأزل »> فحمد الله وشكره » وولدت له اثنى عشر ذكرا كلهم أنبياء 
مرسلون » وق رواية آخری » وهی التى سبقت فى حنخلی : أن الله سبحانه 
وتعالى سلط على آموالها الفناء » ومات العزيز ء واغتقرت افتقارا شديدا » 
وذهب بصرها وصارت تتكفف الناس ؛ فقيل لها : لو تعرضت للملك 
لرحمك وأعانك بشیء بغنيك عن الناس > ثم قیل لها : لا تفعلى فريما 
تذکر ما فعلت به من المراودة والسجن »> فبعاقيك » فقالت : هبهات أنا 


أعلم بحبيبى منکم » إن من خلقه الصفح ٠‏ 


ثم نهضت وجلست على ربوة فى طريقه » وکان يركب يوما فى 
الجمعة » وتركب معه العظماء والوزراء وآرباب دولته » وتركب معه 
ألوف كما مر » ولا آحست به نادت بأعلى صوتها : سبحان من جعل 
العندد ملوكا بطاعتهم 4 وحعل الملوك عبيدأ بمعصيتهم 4 فاتك العنان 
ونخلر الها ختال ۰ من آنت ؟ قالت + آنا التى كنت أخدمك دهرى على 
خد ی وقدمی » وآرجل جمتك بیدی »> وآبذل ق خدمتك جهدى »> وكان 
منی ما كان » وقد ذقت وباله » ولقیت نکاله » فذهب مالی » وتغیر حالی > 
وصرت آسأل الناس » فمنهم من يرحمنى » ومنهم من لا یرحمنی » و هذا 
جزاء آلفسدین ۰ 


فیکی شفقة علیها » ثم قال : هل بقی فى قلبك شیء مما كان ؟ 
فقالت : : والّه لنظرة منك آحب إلى من الدنیا وما فیها » ثم قالت : 


۱۸ هیمیان الزاد 


تخت وی و چ س امھ ھی 


ناولنی سوطك »> فناولیا فرضعته على صدرها » فوجد من طرف السوط 
فی يده ارتعادا خقالت : با نبی اله هو كما تری » فجاوزها باکیا » شم 
بعث إليها رسولا يقول لها : يقول لك الك : إن كنت آیما تزوجناك » وان 
كنت ذات بعل أغنيناك ۰ فقالت : اليك عنی با عبد الله » فان الملك آعرف 
باه من أن یستمزیء بی » لم یلتفت إلى زمان شبابی وجمالی وغنای » 
فكيف یلتفت إلى“ الآن » فآخبر يوسف بما قالت ۰ 


وتعرضت له ف الربوة فى الأسبوع الثانی » ونادت کالنداء الأول » 
فقال لها : ألم يبلغك رسولی » وقال لك ما قال » فما ترین ؟ قالت : آلم 
اقل لك إن نظرة إليك آحب إلى“ من الدنیا وما فيها » فأمر بحملها إلى 
قصره » وأحضر الشهرد وتزوجها » خلما زفت إليه » وأدخلت عليه » 
نظر إليها فزاد شفقة علیها » فصلی ودعا بالاسم الأعظم » فرد ااه عليها 
جمالها » فکانت كهيئة يوم راودته » فلما نظرت إليه دون رقيب دخل 
قلبها الوجیب » ودلها با رآته على السمیم الجیب ٠‏ 


وقیل : بل رد الله علیها شبابها بعد وصول بعقوب لیوسف ‏ وارتداده 
بصیرا » سارت البه ووقفت بين يديه وقالت : آنت رس الصابرین » 
و امام المحزوئين » فتصدق على المحنة بقمیص يزيل وصبها » فاعطاها 
منه خیطا وهو القمیص الذی کساه الله إبراهيم من الجنة » حين آلقی 
فى النار » فمرت به على وجهها وجسدها » خرد الله بصرها وشيايها > 
وتعرضت للصدیق كريكتها يوم راودته » ندعاها إلى الاسلام فأسلمت ¿ 
فلما زفت إلبه استآذنته أن تصلی لله صلاة تشکره على ما و هبها من نعمة » 
فأذن لها فاستطایت حلاوة الناجاة » فطال على بوسف انتظار ها » قدعاها 
إليه فلم تجبه » غدعاها ثانیه فلم تجبه فجبذها من خلفها » فقد قمیصها 
من دبر وواقعها ووجدها عذراء ٠‏ 


سوره عوسفد ۱۳۹۹ 


( نتصيب” برحثمتنتا من" نتشاء" ) فى الدنیسا والاخرة کالنبوة 
والتوفیق واللك والال ( ولا نتضیم" آجتر الحتسنین" ) بل نقیبهم عاجلا 
وآجلا » وعن ابن عباس : الحسنون هنا الصابرون » ومن إحسان یوسف 
الصبر وحب الضیف » وکان لا يآكل الا مع الضیف ٠‏ 


( ولأجثر الاخرة خير” ) من آجر الدنيا لعظمه ودوامه » وق 
لآية إشارة إلى أن لیوسف ف الآخرة ما یستحتر دونه ملکه فى الدنیا 
( لگذین" افنتوا وکانئوا یگتون" ) الشرك والمصية » عم- القحط سائر 
اليااد ق السيعة [ العجاف ] حتی الشام ونواحیه » وقصد الناس مصر من 
كل مكان لشراء الطعام » وکان يوسف لا پبیم لأحد شريف أو وضيع آکثر من 
حمل معير تقسيطا بين الناس » ووصل یعقوب وآهله ما وصل الناس من القحط 
وهو بآرض کنعان من الشام » وکانت زلیخا تحب آهل الشام حبا شدىيدا » 
واذا آتی أحد منهم تأمر باکرامه » وکانت مغرمه بیعقوب وآولاده » وکان 
آهل الشام إذا رجعوا من مصر نزلوا تحت بيت الأخزان » ویذکرون محاسن 
سلطان مصر معهم » وکیف أضافهم واعطاهم » وکیف یحبهم وما سيرته 
ويعقوب یسمع ویقول : والله هذه علامة العارفین » ولم یعلم أن بمصر 
أو غيرها نميا سواه » وکان يقول : لبت لى قوة آمضی إليه لعلی آحد عنده 


دوسف ۰ 


وکان تحت نفقته ستون رجلا وامرأة وشکوا إليه وسألوه أن يدعو 
الله لهم حتی یفرج عنهم » ودخل عليه آولاده یوما داكين » قااوا : با آیانا 
منذ أربعين سنه ما کلمتتا" ولا التفت الینا » ولا دعوت لنا » ولا تيسمت 
فى وجها » فهب آنا قد عصیناك وقد آتیناك مضطرین مفترین مستغيثين ٠‏ 
قد أصابنا ما آصاب الناس من الجوع ٤‏ فادع لنا ريك أن برزتنا وان 


۱۷ هیمیان الزاد 


يتفضل علینا » فقال لهم یعقوب عليه السلام » آدلکم على من عنده النعم 
والکرم » ومن تقصده العرب والعجم » ویثنون عليه بأحسن الشیم ؟ 
وجهه صبیح » وکلامه فصیح » ودینه صحیح » قريب من الناس » ذو 
حشمه وباس » له العز والحلال » والخزاکن والأموال > آخلاقه سنبه » 
وآصافه بهیه > آکرم اموك وأسخاهم 4 وأنصحهم لعیاد الله وآحسنوم 
خلقا » وعنده طعام كثير » وقد استخرت الله أن آوجهکم إليه ٠‏ 


فقالوا : من أبن عرفت ذلك ؟ قال : من النازلین تحت بیتی إذا رجعوا 
تصدوه فإنه کریم » وسلموا عليه آفضل التسلیم ٠‏ قالوا : يا آبانا نحن 
حفاة عراة حقراء فقراء » ما عندنا شىء یصلح لحضرة الك » فان الناس 
یحملون له الجر اهن والیواقیت » والذهب والفضة » وال ريا كدر . 


قال یعقوب : سمعت أنه كريم رحیم » والكريم یقبل الیسپر »> 
وبيب الکثیر » قالوا : با آبانا نحن ما حضرنا أبدا فى حخرة الك » كيف 
نفعل اذا وصلنا اليه ؟ قال : إذا آذن لکم بالدخول فلا تتكلموا بین يديه 
الا باذنه » ولا تلتفتوا يمينا ولا شمالا » فمن سوء الأدب الالتفات ف 
حضرت اللك إلى غيره » فاحفظوا آدیکم » فالبحر لا جار له » واللك لا 
صدیق له » والعافیه لا قيمة لها » ومن صحب اللوك بغير علم آسلمه الجهل 
إلى القتل . 


يا بنی إذا حضرتم بين يديه فائنوا عليه » وإذا آمرکم بالجلوس 
فقفوا إلى أن يأمركم » خإذا جلستم فلا تسبقوه بالکلام حتی بسالکم > 
ولا تطيلوا عنده الجلوس لكلا یمقتکم > وان آذن لکم بالائصر اف 
فاو تعدأوه ظووركم 7 و اذا خرجتم من عنده خلا تذکر و | قحد ما حرى 


بينكم وبینه > وان آفشی لکم سرا فلا تفشوه لعیرکم » فان افشاء سر 


وحملوا ما آمکنهم ولم یقصد مصر قوم أحسن حالا منهم » ولا 
آبهی منظرا > ولکنهم ما دخلوا الا شعثا لنفاد زادهم ۰ 


وکان یوسف قد اتخذ ثریعه على ساحل البحر إلى الجبل من 
حدید » عليه باب واحد لا یقدر آحد يعبر فيه » ولا یجد سبیلا إليه الا 
من ذلك الدرى » وكان على البات حاجبه » و معه خمسمائه فارس > وأمره 
آن لا بییم إل للغرباه » ولا يمع لواحد حتی بسال عن اسمه واسم آپیه 
الا لأعل مصر » وکان أحدهما مصریا والاخر قبطیا » وإذا ورد الغريب 
لحاجب الغرباء سأله وترکه واقفا » وسار إلى يوسف فیفتح له البواب 
اباب » فیقف عند الحجاب الأول » فیبدی من الخضوع ما پبدی عند 
اللوك » ویثنی ویقول : آیها الك انه ورد قوم من أرض كذا » ویصفهم 
ويسميهم خيهز الحجاب » وكان هزه علامة للقبول » ولم يكن ذلك تجبرا 
وتکبرا » بل رهابا للأعداء » وحفظا عمن يريده بسوء ولو انبسط إليهم 


لازدروا به ۰ 


وانما بعث الرسل لتجديد الشرائم » وتسديد الذراگم » وكان آشد 
الناس تواضعا » وآمر بالسوال للغريب أن یعرف باخوته إذا وصلوا » 
وکا جبریل عله السلام قد آضره بذلك حين رآی الرویا وخرجوا هم 
عشرة » أمسك یعقوب عليه السلام ولده بنيامین » وهو آخو يوسف 
تم وآب یتسلی به » ونفد الزاد قبل وصولهم بمرحلتین » فظهر علیهم آثر 
الجو ع وتشعئوا » ولا وصلوا سألوا الناس أبن باقع الطعام ؟ فدلوا عليه » 


۱۷۳ هيميان الزاد : 


خجاءوه فسألوه البیم » فقال : انکم غریاء » ولیس آمر الغریاء بیدی .. 
ولكن انطلق إلى هوضع كذا » فان فيه حاجتکم ٠‏ 


فجاءوا اذى يبيع العرياء خسالو ه البيع فتال لهم : من أنتم ؟ وما 
اسم بلدیم ایا اھ دی د ی اق ا صورهم 
وأجسامهم » خقالوا له : لم تسآل ؟ قال : لذلك جلست هنا ء ذقالوا له : نحن 
بنو يعقوب نبى الله » ابن إسحاق ذبیح الله » ابن إبراهيم خليل الله » من 
الشام من آرض كنعان من بيت الأحزان » قيل : وكان منزلهم بالقرب من 
فلسطين » جنا لحضرة الملك لنشترى الطعام » وأسماؤنا كذا وكذا »۾ 
قال : وما بضاعتکم ؟ قالوا : لا تسال عن بضاعتنا » ونکسوا ر ءوستم » 
فكتب بذك كله الى ی یوسف عليه السلام » وأنهم فى غایة الجو ع و النحول 
وتغير الألوان > ومع ذلك هم أهل جمال ومهاء وفصاحة ٠‏ 


وثبل آدی بلسانه كما مر لا بالکتابه وقال : إنهم دز عمون آنوم أو لاد 
يعقوب نبى الله - اسحاق 39 أله > این إبراهيم خليل الله » قيل لما 
آی شىء ۳ آفاق من غشعته أذن أن حوله بالخروج فخرجوا 4 
ونظر ف الکتاب ثانیه وبکی بکاء شدیدا ثم قال للحاجب : متی قدموا ؟ 
شعث » فیکی عند ذلك بصوت عال وقال : جاء إخوتى الذين فرقوا بیتی 
وبين و الدی ۰ 


وروی أنه قال ذلك بحضرءة الوزیر » فتال له : فلم تبکی ؟ قال : 
لحالین : آحدهما : الحیاء منهم إذ عصوا الله تعالی بسببی » والثانية 
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فقرهم » فتعجب من قوله وقال : فما تفعل بهم ؟ قال : آفعل يهم ما 
بسك القریب بالقریب » والحبیب بالحبیب » واللك بالثریب + وآمر آن: 
ینزلوا منزلا حسنا » ویکرموا بانراع الطعام واللحم والفاكية والحلاوات : 
ففعل الحاجب ذلك » وقال : إذا تمت ثلاثة أيام فخرب ذلك الوضم الجحول 
للغرباء » فان الراد به حوّلاء » وبات شاکرا لله سبحانه » فرحا إذ آنجز له 
ما وعد له فى الح ٠‏ 


ولا كان الیوم الرایم لبس آحسن ثيايه > وقحد على سرير ملکه , 
وجعل على وجيه برقحا من الدییاج > منظوما من جوهر وولو » يرى 
الناس منه ولا برونه ء و آقام عن يمينه آلف جاریه بزینتهمن وحلیهن » 
دروعتم و آسلحتهم > ویحضروا جنودهم وجموعهم > واصطنوا رکیانا 
عن مین الکزسی ومساره 4 و اصطف الحلمان والرجال خلف الفرسان 
بأبديوم الحر اب والقاطع »> وأظهر زینه لم بر مثلها قط » فکان الذاس 
به » وكان اذا ضريه طن طنینا فيصغى يأذنه يعرف منه صدق المتكلم 
و کذبه »> وحیله ف ححره > خآمر الحاحب أن بجىء بوم > فجاء دهم ق 
خيله ورجاله » فآذن لهم بالدخول بعد ما جاءوا وحضروا فدخلوا فعرفهم 
ولم يعرفوه » كما قال الله عز وجل : 


( وجاء إخثوة* يثتوسف” فداخلثوا عليه ) إلا واحدا فانه أمسكه 
آبوه وهو بنيامین » وبدل على هذا الاستثناء قوله :۰ ائتونی باخ لکم من 
آبیکم > ( فتعترفهم" ) قیل : عرفیم آولا أنه لم يميز بين بهودا وشمعون » 
ونزل الملك غميز له بینیما » فعرف كلا على حدة ( وهثم له" منتكرون” ) 


۱۷ هیمیان الزاد 


قال این عباس » ومجاهد عرفهم بوسف باول نظره » وقال الحسن : 


قال ابن عباس : بين أن قذفوه فى الجب وبين أن دخلوا عليه 
أرمعون سنة » ولذلك أنكروه » وذكر بعضهم : أن المحصية تورث النكرة 
وتلا هذه الابه » ومما بوجب النكرة أنهم فارقوه صغيرا » وأنهم اعتقدوا 
أنه مات > وأنه ذهب عن أوهامهم لقله فكرهم فيه » واهتمامیم به » ولبعد 
حاله التى هو فيبها من السلطان والملك » عن حاله حين ألقوه ق الجب > 
وحین باعوه بدراهم معدودة » حتی لو تخیل لهم آنه هو لکذیوا آنفسعم » 
ولگ اللك ا الزی ویلبس صاحبه من التمیب والاستمظام ما ینکر 
له العروف ۰ 


وقال عطاء : لم یعرفوه لگنه كان على سرير اللك » وعلی رأسه تاج 
اللك » وقيل : لأنهم رآوه على زى ملوك مصر » عليه ثیاب الحریر » 
جالسا على سرير » فى عنقه طوق من ذهب » وق رآسه تاج » ولأنه يتكلم 
بالقبطیه » وقیل : لانهم وقفوا من بعيد حيث يقف طلاب الحوائج » وعلی 
كل حال » فإن الله جل وعلا لم یخلق فیهم معرفة تحقیقا لا آخبره أنه 
سينبكهم بأمرهم وهم لا بشعرون » وإنما عرفهم لأنه فارقهم وهم رجال » 
ورآی زیهم قریبا من زيمم إذ ذاك » لاهتمامه بهم » خکان یتأمل ویتفطن ۰ 


وروی أنه أدخلهم ف ثانى بوم > وروی أنه قال لصاحب الاکدة : 
لذ زل :ولا فى دار العرساء » ولكن أدخلهم فى دارى » 
وانصب لهم المائدة كما تنصبها بين يدى » واحفظهم وآکرمهم » 
فقال : من هم يا مولاى » فقد أتاك أقوام ومعهم الأموال والذخائر وما 
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آنزلتهم الا فى دار العرباء ؟ ختال : لا تکثر قولك » افعل بهم ما آمرتك 4 
نتزل الخادم من التصر » وآمرهم بدخول الدار » وبسط لهم الفرش 
والساند » ویوسف ینظر الیهم من الکرة ويأمر الخادم بلسان القبط 
ویقول : ابسط لهم كذا وكذا > وافعل بهم کذا وكذا » ولا بدرون ما مقرل ۰ 


ولا رآوا ملكه حين دخلوا إليه آول مرة » نكسوا رعوسهم » وکان 
كل ينتظر ما يؤمر به » ويحكم فيه » فجعل ينظر إليهم ويتذملهم » ويطيل 
النظر إليهم » ولا يدرون » ثم يتشاغل عنهم بغيرهم » وينظر إلى جهة 
أخرى » ويكلم وزراءه بما يريد » وأمر باعتزالهم إلى حيث أمر الخادم 
آن بنزلیم ولم يكلمهم » ولما جن الليل » وضع بين أيديهم الموائد والشموع 
والجامیر » فنظروا إلى دار العرباء من كوة » والخدم يرفعون لكل فقير 


قخرصة ۵ نىع للغااء ۰ 


وکان حمل البعير بالف دینار ومائتی دينار » والتفت لابنه ميشا 
وقال له : اشدد وسطك بالمنطقة الملكية واخدمهم » قال : ومن هم يا بت ؟ 
قال هم آعمامك يا بنی » قال : هم الذین باعوك ؟ قال : نعم باعونی حتی 
صرت ملك مصر » ما تقول با بنی احسنوا آم آساءوا فیما عملوا » قال 
له : يا آبت بل أحسنوا والله يما عملوا » فماذا أقول لهم ؟ قال : 
لا تکلمهم » ولا تفش ذلك لهم حتی يأذن الله تعالی لنا » فبکی میشا 
وبکت زلیخا حين آخبرهما آنهم إخوته » ولم يأذن لهم بالدخول معد 
لاشتعاله » وتشوشت خواطرهم ۰ 


وف رواية أنهم عالون بنظره إليهم » وتشوشت خواطرهم. من كثرة 
نظره إليهم فقال مه دا ما اخوتاه آن هڏ الك بکتر النظر الينا ۱ 


۱۷۹ هیمیان الزاد 


ویکرمنا غاية الاکرام » فإما أن یکون آعجبته آجسامنا فأراد الاستعانة 
بنا على عدوه » وسد ثخر من ثغوره » وإما أن بکون فحل ذلك غبطه 
لابائنا وآتساننا » أو بلغه ما فعلنا بیوسف » فاراد أن یفضحنا ویدمر 
غا » وها هو الصرع الذی آخوفکم » آو رحمکم لفقرکم » ویوسف 
بسمع ما يقول وییکی ٠‏ 


وروی آنهم بحدون عليه ویروحون وهم ف كرامة متصله » ویظور 
لهم انتجهم ختحیرو | هن خمحه مين التجهم والاکرام » وکلما آرادو | مفاجأته 
بالکلام داخلهم اليه والخجل » ثم أذن لهم بوما فى الجلوس إلبه » وأكرم 
مجلسیم » وسألعم بترجمان » وکان كلما له الترجمان يما قالوا نقر الصواع 
فیقول : إن الصواع یخبرنی بصدقهم » فيخبرهم الترجمان بذلك » وکان 
سواله عن نسبهم وأسمائهم ومقصودهم وبلدهم ٠‏ 


وقد ثبت فى الحدیث : كان یوسف یلقی حصاة فى إناء مخرص 
الع عي وا EE‏ وال ی 
أن لکم آبا شيخا کبیرا » وقال : هل لوالدکم سواکم ؟ قالوا : نعم كان له 
ی یو اف خی ا ی منت 
عنده یائس به » فنقر الصواع فخرج طنین عال" فقال لترجمانه : عسل 
لهم : إن الصواع یخبرنی آنکم کاذبون فى خبر: هذا الواحد النقود > إذ 
او تن ام ی ای ای ی 
و ارتعد غر اتصهم ۰ 


ثم قال : كيف :كان سبب فقده » حتی لم يعلم حقيقة آمره ؟ فقال 
واحد : أكله الذكب » وقال آخر : آسره العدو » وقال آخر : غرق فى 
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تى البحر » خوز يوسف رآسه ونخلر إلى الأرض > ثم رفع رأسه وثال : 
ما حال والده بعده ؟ قال : هو باکی انعین » تریح القلب » حلیث الأسى ء 
لا يستلذ يوجوعه + ولا يشرب الا ماء دموعه » قد اعتزل عن الناس » وهجر 
الخدين + واتخذ لننسه غارا تحت الأرض » ودخل فيه ویکی حتى ابيضت 
تیناه > ولیس له ليل ولا نهار : ولا نوم ولا قرار » ختقلقل بوسف تقلقل 
"لو اجد + عند سماع آخبار الوالد ۰ 

فتقر الصراع فقال للترجمان : قل لمم ما ذکرتم من آنکم آنبیاء 
رآولاد آنبیاء » فإنى لا آری علیکم آثرة نما آنتم لصوص أو جواسیس 
خد الاوك الجاورین > انما بعشکم لتطلحو | على عور اننا » فاذا رجحتم 
جشتتم دامتالکم من آهل القوة والنجدة تقانلوننا » ومراد التشبیه لمم بمن 
ذکر : آر ذلك قول بعضنم : انه لم یحرفوم حتی عرفوه بانفسوم _ 
وان قوله هذا انما هو قبل تعرذهم له أو ذلك منه بمنزله قولك أن عرفته : 
أنه غير خلان للك فلان + وما الدليل على آذك غيره » ترید ماحشته » 
وأن بستدل لك إنما نحن رعاة ابل وشاء > قال لا أسرحكم من سجنى 
حتى أعلم خبرکم » فإن الصواع يخبرنى عنكم بأمور » فأظهروا الخضوع > 
وسكيوا الدموع ٠‏ 


وقالوا : نسألك أبها الملك بالذی يلغك هذه النزله » وأكرمك الا 
رحمتنا وسرحتنا إلى أبينا » فإنه الیوم أعظم حقا عليك » وعلى أهل 
الأرض » وان لم ترحمنا فارحم الشيخ يعقوب » فلو رأيته لأبكاك » قد 
احدودب ظهره » وأميضت عیناه » وكايده الوهن والشيب قبل أوانه » وقد 
توسلنا إليك به فلا تضيع وسيلتنا » ولا تخيب ظنونا فيك ٠‏ 


( م ۱۲ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


۱۷ هیمیان الزاد 
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فقال : آما ما ذکرتم من حرمه آبیکم فإنى لا أعلم اليوم آحدا على 
وجه الأرض أعظم حرمة منه » ولا آعلی قدرا » ولا آوجب حقا فلو مشى 
على ظهرى مقبلا ومدبرا ما قضيت حقه » ولا أنكرت سبقه » فآخپرونی 
ما أحزنه وهو نبی » آلیست الجنة بين عدنيه برجوها » وقد أمنه الله ف 
عاقبته » ولعله كثرة سفهکم عليه وعقوقکم ؟ قالوا : کلنا لسنا سفهاء ولا 
عاقين »© انما ذلك من فقد آنسه وحبييه بوسف »> وکان آصغرنا وأحينا 
إليه » خرج إلى المرعى معنا فأكله الذئب » وقد حبس آصفرنا بعده يستانس 
به وهو أحينا إليه بعد يوسف ۰ 


فقال : كيف يحب الصغير دون الكبير ؟ فقالوا : أيها العزيز لو رأیته 
لاخترته على جميم العالمين » وکنا نحبه » ورأى رؤيا نکرهها خکره‌ناه » 
فقال : ما هی ؟ قالوا : ظن أنه يكون ملكا ونحن بين بدیه كالد.د » قال : 
فهل وصل إلى الملك ؟ كل واحد منهم : بل وصل إلى مثلتك الجنة » وآما 
مثلتك الدنيا فما وصل الیه » قال : لولا أنى أخشى أن تکونوا صادقين 
لحبستکم وعذبتكم عذابا شديدا » ولكن إن صدفتم خارجموا إلى آبیکم 
وأقرءوه منى السلام » وقولوا له : يكتب إلى كتابا يشرح فيه حاله . 
ويخيرنى ما الذى أحزنه وأعمى مصره » وأنا أوقر لكم دوابکم. ودابة 
الذى تخلف مع آبیکم و هو آصغرکم فيما تقولون » واذا بلختم خأتونی 
به كما قال الله عز وجل : 


( وا جتمتزهثم ) أصلحهم وأكمل أمترهثم ( بجهتاز هم ) أى بالجماز 
الذى جاءوا لأجله » وهو أن يوقروا أبعرتهم بالطعام » وقيل : جهازهم 
ذلك وما یحتاجون من عدة وزاد » وأصل الجهماز ما يعد من الأمتعة 
كالسلة وكعدد المساخر » وما كفل عن بلدة لأخرى » وما ترف به الراه. 
لزوجها » والفتح أكثر وأفصح » وقرىء بالكسر وهو لغة ٠‏ 


( قال اكتثونى باخ ) نكرة لیکون بصررة من لا یعرفه وهو بنيامین 
ر لكثم من" آبیکم ) نما قال ذلك لیظیر صدقهم » وقد علق صدقهم إلى 
ذلك وغره مما مر آنفا » ولو علم صدقوم بدون ذلك » وغائدته أن یحضر 
ما لم يحضر من شرح حال الوالد بالکتابه » حتی كأنه مشاهد له ومن 
الأخ » وبلغ ف جلب ذلك حتى قال لهم : من يشهد لكم يما تقولون أنكم 
لستم جواسيس ؟ فقالوا : نا ببلاد لا يعرفنا فیها أحد فيشهد لنا » 
وان آبانا بول سبعین ااا » فعجل تسریحنا لثلا ییلکوا جوعا » وتذللوا 
و تملقو | له ۰ 


فقال : دعوا بعضکم عندی رهینه » وأتوا بالأخ وبما تقولون حتی 
اصدقکم » ولا سراح لکم عندی إلا بالرهینه والیشاق » فلعلکم إذا 
وصلتم بلادکم ترجعون برسم القتال » كأنه لم ينزههم عن مثل هذا لما 
رأى متهم أول مرة من نحو القاء فق الجب سس » وال فبهت النتاس > 
وخلن السوء بدون علامة ظاهرة حرام » فكيف يفعله الصديق ؟ فقالوا : 
تقترع أنها الملك فمن أصابته القرعة ترکناه عندك ٠‏ 


وروی أن قابل ذلك شمعون فاقترعوا فأصابته القرعة » وكان 
آحسنهم رأيا ق یوسف حین آرادوا قتله » وقیل ۰ هو الذى خلع قميصه 
يوم الجب » وقیل : نما قال : « اكتونى باخ لکم من آبیکم » لأنهم قد 
احتالوا برسمه حملا » وكان لا ببيع لانسان أكثر من حمل > فأعطاهم 
عليه حملا بالثمن متهم » وشرط أن يأتوأ به ليعلم صدقهم » ولعل صاحب 
هذا القول يرى أن أم يوسف ف الحياة حين ذهيوا به إلى البرية » وولدت 
بنيامين بعده » وهو خلاف ما تقدم » أو قال لهم ذلك : لانهم لا بدر ی 


۱۸۰ هيميان الزاد 
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( آلا تروتن أنى أوف الیل ) لا أطففه ( وأنتا ختير النئزلین ) 
للخیف إذ آنزلتکم بجواری » وأحسنت خیافتکم » أو خبر من ينزل 
الضیف ؛ أى یحضر نزوله وهو ما یقری به الضیف آولا » ووجه وله 
هذا أنه ترغیب فى الرجوع » بمنزله قولك : ما یمنعکم عن الرجو ع و الوناء 
بالمدثاق » وقد رأيتم أنى موف للكيل » وقد خلور لكم آنی محسن ف 
ضيافتكم وجملة : « آنا خير المنزلين » مستآنئفة ق مقول يوسف : أو 
معطوفه على « ائتونی باخ لكم من أبيكم » ولو اختلفتا فعلية واسمیه » 
وطلبا واخبارا » لأن المراد اللفظ لا معطوفة على أنى أوفى الکیل » و إلا 
قال : وإنى خير النزلين » إذ لا معلق للرؤية عنها » ویجوز كونها حالا 
من المستتر فى « آوق » هذا ما ظهر لى ف الاعراب ۰ 


والعنی وبما ذکرت من آنه لم ينزههم عما مر لا رآی منهم آو لا » 
ومن أن ذلك ترغیب ف الرجوع يجاب عما آورده الفخر من أن الاية 
تضعف قرول من يقول من الفسرین إنه اتهمهم » وآن من يشافههم بذلك 
لا بلیق به أن بقول : « آلا ترون آنی أوق الكيل » وسکن غير فافع 
همزة ياء أنى » وروى أنهم لا أوقروا دوأيهم دخلوا عليه للوداع فقال : 
« اكتونى باخ لكم من أبيكم آلا ترون أنى أوفى الكيل وآنا خير المنزلين »؛ ۰ 


( فان" لم تأتونی به فلا کیل لکم عنندی ) بعد هذا ( ولا" 
وعلی الوم خحدف النون للعطف على الجو اب 6 وهذه غایه التخويف 
و الترغیب > اذ لا يمكنهم كيل الطعام إلا منه » فقالوا له ما آخبر عنهم 
الله عز وجل بتوله : 


( قالئوا ستنتراود" عتنته آباه ) نجتمد فى طلبه من آبیه »-فانه یعز" 


نراه على أبيه > وعلی كل من يليه ( وانکا لفاعلون ) الاتون به باحتیال 
لانتوانی ق مرادك ۰ 


( قال“ ) يوسف ( لغيتثيانه ) جمع فتى على الصحيح وهو خلاف 
القياس » وقيل اسم جمع » وقراً حمزة والکسائی وحذص لفتيانه !يوافق 
قو له : « فى رحالهم »6 قف آن ماد وی کنر ه > و الکتره مراده 4 فان 
الرجال عشرة أو آحد عشر » ورکل بکل رجل فتى بحصیء له بشاعة ۵ 
بخلاف الذتية » فاده جمع قله ففتیه كإخوة » وفتبان کاخوان وعلی قراءة 
اجمیور خااراد الكثرة آیضا > والراد بالفتیان غلمانه الکنالون » أو 
مآتیاعه الذين استعملهم ف الكل ۰ 


( اجتعلوا بضاعتهم ) الاضافه للجنس ‏ خالافراد کالجمع أو 
إخراد لأن الكيل بضاعة واحدة » فرقت ما آتوا به للبيع وهو در آهم 
آتوا بها ليشتروا بها الطعام > وقيل : ذهب وفضة » وعن ابن عباس : 
تحال و آدم واقتصر عليه ى عراس الترآن '* 


رك مظان حم NS‏ ل از 
غيره ( لتعلكهم يعترفونها ) آی یعرفون لها يدا وتكرمة » أى يعرفون 
حقها وضمير النصب لليضاعة ( إذ انتقليثوا ) متعلق بيعرف أى وصلوا 
( إلى أحلهم ) وبلنوهم بأن يقيموا آوعیتهم فيجدوا خيها البضاعه »ولعل 
للترجى » ويجوز أن تكون للتعليل » أى لكى يعرفوا آنها بضاعتهم ردت 


٠ إليهم‎ 


( لعلگیم ير*جعئون ) ترجع أى تعليل » والجملة بدل اشتمال من 


,\AY‏ هیمیان الزاد 


الرجوع 4 آو لعل هذه ترج بالنسبة ال المحرفة 4 آی لعل معر فنتهم مت 
تدعوهم إلى الرجوع » وذلك أنهم إذا رآوها ف رحالهم فى الرجوع لدذا 
الذى معحلی الطصام ف وقت غلاشه بلا قيمة ٠‏ 


وقال الكلبى : تخوف أن لا یکون عند أببه من اليضاعة ما بر جعون 
به مرة آخری » سواء بریدون شراء الطعام مرة آخری وهو الأليق يذلك 
السنين » آم لم پردوا إذ لا یحسن رجوعهم بلا شىء » وقبل لا ری 
أخذ الثمن من أببه واخوته لوما » ولا سیما ف حال الشدة فترکها عونا 
لهم على شدة الزمان » وقبل : آراد أن یحسن إليهم سرا » حتی لا پلحقم 
ذل وخضوع ف ذلك » ولا يطمع كل من سمع بذلك فى مثله » وقيل : آنه 


علم أن ديانتهم تحملهم على الرجوع بها » بأن یرجم كل منهم بما وجد 
ف رحله مخاخة أن يكون قد ذهل عنه » فلم يأخذه » آو تحرجا من طعام 


بلا ثمن فیتحصل غرضه من رجوعهم ٠‏ 


وقد قيل : معنى « لعلهم يرجعون » لعلهم يردونها » فالأصل لحلهم 
يرجعون بها » ولا يضيف هذا بسرورهم بها حيث وجدوها فى رحالهم » 
لأنه خن أن يتحرجوا ويردوها » وما ظنهم يغنمونها » ولو 
لم یجعلها ف رحالهم لأمكنهم أن لا يرجعوا فيتعذروا بالفقر » وقلة ذات 
اليد فیما قي » وقيل : جعلها فى رحالهم توطئة لجعل السقاية فى رحل 
آخیه » ولا آرادوا المسير أمرهم بالدخول عليه » وآقبل عليهم بكليته > 
وآمر ترجمانه فقال : إن الملك قد فعل بكم فعلا جميلا » وأو لاكم طو لا 
جلیلا » وآنه یودعکم ویقول لکم : آبلغو! سلامی ال آبیکم وقولوا له : 


سوره دوسف ۱۸۳ 


انی سمعت همه وغمه » وانی قائل له : عليك بالصبر الجمیل » فإن النصر 


مع آلصبر > واليسر مع العسر » واه لطيف بعباده ٠‏ 


وساروا وترکوه كأنه یغلی ف الثلات شوقا إليهم وإلى إخيه وآخنه 
وأبيه » وقد آوحی الله إلبه أن لا تخبرهم بذلك يوسف » ليكتمل آجر 
يعقوب بمكابدة بالصیر وتتفسر الرؤّيا الأولى » ما تولوا منزلا بعد 
رجوعهم إلى أهلهم إلا أقيل علیهم أهله بآأنواع الكرامات » قال شمعون : 
ما التفت الینا آحد كن قضونا مصر ؛ ولا رجمنا صار الناس یکرموننا + 
فتال لهم يهودا : ما آکرمکم الا لأثر حضرة اللك ۰ 


( فلما رسجتعثوا إلى أبيهم ) أى وسلمرا عليه وقالوا : يا أبانا 
قدمنا على خير رجل آنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمة » لو كان رجلا من أولاد 
يعقوب ما أكرمنا كرامته وصتع بنا ما لم يصنع بآحد وأنه على دين 
الإسلام » وحزين لحزك إياك لبک‌ائك على ولدك المفارق لك » ومعنا 
العطایا والهدانا من عطایاه ٠‏ 


( قالثوا يا آباتا منم منگا الیل ) حکم به‌نعه بعد هذا إن لم 
يذهب معنا بنيامین ( فتاراسل" معنا آخانتا ) بنيامین ( نکنتل" ) ما 
نحتاج إليه » وان لم ترسله معنا لم نجد الاکتیال » والأصل نکتیل براء 
مکسورة قلبت آلفا لتحركها بعد فتحة حذفت آلف للساکن بعدها » ووزنه 
بحسب الثصل تقل » وبحسب الخال ثختل وف افتعال من الکیل > 
قال آبو عمرو الدانی : قرا حمزة والکساگی بكتل بالیاء آولا » وعلی 
قراءتها یکون الضمير فيه عائدا إلى الأخ » آی يكل معنا فى هذه الرة 
الثانية ( وإنكا لته" لحاف ظون ) عن أن ينالهم مكروه ٠‏ 
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وروی أنهم رجعوا بلا كيل حتی يآتوه بهذا الأخ » وآن هذا هو الر اد 
5 قولعم منم منا الكيل » وقیل اکتالو! » ومنعهم من الكل بنیامین يأتوا 
به » وهذا هو الراد » وقال لهم شمعرن : قالوا ارتینه الك لنأتيه ببنيامین 
فأخبروه بالقصة » قال : لم" آخبرتموه بذلك ؟ قالوا انه آخذنا وقال : 
إنكم جواسیس إذ کلمناه بالعبرانیه وبکی عند ذلك ٠‏ 


( قال هل آمنثكثم ) ای ما آمنكم ( عتليئه ال كما أمنثتكثم على 


۰ 


آخیه ) یوسف ( من" قتبل" ) وقد فعلتم فيه ما فداتم مع قولیم بومتذ 
« انا له لحافخلون » كما قلتم اليوم » وذلك كناية عن آنی لا آرسله محکم 
الا على خوف عنه » وعدم اطمتنانه » ولم يمنعهم لا رأى فى إرساله من 
المصلحة » مع ما ظهر له من أنمم قد أنابوأ إلى الله عز وجل غلم یخف 
عليه كخوفه على دوسف » ثم آنعم لهم بارساله معوم متوکلا على الله 
سمحائه وتعالی كما قال : 


| فالله” خر" حافظاً ) تەيدز محول عن الفاعل > وقرأ حمزة 
و الکساگی وحفص حافظا فهو حال لازمه » ویضعف کونه تمییزا اضحفه 
فى الصنات > والتمسز فى ةولك : لله دره فارسا آولی منه فى الاية ء لان 
فارسا ولو كان صفة لکن تغليت عليه الاسمية أو کادت ء فلسا سواء 
عندى كما يتوهم من كلام بعضیم » وقراً الأعمش : فالله خر حافظ » 
وقرأ أبنو هريرة : خير الحانخلين ٠‏ 


روك ]رهم ار ینت ذا بور أن ورین مضه ارول يمد 
علی* مصريتين : مصيبة خيه » ومصيبة ف أخيه يوسف ٠‏ قال كعب : لا 
قال يعقوب : « فالله خير حافظاً » قال الله : وعزتى وجلالی لأردنهما عليك 


السلام » وقولوا له : إن آبانا یصلی عليك » ویدعو لك بما آولیتنا ٠‏ 


( ولا فتحنوا متتاعتهم ) آی حملوه من مصر » فالراد الطعام أو 
آوعیته آو کلیعما ( وجّدوا بضاعتهم ردكت الیهم" ) وقریء ردت 
دكسر الراء نقلا من الدال الدغمه » والحمهور يحذفون كسرها حذفا » 
ختبقی الراء على ضمها » ولا علم یعقوب السلام برد [ البضاعه ] ضرب 
بيده إلى رأسه مرتین وقال : واخجلتاه ! قالوا : يا آبانا مالك ؟ قال : 
[ لو كان ] لکم عنده قیمه ما رد علیکم بضاعتکم کذا قبل ۰ 


( قالثوا يا آبانا ما نكبتغى ) ما استفهامية مفعول لنبغی » آی أى 
شىء نطلب فوق هذا الإحسان » آكرمنا وباع لنا وددر بضاعتنا » قاله 
قتادة » أو نافية والفعول محذوف + أى لا نطلب وراء ذلك إحسانا » 
خانه لا مزید عليه » أو نافية ونبغی بمعنی نجاوز الحد » آی لا ترید 
فيما ذکرنا لك من احسانه » أو بمعنی نکذب » فان الکذب مجاوزة للحد »> 
و طغنان آی لا تکذیب فما ذکرنا لك من احسانه » وما آردنا بقولنا : 
« أرسل معنا آخانا » الا الخير » ویجوژ أن يكون الراد لا نطلب منك 
بشاعه آخری » بل نذهب بهدذه البضاعه الردودة البنا » وقراٌ أبن مسعود 
دالو حيوة : ما تبئی بالک ا» کل لیمتوب » آی ای شیء تتللب .راء 
هذا من الاحسان > أو من الشاهد بصدقنا ۰ 


۱ هذه دضاعتنا ر کت اليا ( مستأئف | ستشهدو | به على 
قولیم : « ما نبغى » على القراءتين » وعلی الگوجه المذكورة كلها لا على 


وجه تفسیر بنفی بتکذب فقط » قد يتوهم من بعض العبارات » وجمله 
ردت حال من بضاعه ۰ 


( ونتمیر" آهثلنا ) معطوف على محذوف » آی ردت إلينا فنستظهر بها > 
ونمیر آهلنا فى رجوعنا إلى الملك » آی نأتیهم باليرة وهی الطعام الحمول 
من بلد لاخر ( ونتحفظ” آختانا ) بنيامین عما یضره ف ذحابنا ورجوعنا 
( وتز "داد ) نفتعل من الزيادة » قلبت التاء دالا للزای قبلها ( کیتل 
بتعير ) لأجله على كيل آبعرتنا فى هذه الرة الثانية » فیکون جملة کیلنا 
فى المرتين معا اثنين وعشرین كيلا آحد عشر فى كل مرة » وقيل : ااراد 
بهذا الكيل الذى يزدادونه كيل بعير بنيامين لأنه كان يوسف لم يكل له 
أول مرة حتى يحضر » وزيادته إما على كيلهم السابق » أو على الذى 
بريدون تجديده » وإذا جعلنا ما نافية جاز عطف الجمل على المحصذوف 
كما مر وهو المتعبن عند جعلها استفهامية.» وجاز عطفهن على ما نبغى ٠‏ 


( ذلك” ) الكيل الذى كلناه ( كيكل” يسير” ) قليل لا یکفینا الا 
بزيادة كيل أخينا » أو كلينا وکبله » أو ذلك الكيل الذى نزداده لدُخينا كيل 
سهلٌ لا یمنمنا اللك منه » وتد آحسنن ا واکره‌نا باکثر منه » وهو 

سخی"ء آولا یمصلنا فيه » بل بتبرع لنا به فیرجم عن قريب إن شاء الله » 
وذاك الكيل الذى بتجدد لنا ولأخينا هين وما هو الأحد عشر حمل بعير » 
وهی ق كرمه كحملَ واحد ٠‏ 


وبجور 9 صعف آن یاون ذلك من ون یعگوت اوخل بکلامهم 
هقی لا یار دیه ب الول » قال :ما زالوا یتلتون له ]رساله ‏ ري 


سوره یوسف ۸۷ 


له محاسن الملك » وسخاءه ودیانته وعطیته » وآن سيرته كسيرة الأنساء » 
رما يجيبهم بشیء سوی توله : « هل آمنکم عليه الا كما آمنتکم على 
خضه من قبل ذالله خير حافظا وهو آرحم الراحمین » ولا آعیاهم قام 
واحد منهم ففتح رحله » فقاموا كذلكَ فوجدوا بضاعتهم » فازدادوا 
احتجاجا عليه » خسكن قلبه بعض سكون إلى بعث بنيامين » ولكن لم 
بحبهم حتى فنى ما عنده من الطعام » ودخل الصبیان عليه بیکون من 
الجوع » فآجايهم أن يرسله معهم > على أن معطوه میثاقا من انه كما 
قال اه عز وجل : 


( قال لن أر'سله ممكثم حتكى تؤتثون ) وأثبت ابن كثير الياء 
وصلا ووقفاً وأبى عمرو وصلا » وحسذنها الباقون ق الوصل والوقف 
( متو شقا ) عهدا ( من الله ) بان تحلنوا به » أو تشهدوه عليه » وسمى 
الحلف به أو إشهاده موتا لأنه تؤكد به البهود وتعد ٠‏ 


( لتا"تثنكنى به ) جواب للقسم » لآن الوئق قسم » أى حتى 
تحلفوا بالله لتأتننى به وهو من الإتيان بمعنى المجىء » و الگول من الاتیاء 
ممعنى حمل الشىء آتبا بهمزة التعدية » ويعبر عنه بالإعطاء ٠‏ 


) إل أن" یحاط بكم ) ال حاطة پشیء غالب لكم كسيل لا یطاق > 
وعدو لا یطاق » وموتکم جمیعا » والاستتناء منقطع » أى لكن الا حاطة بكم 
آمر تعذرون فيه » ویکم نائب الفاعل » ویجوز أن یکون متصلا مفرغا على 
أن معنی لتأتنی به مضمنا معنی النفی > أى لا تمتنمون من الاتیان به 
على کل حال » الا حال الاحاطة » فيقدر مضاف للاحاطة » آولا تمتنعون 
من الاتیان به. لعله الا للاحاطه بكم .» فبقدر حرف التعلیل كما ضمن الت 


۱۸2 هيمان الز اد 


معنن المنفى فساغ التفریغ بعده فى قولهم : آقسمت بائه الا فعلت » أى 
ما ادالب الا فعلك » أو الذية على القلل من التفر دخ 2 الاتیان  »‏ احصمل 
لتأتننى لنناتوننى » نقلت ضمة الیاء لثقلها علیما إلى التاء الکسورة قبلها » 
فالتقى ساکنان حذف الياء » وحذفت نون الرفع لتوالى النونات » غالتقی 
ساكنان : حذفت الواو أو لا نقلت ضمه الماء قليت واوا فحذفت الواو 
لسكون واو الجمع بعدها »> أو حذفت ضمتها فحذفت للساكن > ثم ضمت 


التاء لواو الجمع ٠‏ 


) خامکا دو 7 مو له م قال” أله * على ما فقو ل ( 8 و آنتم 
من طلب الوثق وإعطائه ( وكيل” ) حفيظ رقيب مطلع » حلفوا له ماله 
لتأتدنك به » الا إن حاط بنا ما لا طاقه لنا به ٠‏ 


وقال سعيد بن جبیر : سثل ابن عباس عن الوئق الذی طلبه يعقوب 
قال : طلب منعم أن یحلئوا له بمحمد صلی الله عليه و سلم خاتم النبیین 
وسید الرسلین » آلا يغدروا بأخیوم ففعلوا ؛ وق روا.4 عن اين عباس 
رخى الله عنهما : قال لولده : یا معشر ولدی إن خنته‌ونی ف ولدی بنيامین 
فآنتم برءاء من الذبی الأمى الذی .كون فى آخر الزمان » له أمة لوم 
صذوف ف الصلاة کصفوف اللاتکة فى السماء ودوی ف الأسحار شهادة 
أن لا اله الا الله » وهو صاحب التاج والئضب > والوجه الأتقمر > 
والجبین الأزهر » والحوض الورود > والتام المحمود » الذى يسمى 
محمدا عليه السلام » فائتم برءاء منه » وهو معرض عنكم بوجهه يوم 
القيامة إن خنتم لى فى ولدى ٠‏ قالوأ : نعم » قال : الله على ما نقول وكيل ٠‏ 


فأرسله معهم 4 وقال : با روميك اکتب عنى الى ماك مصر باسم. 


سوره دوس ۱۸۹ 


اله ابر اهیم واسحاق ویعتوب ؛ من يعقوب إسرائيل الله » ابن اسحاق 
ذبيح اله » اين إبراهيم خليل اله ع إلى ملك مصر أما بعد : 


خانك سألتنی على لسان آولادی + عن سیب حزنى وشسی » وانحناء 
صلیی » وذهاب بصری ٤‏ فاعسلم أن آولی الناس بذلك و آحقهم يه 4 
أخوخهم من ربعم © وأذكرهم لمعاده » خأما کبری قبل آوانه فمن خوف 
یوم القيامة 4 وآما شیبی قبل آوانه فمن ذكر 0 وشدة عذابيا > واما 
انحناء خلیری » ووهن عظمى > وذهاب بصری ؛ فمن الحزن على قرة 
اي ع عليه » خانه كان قرة عيئى » ونور مصرى » 
ودو أنسى ف الخاوة > ومرادى ق البلاء » وقد آصبت فيه » وفرق بینی 
وبينه فلا أدرى أحى هر فارجم > آم ميه فاحتسبه » وإنا آهل بيت موكل 
بنا البلاء » وما ذلك لهواننا على الله » ولكن لیکمل أجرنا ٠‏ 


و قد بلحنی اهتمامك بأمرى سالك عنی وعن حال 4 خااله بجزيك 
على ذلك وکنی به مجازیا ومشبا ۰ 


واعلم أنك لا تكرمنى بكرامة هی أعظم ىف صدرى » وأبلغ ف 
شكرى من أن تعجل على بتسريح ولدى » وردهم على » فتجدد بهم آنسی » 
وتبسط بصرفهم ثفسى .» وتزيل وحشتى » وتكرم شيبتى » فلو رأيت 
حالی لأبكاك وقد وجهتهم لك بالأمانة ٠‏ 


والسلام عليك ورحمه الله ومركآاته ۰ 


وكتب رومل ذلك باملاء يعقوب عليه السلام شيا فشیثا » وختم 
بعقوب الکتاب » بما ذکر الله عز وجل عنه بتوله : 


( وقال" یا بنى“ لا تد”خثلوا ) مصر » وقیل ذلك فى الفرماء » وهی 
من اعمال مصر ( من" باب واحد واد"ختلوا من آبتواب" متفرقة, ) 
ولیا يومئذ آربعه آبواب : باب الشام » وياب الغرب » وياب الیمن » 
وباب الروم » وقیل خمسة بزيادة باب النون ٠‏ 


وقال السدی : آراد بالأيواب الطرق > والذی سبق ف حننلی آولا 
انه آمر کل واحد آن ھک من باب قير باب الاخر » وطریق غیر طریته + 
قدكون لصر آحد عشر بابا أو آکثر ۰ 


ولم أر وف المسألة شيكا من شیخی » وقيل : آمرهم بذلك لأنه قد 
علم أن ملك مصر هی یوسف » إلا أن الله لم يآذن له فى إظهار ذلك > 
وكان غرضه أن يصل بنيامین إلى أخيه يوسف قبل إخوته فى وقت الخلوة ‏ 
وقيل : علم يعقوب أن يوسف بمصر من رسالة الأعرابى المأكورة خيما مر » 
فقال لأولاده : ادخلوا من آبواب متفرقة » لعلكم تجدون بوسف » ثيل : 
ولم يدر أن يوسف وصل ال ملك ٠‏ 


وقال ابن منيه : أمرهم بذلك مخافة أن يعْتالوا آحدا لا ظهر له فى 
أرض مصر من التهمة بالحسد » والصحيح أنه فعل ذلك مخافة العین 
عليهم > اذ كانوا ذوى جمال وقرة » وامتداد قامة » وكانوا آولاد رجل 
واحد » وهو قول الجمهور » وه قال ابن عباس » ومجاهد » ,قتادة ٠‏ 


وف الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « العين حق لو كان 
شیء سىق القدز قلت العین ۷ ال بالرجل حتی تورده الكير ع ولك 
بالجمل حتى تورده القدر » ولا بالنخلة حتى توردها التنور » وإذ استعسلتم 


۰ م و 


ناغلسوا », قالت عاكشة : كان رسول الله صلی الله عليه وسلم بأمر بالعاین 
فیتر ضاً ثم یخسل منه المعين ٠‏ وقالت آسماء بتت عمیس : يا رسول الله 
صلی الله عليك وسلم إن بنی جعفر آسرع شىء إليهم العین » آفأسترقی 
لیم ؟ فقال : « استرقی لو كان شىء یسبق التدر لسبقته العين ») ٠‏ 


وقال ابن عباس : إن يتيمة كانت عند میمونه » فافتقدها النبی 
صلی الله عليه وسلم » فسأل عنها قيل له : اشتکت عینیها » فقال : 
« استرقوا لها فانها أعجبتتى عیناها »| ۰ 


وقال سهل بن حنیف : إذا آعجب آحدکم شىء فلبيارك وصفه وضوء 
الغايق ما ذكرو ا آن مول من جنف ات لین عة اعقينالة © خامر 
صلی انه عليه وسلم عاينه أن يتوضاً ده 


وذكروا أنه يؤتى بقدح ولا يوضم فى الأرض لتؤّخذ منه غرغفة 
فيتمضمض بها ثم يمجها فى التدح » ثم يأخذ بشماله ماء يغسل به وجهه » 
ثم یاخذ ما يغسل به كفه اليمنى » ثم بيمينه ما یغسل به كفه اليسرى » ثم 
بشماله ما يغسل به مرفقه الأيمن » ثم بيمينه ما يغسل به مرخقه الأيسر » 
ولا يغسل ما بين الرفقین والكفين » ثم يغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى »> 
ثم ركبته اليمنى » ثم اليسرى على الصفة التقدمة » وكل ذلك فى القدح ء 
ثم داخله !زاره وهو الطرف المتدلى الذى يلى حقوه الأيمن » وقد ظن بعضوم 
أن داخله الاز ار کنابه عن القدح 6 وحمهور العلماء على ما قدمنا ٠‏ 


و هذا الوضوء واجب علی العاین 4 و یخیر عليه و دصبه من خلفه 


۳ هبمیان الز اد 


د - 


علی رس المین صبة واحدة » وهذا ونحوه هو الراد بقولسه : « فاذا 
اسنخلستم خاغلسوا » والأمر للوجوب فيه على الصحیح » وقيل : لغير 
الرجوب » وحدث والد سهل الذکور أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خرج وساروا نحو ماء » حتی إذا كان بشعب الحرام من الجحفة اغسن 
سمل بن حنیف ؛ ركان آبیض حسن الجسم والجلد » خنظر إليه عامر بن 
ربيعة فقال : ما رأيت کالیوم ولا جلد محباة » فلبط سول » آی Ea‏ 
فأتى آبوه حنیف رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : « هل تتهمون 
آحدا ؟ » قال : عامر من رميمة ؛ فدعا عامرا فتخيظ عليه » تال : 
« علام یقتل آحدکم آخاه هلا إذا رأیت ما يعجبك تبرکت » ثم قال : 
« اغتسل له » فخسل وجهه ويديه ومرفقیه ورکیتیه وأطراف رجلیه » 
وداخله !زاره فی قدح » ثم صب ذلك الاء عليه رجل من خافه على رأسه 
وخلهره » ثم کفی القدح ففعل ذلك » قراح سهل مع الناس لیس به باس ۰ 


م ذکر عياض : أن الراد بداخلة زاره ما بلی جسده من الاز ار » 
وقل : آراد موضع الازار من الجسد > وقيك : ورکه » لأنه معقد الاز ار » 
وعن مالك ما پلی الجسد من الثوب مطلقا » وتلك الرقيا لا تعرف علتها 
فلا ترد » وقد عضدتها التجربه » وصدقتها العاینه » فان التوقف فيها 
متشر ع »چ 


قلنا له : قل : الله أعلم أو متفلسف فالرد عليه آظهر » لأن الأدوية 
عنده تفعل بتواها » وقد تفعل بمعنی لا يدرك » ویسمون ما هذا سييله 


الخواصر » ومن التحرز ستر محاسن من یخاف أن یعان ٠‏ 


رأى عثمان بن عفان صبیا مليحاً فقال : دسموا نونته وهی النقرة 


سورة يوسف ۱۹۳ 


التى تكون فى ذقن الصغير » وكان رجل يقال نه آبو عبد الله الساجی ف 
حجة او غزوة على ناقة فارهة » وكان فق رخقة الرجل عاين » فما نذثر إلى 
شىء إلا آتلف » خقيل لأبى عبد الله : احفظ ناقتكت من العأين » فقال : 
ايس له إليها سبيل فأخبر العاين بقوله » فتحين غيبة إلى الله فجاء إلى 
رحله فنظر إليها فاضطريت وسقطت » فجاء آبو عيد اله فآخبر أن العاين 
قد عانها وهی كما ترى » فقال : دلونى عليه فوقف عليه فقال : پاسم اله 
حيس حايس » وحجر بابس © وشهاب قايس » اردد عين العاين عليه 
فارجع البصر هل ترى من خطور » ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك 
البصر خاستا وهو حسير » فخرجت حدقتا العاين » وسالتا على خده » 
وقامت الناقة لا باس بها ٠‏ 


والعين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ع 
ومن الرجال الصالح أن الذی یعجبه الشیء وا ٍلی الدعاء للذی یسجبه 
بالبرکه » ویکون دك رقیا منه » كما یستفاد من الحديثين السابقين » 
وستفاد منه ومن التجربة أن العين تقتل ۰ 


واشتهر أن من رأى ما یعجبه فلیصل على رسول اله صلی الله عليه 
وسلم » وذكرت » كلاما فى مختصر التواعد والحاشیه » والذى أخول به : 
إن العاين إذا أتلف شيئًا ضمنه » وان قتل فالتصاص أو الدية » وان 
تکرر ذلك منه بحیث یصیر عادة كما پقتل الساحر قصاصا کما قال الترطبی » 
والا لزمه ذلك فیما بینه وبين الله تعالی » وقيل : یقتل الساحر بکفره 
ولو لم یتلف نفسا » ومنعت الشافعية قتل العاين قصاصا » لأنه لا يقتل 
غالبا ولا يعد مهلكا ۰ 


( م ۱۲ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۱۹ هیمیان الز اد 


سے 


قال النووى : منهم لا دية فيها » ولا كفارة » لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص بمعض الناس وبعض الأحوال » مما لا 
انضباط له كيف ما لم يمنع منه فعل اصلا » وإنما غایته حسد » وتمن 
بزوال النعمه » وقد يكون الوت مغير عبن الذى عانه » بل بشیء آخر » 
ويرد عيه الساحر إلا إن قال : لا يقتل الا كفرا وينيغى للامام ٠‏ 


بل يجب عندى منع العاين اذا عرف يذلك من مداخله الناس » 
وآن بلزم بيته » فان كان فقيرا آرزقه ما يقوم به » فإن ضرره آشد من 
ضرر الجذوم الذی منعه عر من مخالطة الناس » وآشد من ضرر الثوم 
الذى منم الشارع آکله من حضور الجماعه » ومعنی کرن الحین حقا 
أن الإصابة بها شىء ثابت موجود » وآنکرتها طوائف من المبتدعة » والحق 
شونها لاثحادیث والتجربه » وآنها تضر عند نظر العاین بعادة أجراها 
الله سبحانه وتعالی » أن یحدث الضرر عند نظره » وأنه لا قطع بان ثم 
جواهر حقيقة لطینه غير مرئية تنبعث من العاین » فتصل بالعین ختتخلل 
مسام جسمه » فیخلق اه جل وعلا الهلاك عندها » ولا تقی » بل جاز 
أن یکون عادة ليست ضروریه ولا طبعیه وأخطاً من قطع بذلك ٠‏ 


روی جابر بن عبد الله : آکثر من يموت بعد قضاء الله وقدره بالنفس 
بعنی العین » وقد آجری الله العاده بوجود کثیر من التوی والخواص ف 
الأجسام والارواح » کالحمرة عند نظر من تحتشمه إليك والاصفرار عند 
رويتك من تخافه > وکثیر يسقم بمجرد النظر إليه ٠‏ 


قيل : الذى يخرج من عين العاين سهم معنوى أن صادف السدن 
لا وقايه له ولا آثر فيه » ولو لم يفد » بل ريما رد على صاحبه كالسهم 


سوره دوستف ۱۹6 


عینه قوة دسمیه نبصل بالعین شهنخه او تفسده » حرصاید السم من نظر «اخعی > 
وطبائع الناس ل ل الي الك 
اچوی إلى المعين لشده خبث روح صاحب تلك لطبیعه قبل التاثير بروح » 
E‏ 


قان بعض انعاینین : إذا رايت شيتًا يعجبنى وجدت حرارة تخرج 
من عينى » ویترب من دك ان الراة الحانض تضع یدها: ق إناء اسن 
تبنم + وان یھ بخ مار کم پد + وان تھے 4 چ إلى 
العن الرمداء خیرمد » قلنا : إن كان هذا النبعث عند القايل عرضا رد 
بآن العرض لا يقبل الانتقال » لانه لا بستقل بنفسه » قیل ۰ وان كسان 
جوهر؛ رد بان الجواهر متجانسه » فلیس بعضها آولی يأن يكون منسد 
البعض من عکسه » وللعین علاج باشیاء من الطب ٠‏ 


وانشاً من الادعبه منها ما كان صلی اله عليه وسلم عيذ الحسن 
والحسین به : « آعیذکما یکلمات الله التامه من کل هامة » ومن كل عبن 
لامه ۳ اا دوي ع ا ا 


وقد بطلق لفظ هامة الراك لير يي ياي للم وين الناز له 
وعبر بالملامة لنناست الهامه » أو اللامه على ظاهره من لمت الشىء جمعته » 
فهى بمعنى جامعة شر » ولا محل للتطویل يطب العين رأدعيتها هنا ٠‏ 


ولم يخف يعقوب عليهم العين آول مرة » لأنهم حینئذ مجهلون ف 
أل مصر » بخلاف الرة الثانية » فإنهم يعرفون » ويشار إليهم بلأصابع 


۱۹۹ هیمیان الزاد 


۳1 ١ 


ی PRLS a‏ و سر 


0 هر لاء اضیاف الك » انظروأ إليهم ما أحسنوم وما آحشیم بالإكرام > 
آو ن الداعى إلى ذلك خوخه على بنيامين » وما مجردهم فلم يخطر بباله 
تمیق 

( وما آغثنی عنکتم من الله من" شی"ء ) آی ما أدفع عنکم من اه 
شنا من الدفم أو من الضر إن قضاه الله » خان الحذر لا يدفع التدر » 
وذلك منه جمع بين التسبب والتوکل يما آشرت علیکم من الدخول من 


قال الشیلی : أجل طريق عمل الأسباب ف الظو اهر » وخلوا الباطن 
من تعلق بغير اله » وذلك جمع بين الحكمة وحقیقه التوحید » ولذا مد ح 
الله یعتوب بقوله : « ولنه لذو علم لا علمناه » وهو توكل جميع المؤمنين الا 
من شذ فى رفض السعی بالکلیه » وقنع بالاء ویتبل البرية ٠‏ 


( إن الحتکم إلا اه ) پسییکم ما قضی آن یسییکم ان 5 
تضی علیکم بشیء ( عليثه توکتلت" وعلیثه فللیتوکل التوکتلون ) الفاء 
کا وعلیه متعلق بما بعدها وانما ساغ الجمع بين الواو و'لفاء للفصل 
بينهما بعلیه » وإنما قدم عليه فى الوضعین للحصر » وإنما لم یسقط الخاء 
فا ل ال ال ها ها هر ج ای رهصته له وف 
الأنبياء سبب لأن یقتدی به ۰ 


( وكا دخلوا من" حیث" آمر هتم آبوهتم ( أى من الأبواب المتفرقة 
) ما کان ) آی بعتوب ( یسعنی عنسهم من" اهر من شی عر ) آی ما 
آغنی عنهم ربه ف دخولهم متفرقين إزاحة للضر عنهم بالعين بل آصابهم 


سيرره دوسف ¥ 


الضر من حيث لم يدروا ذلك أنهم نسبوا إلى السرقه » وأخذ بنيامين وذلك 
أن الصاع وجد ف رحله وتضاعفت المصيبة على أبيهم فوقع الأمر على 
طبق قوله : « وما أغنى عنكم من اله من شىء » ( إلا حاجة” فى تفش 
يعقلوب تضتاها ) يعقوب أى أظيرها لهم ووصليم بها » وهى أن يدخلوا 
من آبواب متفرقة شفقة عليهم والاستثناء منقطع » ویجرز عود ضسمير 
قضى إلى الله سبحانه » أى لکن حاجة قضاها الله له هی تسهيل دخولهم 
من أبواب متفرقة تطيبا لنفسه ونظيره أنه صلى الله عليه وسلم سد كوة 
وقيل أراد بالحاجة الغصة من قراق برسف تضاها اله » ثم جاءت غصة 
أخرى من فراق بنيامين » فحملته الفصتان على الأمر بالتفريق . 


) و انگه لذو علمر لا عاكمناه ( بالوحی والالهام » ونصت الدلاكل » 
ولذلك علم أن القدر لا يدفعه الحذر » فقال : وما آغنی عنکم من الله من 
شی» » واللام للتقوية دخلت على مفعول الصدر النون وهو ما » ویجوز 
کون اللام تعليلية » وما مصدرية » أى لاجل تلعمنا إياه » ویجوز أن یکون 
معنى علم عملا » واللام بوجهیا مع ما أو بمعنی الباء » ای لذ.. عمل للذى 
علمناه ایاه » أو لأجل الذى علمناه او لأجل تعلیمنا ایاه يقال عمل علما 
أى أنفذه وأتبعه » ویقال : عمل به » وکما صح اطلاق الجهل على عمل 
السوء » صح إطلاق العلم على العمل بالخير » قال سقيان : من لا محمل 
لا يكبن عالما ولكن ذلك بعيد حتى قال عياض » هذا لا معطيه اللفظ » ولو 
كان صصحا فق نفسه ۰ 


علم یعتوب إذ لم يسلكوا طريقه » ولا يعلمون شر القدر » وأنه لا يغنى 
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عنه الحذر حقيقة العلم » أو آکثر الناس هم المشركون لا يعلمون ما آلهم 
الله أولياءه » وهو الروی عن ابن عباس رخی الله عنهما ۰ 


روی آنهم لما بلغوا مصر تفرقوا » ودخل کل آخوین من باب واحد ء 
وبقی بنيامین وحده عند باب الشام » ولم يدر أين يذهب » ولم یعرف 
آحد لسانه » فنزل ملك من السماء على دوسف عليه السلام وقال له : 
قم پا پوسف والبس ثیاب الغرباء » وارکب ناتنك لکیلا پعرفك آحد + 
واقصد باب الشام » فإن آخاك ابن آبيك وأمك واقف على ناقته يسأل 


من يمر به » ولا یعرفون کلامه ٠‏ 


فرکب ناقته وعلیه برقع > وتنکر بحبث لا يعرفه آحد » وقصد 
باب الشام » فوجد بنيامین فلما رآه یوسف ذرغت عیناه بالدموع »> 
فسلم یوسف عليه وقال له بالعبرانیه : من أين ؟ والی أبن ؟ وماذا تردد ؟ 
قال : جثت من الشام آطلب اليرة » فخلم سوارا فى بده یساوی خمسین 
آلف دینار من ياقوت آحمر » ودفعه إلى أخيه بنيامین » فأخذه ولم ددر 
ما هو ؟ ولا ما قیمته ؟ فقال له : يا آخی ماذا اصنم به » فتبسم من 
قرله » وعلم أنه لا يعرف ذلك » فقال اجعله فى عضدك وتعال معی حتی 
أريك إخوتك » فوجدا إخوتهما قیاما على الباب رکبانا » فقال : امض 
نحو اخوتك » فبکی وقال : لا أريد فراقك » قد والله مال قلبی ال.ك ٠‏ 


فقال له بوسف : كيف تقدر ترافتنی وآنا عبد معلوك » آی عد الله 
أو آراد تعریض إخوته إذ باعره » فذحب بنيامين نحوهم فرحا » فقالوا له : 
يا بنيامین ما رأيناك أبدا مستبشرا مثل هذه الساعة ؟ قال لهم : نعم ء 
قد طلب قلبى براكب آتانی على ناقة » وكلمنى بالعبرانية » واعطانی 


سوره پوسف ۱۹۹ 


سرارا من زجاج » فقال له پیودا : آرنیه » فأراه یاه قال له : ما آحسن 
فد جعلها ىق عضده فذصت إلى عضد ننیامرن > خقال له شمعون » وقد 
خرج إليهم من موضم ف مصر إذا ارتهنه يوسف : آرنی هذه الزجاجة 
فتناولها فجعلها فى عضده » فذهبت إلى عضد بنامین » وكذلك من جلما 
ق عضده منهم رجعت منه إلى عضد بنيامین ۰ 


وروی آنه )ا علم a‏ نت هع بنيامین سر غایه السرور » 
وأمر بتزيين مجلسه » وزين وبخر وجلس على سرير » وأمر با انی 
الذهب فصفت مملوءة بالطیب عن يمين وشمال إلى كرسسيه > وآمر 
بدخولهم » فقدموا بنيامين ليعلم اللك برصوله » ودخلوا عقبه » فجعل 
يأخذ الطیب من تلك الأوانى و یسح به » وجعل إخوته پلومونه ویژجرونه » 
ودقولون ما أجهلك ! ألك وضعت هذه الأوانى ؟ أو لأجلك ملكت لدبا ؟ 
هذا سوء أدب » لأنك لم تتعود الدخول على االوك » إنما تعودت صحة 


٠ النعم‎ 


فقال : يا لخوتی لبس الأمر كذلك > هذا أعز االوك وأطيعوم نفا 7 
وقد تعود مس الطیب نتغیره أدنى راكحة > نحن قوم سفر تعيرت 
روائحنا » خقالوا : صدقه » وآخذوا وتمسحوا ویوسف ينظر الیهم > وقد 
امتل؟ سرورا » ولا رقفوا بين یدنه نظروا إلى بهاء ملکه » ووقار ستطانه » 
وزيادة زينته » وتعجبوا وقال بعضهم لبعض : لعل هذا اللك غير الملك 
الذى كنا لشنا ۰ 


وقال الترچمان : یقول لکم الملك : من آنتم ؟ ومن أى بلد جثتم ؟ 
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فقالوا : نحن الذين آمرتنا أن نجیء بآخينا > فقال : نعم » فهل جكتم به > 
فاستشر.ا وعرفوا أنه الملك الأول » خقالوا : يا آبها الءزيز انا قد امتثلنا 
آمرك و آتتناك به ویکتاب من آبینا » فقال لترجمانه : خلذه منهم » فأخذه 
دنعم 4 فقرا دوسف فخاضت عیناه بالدموع 4 و آمر بانز الوم و اکر اموم ۰ 


و معد أيام قال آمر بطعام کنر فصنم 4 وجعل على مو اند عخليمة 4 
و دصست آمام السربر تم أمر بإحضارهم 4 فأجلس: | على ال اند 2 ر 
وسرف 4 و الولدان والوصائف وكوف على ۳ بألوان الأشرية 4 
وأنواع الزينة الحسنة » ولا آرادوا التناول قال الترجمان : إن اللك 
يأمركم أن یجلس على کل ماکده آخوان من أب وآم » فحلسه | انين اتذین ء دی 
يثيامين ۱ و حجده ۱ تخر عن الطعام ویکی ونادی ۰ یا حسرتاه لف اقا 
با دوسف » لو كنت موجودا لجلست معك » وسمع بوسف وأشفق ؛ وأقدل 
كان لی أخ منهما يسمى دوسف » لا أدرى أحى أم ميت وتذكرته فتجددت 
دو سف آن آحد العير أثنين مات 4 فنزل دوسف عن سر در ۵ 4 و الیرقم على 
وجهه » فرفع رأسه وجعله فى حجره ویکی حتی أفاق ٠‏ 


فقام بوسف وآمر الخدم بحمله إلى سریره حتی بجلس معه > 
ففعلوا » وآمر باحضار مائدة من ذهب مرصعه بالجواهر واللالیء » 
فوضدت بين يديه » ثم آمر الخدم أن يجعلوا علیها من آلوان الأطعمة ما 
يلق باللك » ثم قال : کل معی كالأخ إذ بقیت منفردا » فعظم ذلك على 
الاخوة وتالوا + انظروا إلى بنی راحیل آخوه انگول تال : انتم عبیدی ؛ 


وحذا الثانى اذا رجع ال كنعان افتخر علىنا وقال : حلست على سرير 


ثم قال یوسف : آلك زوجه ؟ قال : نعم ٠‏ قال : آلك ولد ؟ قال : ثلاثة ٠‏ 
قال : فما سميت الذکبر ؟ قال : ذئبا » قال لم والذئب سبع عاقر ؟ قال : 
لأن إخوتى زعهوا أن آخی بوسف أكله الذئب » فأحب أن أذكر ذلك ٠‏ 
قال : فما سميت الثائنى قال : دما ٠‏ قال : ولم قال : لأن إخوتى جاءوا 
بقميصه ملطخا بالدم » فأنا أحب أن ذكر ذلك الدم ٠‏ قال : غما سمت الثالث ؟ 
قال : بوسف ٠‏ قال : ولم ؟ قال : لتكلا يندرس اسمه من فمى » فاهتز 
لذلك حتى كاد یخشی السر» ثم قال : قم يا فتى إلى البيت لأخلو معك فيه » 
فدخلا الببت » وأرخى الستر » وکشف البرقم » وأزال النقاب » وآبدی 
الوجه الجمیل » وقال : آتعرغنی ؟ قال : آری وجها جمیلا يشبه وجه 
حسيبى المفقود » فقال بوسث ما ذكر الله عنه عز وجل فى قوله : 


( ولا دتخلوا على ینوسف" آوتى ) ضم ( إليه ) إلى نفسه 
( آخاه" ) بنيامین فى الطعام » وف الكرسى » وق البيت للخلوة » وعند 
رفع رآسه إلى حجره ( قال إنتى ) وسكن الياء غير نافع وابن كثير وابن 
عمر ( آنا آخوك" ) بوسف ( فلا تتتئس ) أى لا تتضر ر باجتلاب الحزن » 
وهو یفتعل من البّس ٠‏ 


( بما كانثوا يعثملثون ) فینا غان الله سبحانه وتعالى قد آحسن 
إلينا » وجمعنا على خير وصفح عن إخوته » وصفا لهم » فاراد أن يكون 
دنيامين كذلك » ولا تعلمهم بما علمتك » وبكيا واعتنقا » وبكت الملاككة » 
وخر بنيامين ساجدا » وغشى عليه من الفرح٠‏ 
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وعن وهب بن منبه : آنه لم یعرف إليه » ولکن قال : نی آنا آخوك 
مدل أخيك ؛لنقود » خلا تت تبتشس بما كنت تلقی منهم من الحسد والأذى > 
فقد آمنتمم قبل » ویحتمل أن يريد خلا تبتشس بما يفعل فتیان یوسف من 
آمر السقابه ونحو ذلك ۰ 


وف عراگس القرآن : لا دخلوا على يوسف ف الكرة الثانية قالوا : 
با أدها العزیز هذا آخونا الذی آمرتنا أن نأتيك به » قد جئنا به » قال : 
أحسنتم وأصيتم » وتجدون ذلك عندى » شم أنزلهم وأكرمهم و آنز هم 
وأضافهم » وجلس كل اثنين على مائدة فبقی بنيامين واحدا » فيكى وقال : 
لو كان آخی برسف حیا لأجلسنى معه » قال لهم يوسف : هذا أخوكم هو 
وحيد فريد آجعله معى على مائدتی » فأكل معه » خلما كان اللدل آمر لهم 
بمثله » فجلس كل أخوين على فراش واحد » فبقی بنيامين وحده فقال : 
هذا ينام معى على فراشى » فنام معه وضمه إلى صدره ه وجعل يشم 
راگحته حتی آصبح فجط روبیل یقول : ما رأینا مثل هذا ۰ 


ولا آصبح قال لهم : آری هذا الذى جئتم به ليس معه ثان فاضمه 
إلى لیکون منزله معی » شم آنزلهم منزلا واحد » وآنزل معه آخاه » 
وآجری علیهم الطعام » وخلا له وقال : ما اسمك ؟ قال : بنيامین ؟ قال : 
وما بنيامین ؟ قال : ابن التکل » لا ولدت هلکت آمی » قال : وما اسمها ؟ 
قال : راحبل بنت لایان e PE‏ وی ی 3 
قال عشرة آبناء » قال فما آسماژهم ؟ قال : لقد اشتققت أسماءهم ف 
شأن أخى من أبى وأمى » قال : ما اسمه ؟ قال : بوسف » قال لقد 
اعتراك يذلك حزن شدید » قال : هم بلع » لأن أخى ابتلعته الأرض »2 
وبکر لأنه بكر أمى » وشکلا لأنه على شک وأبى » وأكبر لأنه أكبر منى > 


ونعمان گنه ناعم دين أنويه 4 ووره لأنه ممنزلة الورد 2 الى من 6 و حدت 
لأنه آبی آخبر أنه حی » وموتم لأنى لو رآیته لترت عينى وتم سروری » 
ویوسف لئلا يخرج اسمه من بيتنا ٠‏ 


فقال له بوسف : تحب أن أكون آخاك بدلا من أخيك الیالك ؟ قال : 
آيها الملك ومن یجد آخا مثلك » ولکن لم يادك یعتوب ولا راحيل » فیکی 
دو وقام وعائقه وقال : « إنى أنا آخوك فلا تبتگس بما كانوا سعملون »| 
ولا تعلمهم بشىء من هذا 3 


وروی أن یوسف بتی بناء مذهبا أربعين ذراعا طولا » وآربعین 
فيليا لوال یاک ان ب رکه وديا على ما 
وقصته من حين ذهبوا به وصوروا شمعون آخذا بذوابتی یوسف بشماله » 
والسکین بیمینه يريد قطم رأسه » وصور صورة روبیل ویوسف داخل 
نحت ذيله » ولا دخلوا آمر غلمانه أن یدخلوهم ف الوضم الذى صوروا 
فيه فدخلوا وجلسوا » فرفم روبیل رأسه » فوقم بصره على الصتو ر 
فصعق » ختال إخوته : مالك يا روبیل ؟ فأخبرهم » فقالوا : هذه والله 
صورنا وصنائعنا وأفعالناا بیوسف » فتغیرت آلوانهم وتلجلجت آلسنتهم » 
ووجلت قلوبهم » غأخذوا ف البكاء والنحیب ٠‏ 


فقال يوسف لغلمانه : قدموا لهم الطعام » فقدموا فامتت‌وا من 
الذكل > فقال للغلمان : قولوا لهم لم لا تاکلون ؟ فقالوا : وائه لد 
جثنا جیاعا ولا رأينا هذه الصور وصورة أخينا النقود ضاقت صدورنا 
غلم نطق الطعام ویکینا » فقال لغلمانه : أخرجوهم من ذلك البيت الى 
بيت الخواص ٠‏ 
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وکان بنیادین يبكى وینتحب » وعلا یکاژه وغشی عليه » ولا آفاق 
خرجوا إلى بيت الخواص » وفیه مائدة فجلسوا » فأذهب الله عنهم ذلك 
رحهه [ بهم ] لیاکلوا ناکلوا إلا بنيامين فلم يآكل » واشتغل بالبک اء 
ودموعه کالجه‌ان على خده كاللؤاؤٌ والرجان وكان شبيها بيوسف فى الحسن 
والجمال ؛ وبه يتسلى يعقوب > فقال له يوسف : لم لا تآأكل ؟ قال : 
أشتبى أن أدخل ذلك البيت الذى كنا فيه » قال : له ؟ قال : لأنى 
وحدت فيه صورة أخى » وآرید أن أجلس بحذائها وأیکی علبها » فآذن له » 
فرجم بیکی حولها » فاحترق قلب پوسف » فدخل بیت الخلوة وال ای 
أن بتعرف لذخبه خاذن الله له » فمر" ابنه آفرائیم حذاء عمه وجعل ییکی 
معه » فكان بنيامين تارة ينظر إلى الصورة » وتارة ينظر إلى أفراثيم غلم 
فام يميز بینهما » فتعجب من ذلك فقال : ممن أخذت صورتك يا بنى ؟ 
فتال : من هذا الذى ف الحائط » خقال : ممن أنت ؟ قال : آنا این 
يوسف الصد يق » قال : أهنا إنسان اسمه يوسف الصديق ؟ قال : نعم » 
شسماه ال حدقا فبکی بنيامین بکاء شدیدا » وبکی آفرائیم لنكاكنيه + 
ویوسف وزليخا ینظران إليهما ریبکیان ٠‏ 


قال آفرائیم : يا عم مم بكاؤك ؟ قال : يا بنی كان لی أخ امه 
یوسف. » وقض عليه القصة » فقال له : لا تيكى با عمى » فأنا أبن 
آخيك یوسف ؛ ومو الذی كان ررك ء فوثب من مکانه قضمه إلى صدره + 
وقال : وا حزناه وا طول شوقاه لفراقك يا قرة عینی » وریحان قلبى > 
وثمرة فوّادی با دوسف »> وآین والدك ؟ دلنی عليه » فلا صبر لى عنه ؛ 
فمضى أقراثيم نحو والده وآخبره بخبر عمه » قال له : سر لبه وأتنى به » 
قرجع قال له : قم يا عمی » فقام معه » ودخل به بيت الخلرة » خقام 
إليه یوسف » وکشف البرقم عن وجهه » وضمه إلى صدره » وقال : يا قرة 
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عبنی با بنيامین > آنا آخوك خلا تبتقس بما کانوا یعملون » غزعق بنیامین 
فحنی عليه 4 نم آغاق فقال له : 5 حبيدى وره عیبی ه وثمره فر دی » 
5 حال والدى ؟ قال : كيف أصف لك حاله با دوسف »+ قد ذهبت وا 
عيناه من الیکاء علءاء » فهو لا يشتهى إلا لناءك » فبکی وقال : ليت امی 


ثم سآل عن خته زينة ؟ فقال له : وحيانك العزيزة علی* ما ليست 
المسكينة منذ آربحین سنة إلا المسوح » وهی تقعد كل يوم ف مفرق 
الطریق » كلما لقيت غريبا سألته عنك » ثم قال : يا بنيامين هل تزرجت ؟ 
قال : نعم » قال له : يأ أخى كيف يتقرغ الحزين لذلك ؟ قال : وعزتك 
على لو كانت نار الاشتياق تدوم لذابت » ولكن إذا عنامت بدارکها الحق 
سبحانه باللطف » يسلى بالرجاء » وينسى حتى يتم قضاه » شم 
یرجم لامر ٍلی‌ما کان علیه ۰ 


قال : فيل لك آولاد ؟ قال : ثلاثة » قال : ما آسماوهم ؟ قال : 
يوسف > وذئب » ودم » قال : ولم سميتهم بذلك ؟ قال : إذا نخرت 
إلى درسف ذكرتك » واذا نظرت إلى ذكب ذكرت ذلك الذئب الذى أكلك 
ومزق قميصك » واذا نخلرت إلى دم ذكرت الدم الذى لطخوا به القه‌یص > 
خبكى وتال : قم عند إخوتك يا بنيامين » فقال : كيف تبعدنى عندك بعسه 
ما بکیت أربعين سنة ؟ قال : يا أخى إنك لم تبق معى الا أن أضع عبك 
اسم اللصوصية » قال : نعم ۰ 


ثم قام بنيامین » ودخل على آخوته خما عرفوه من النرر الذی فى 


۲۰۹ هیمیان انز اد 


قالوا : من غيكرك ؟ قال : اتعرفون مغيرا غير الله تعالی » وغبطوه وقالوا له : 
هنیثا لك » فما الذی قال لك الك ؟ قال : وعدنی بخیر ٠‏ 


قال فى عرائس القرآن : قال کعب الاحبار : لما تعرف بوسف 
إليه قال : فانی لا أفارقك » قال یوسف : قد علمت اغتمام واندی پسببی » 
فاذا حيستك ازداد غما » ولا سكننى حیسك الا بعد أن آشهرك بامر 
عخلیم » فقال : لا أبالى افعل ما بدا لك » قال » فإنى آدس صاعى هذا ف 
رحلك » ثم نادى عليك بالسرقة ليعيننى ذلك على ردك بعد تسريحك » 
قال : فافعل ٠‏ فأوق لهم الكيل » وجعل لبنيامين حمل بعير باسمه » وقيل : 
زاد لكل واحد حمل بعير » وآمر بالسقاية أن تجعل فى رحل آصترهم وهو 
ينيامين وهو لا يشعر » وذلك قوله تعالى : 


( فلا جوكرهم بجهازهم جتعل ) آسند التجهيز والفعل إليهء 
لأنه الآمر بهما » ولا فالفاعل لهما الغلمان والخدمة ( السکتایة" فى رحثل 
أخيه ) وكانت مشربه یشرب بها من ذهب مکلل بالجواهر ٠‏ انتتى كلام 
عرائكس القر آن ۰ 


وروى أنه أمر الغلمان أن یکیلوا لهم 6 ويكيلوا للصغير آخرا » رآن 
ا سای ا ماه وير لأ وا وان واج لي اب إلى نییبت 
منه » ولا أكثر قيمة » وكان يشرب بها فهو السقاية يكيل بها الطعام لشرفه 
وغلاه » قبل : انها من ياقوت آحمر » خقیمتها ماكتا آلف دينار » وصححه 
بعضهم > وعن الحسن آنها من فضة » وکذا قال ابن إسحاق » وجمهور 
الناس > وقدل : من البلور » وقیل : من الزمرد الأخضر » وقال عکرمه : 
من فضه مرصلعه بالجواهر » ولم يزد اين عباس ف جمهور الغسرین على 


آنها صاع » وقیل عنه : إنها من زبرجد » وقيك : من فضة مموهه بالذهب > 
تسقی بها ریکل بها » وقیل كان إناء مستطیاد شبه اللوك » وقيل : هی 
اىك الخارسى الذى ملتقی طرفاه 4 تشرب ده الأعاجم ٠‏ 


وعلی كل حال قد جعل نه عز وجل فيه معجزة » وهی أن یامه 
إذا نقره بالصادق من الكاذب » وجعلوا الغلمان وسط رحل بنيامین > 
وشد رءوس الاوعیه وسلموها لهم » وهکذا ینعلون مع غيرهم » يكياون 
ویشدون رءوس الأوعیه نم یسلمونها لأهلها فخرجوا » ولا وصلوا مرحلة 
ارسل لیم خمسمائه فارس > وذلك على يوم ولیله » وبلعوا قریه يقال 
لها بسر » وقیل آمهلیم حتی خرجوا من العمارة » وقيل حتی انفصلوا من 
مجلس یوسف » فارسل إليوم من استوقفهم وحبسهم ۰ 


( ئم آذکن موذن" ) نادی مناد والعطف على قوله : « جل 6 
ومن قراً وجعل بالواو قدر للما چوابا وعطف عليه » وهی قراءة أبن مسعود » 
أى آمهلهم حتی انطلتوا » ثم أذن مؤّذن » والأذان لعه : الإعلام و التشددد 
للمبالغة » وف ندائهم اعلام » أو يفسر التأذين ف الآية بالإعلام ٠‏ 


( آیکتها العبر ) يعنى يا أصحاب العير » ولا حذف المضاف نودى 
المضاف إلبه بواسطة آيتها لاقترانه يآل » والعير اسم القانله التى فيا 
الأحمال من الابل » سميت بها لأنهاا تعبر أى تجىء وتذهب » وةال مجاهد : 
العير الحمير ء وقال آبو الهيثم : كل ما سير عليه من الابل والبفال 
والحمير عير » وآن القول يأنها الإبل خاصة باطن | ه ٠‏ 


۸ ۲ هیمیان الز اد 


وقيل : هو جمع عير بفتح العين وإسكان الیاء » واصل الجمع عير 
بضم آوله وإسكان ثانیه » کستتف, وسقف » قلبت الضمة كسرة لثلا تقلب 
الیاء واوا » والعیر بالفتح الحمير المقفل بها » وکثر حتی قبل : لكك 
قافلة عير » وعلی کل حال يقدر الضاف كما علمت » ومثله قوله صلی اله 
عليه وسلم : « يا خيل الله ارکبی »: الأصل يا آصحاب خیل الله ارکبوا » 
ولا حذف المضاف آنث الضمير لعوده على الونث » كما انث آینا الایه » 
والاصل با اصحاب العير قفوا تفتشوا ٠‏ 


( نکم لسارقتون" ) ان کان یوسف لم يقبي للموّذن ومن مه + 
إلا أن الستاية غير موجودة فلا ٍشکال » لأنهم قالوا ذلك على العادة فى 
التیمه » ولم يكن هناك سوی القوم » وان كان النداء علیهم بالسرقة بأمر 
بوسف » فالراد أن فيكم سارقا وهو بنيامین » فأسند السرقه الیهم » 
ومن معة فيحتمل عنتدهم اتفاق الاخوه على السرقة 4 واختصاص و احد 
بها » وكذا فى الوجه الأول » وجاز ليوسف وصف بنيامین بالسرقة وهو 


وإلا فما هو ف الظاهر بهتان لا یسرغ الوصف به » ولو رضى 
الموصوف والظلم لا تبيحه إباحة المظلوم والمعصية لا يبيحها رضا الموقعة 
فى حقه » خلو قال لك إنسان : اقطم عضوى لغير ضرورة لم يجز لك 
قطعه » ويحتمل أن يريد إنه بصورة السارق » إذ مضى بالستاية خفية 
عن نحو إخوته وجل أهل بيته من سائر الخدمة غير من جعلها فى رحله ٠‏ 


أو آراد نکم لسارتون دوسف من آبيه » أى متلغفرنه عن آیبه بعد 
تحيل ومکر فى إرساله یاه معهم » فذنك معرضة » وفیها مندوحة عن 
الکذب » أو قیل ذلك على الاستنهام » وهذه الأوجه عندی آیضا غير 
سائعه باتغسها » بل بإجازة الله سبحانه له ذلك » لانها ف الظاهر غير 
سائغة لإيقاعوا السامع ف التهمة » بل يقطع إذا آخرجت من رحله بأنه 
سارق والمعرضة لا تباح » حيث لا أضرار فيها بأحد ٠‏ 


تخل 


إليكم ؟ ألم نکرم ضیافتکم ؟ ألم نوف کیلکم وفعلنا بكم ما لم نفعل 
لغيركم ؟ قالوا : بلی وما ذاك ؟ قالوا : سقاية الملك فقدناها » وما اتهمنا 
عليها غيركم » كما: قال الله جل وعلا ۰ 


( قالثوا ) أى إخوة يوسف ( وأقثبلثوا عليتهم ) معطوف مقدم على 
مقول القول » أو حال بتقدير قد » أو الميتدأ أو بدونه » وهذه الراو التی 
هی ضمير للاخوة » وقد يجوز عودها إلى الرسل والهاء بالعكس ( ماذا 
تتفتقدون” ) ماذا أسم استفهام مركب مفعول لتفقدون » أو مبتداً وخدر » 
وتفقدون صلة ذا » آی ما الذى تفقدونه » والوجه الأول آنسب بقولهم : 
تفقد صواع اللك » والأنسب بالثانی أن يقولوا : الذى نفقده صواع 
اك > والفقد العدم بعد الوجود » ورن ن شکت فتل : هو کون حسبك ند 
غاب عنه الشىء بحبث لا يعرف مكانه » وقراً آيو عبد الرحمن السلمى > 
ماذا تفقدون بضم التاء وإبقاء القاف على الکسر » من أفقدت الشىء إذا 
وجدته » فقيل : آی ماذا تجدون خقیدا ۰ 


( قالوا نفقد” صواع اللك ) أى الذى يكيل به 4 وقرا صاع الك 
( م ١5‏ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


۲ هیمیان الزاد 


و- 


المهمله بالعين » وصاغ اللك بالغين العجمه » وصوع بالعين المهملة وفتح 
الحساد وضمها مع إسكان الواو » وصواغ بالضم والاعجام ( ولن" جاء 
به ) ای بالصواع » ويجوز تأنيثه كما قال : « ثم استخرجها » كذا قال 
الأخفش » ولا دليل فيه لجواز عود الضمير فى « استخرجها », للسقایه ف 
قوله : « جعل السقاية فى رحل أخيه » أو ساغ تآنيثه لأنه هنا سقاية ولیس 
مطلق الصاع كذلك ۰ 


( حمل بعر ) من الطعام أجره له على مجیثه يه ( وأنا يه 
زاعيم” ) آفرد البتداً » لأن الذى يخاطبهم فى ذلك هو المؤذن وحده » 
ولو قال : قالوا نفقد » لان من جاء مع الوّذن مساعدون له » وراضون 
بتوله وهو فیهم واحد منهم » فلو قالوا آیضا ونحن به زعیمون لجاز » 
ولکن زعیمون لا بوزن بعير موازنه تامه : ولو قال : ونحن به زعیم باخراد 
الخبر لجاز » لان فعلا بمعنی فاعل يصح الإخبار به على الواحد وغیره » 
وعدل للافراد لایضاح أن العنی بالصاع حتی انه لیتکنل يبحمل بعیر 
من الطعام ف وقت الغلاء » والحمل بألف دینار ومائتی دینار هو الصدر 
فى التآذین ۰ 


روى أنه قال : إن ضاع ولم يوجد خفت أن تسقط منزلتى عند اماك 
وأفتضح ف مصر » ويتهمنى عليه » والزعيم الكفيل » وإن قلت : فهل 
تجوز الأجرة وتحل على الدلاله على لقطه أى سرقه ؟ قلت : اما لمعطيها 
توصلا لا له فجائز اعطاوها » واما لأخذها فلا تحمل إلا إن قبل له : 
ابحث عن ذلك » خجءل يبحث بلسانه و بدنه حتى وجده » فإنه يجوز له 
أخذ الأجرة على ذلك » ولو قيل : تمام العمل الا إن كان عالا قبل أن قل : 
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له الأحرة الا آن تعنی بالذ هاب اليه لیآتی به »¢ آو لىحقق شا من آمر ه 


ولو وجدت ف الأثر إطلاق أن الأجرة على ذلك تحل » ,إن كان هو 
السارق أو اللاقط لم تحل له قطعا إلا إن قيل للملقط : احملا الينا 
بالأجرة » وقوله صلى الله عليه وسلم : « الحميل غارم » ليس ف ذلك » 
وإنما هو فيمن بتکفل أن يتخلص بالدين مثلا عن احد لصاحيه » فليس ما قلت 
مأخوذا منه » ولو توهم بعض العلماء أنه فيما قلت » ولا دليل ف الآية على 
جوازها لن بأخذها » ولو كان هو السارق » لأن الموجود فى الایه مجرد 
کناله المؤذن على اعطائها » وقد علمتك أنها تجوز لعطها لا الأخذها » 
فتلفظ المؤذن بها لعلها تقبل عنه » ولو توهم بعض أن ف الآية دليلا على 
جوازها فى شرعهم » وأيضا يحتمل أن يريد إن لم تسرقره بل ضاع 
فى رحالكم أو غيرها » فلمن آتی به حمل معير ٠‏ 


( قالثوا ) أى إخوة يوسف ( تاه ) قسم قيل : فيه معنى التعجب 
مما أضدف إليهم » قلت : إن أراد القليل من التعحب من مدلول التاء 
لم يصح » وان آراده من خارج صح ( لتد" علمتتم ما جثنا لنفئسد ف 
الأرض » وما کنگا سارقین" ) استشهد بعلمهم لا ثبت عندهم من دلائل 
حسن ديانتهم وأمانتهم ف مجيكهم آو لا وثانيا » ومخالطتهم لاملك » 
ولأنهم دخلوا كما روى ف الحديث مصر وأفواه دوابهم مکسوه لكلا تتناول 
من كروت الان أن نمی نا سوق ای ره ليقي ااي 
وجدوا فى رحالهم » وقالوا : لو جتنا للافساد وكنا سارقين ما فعلنا ذلك » 
واسألوا من مررناا به ى طريقنا » هل ضررنا أحدا » و آذیناه بشیء ؟ وقد 
اشتهروا فى مصر بالصلاح والتعفف » وما ذكرته من حروث الناس بناء 


۳۲۲ هیمیان الز اد 


على أنه لم ينمهم یوسف ف سنین الجدب عن الحرث » وقد مر أنه نهاهم 
لأنه لا يصلح وهو قرل معض » ولعله نهاهم عن شىء دون شىء » وهذا 
آولی فیجوز لهم أن يحرثوا ما تنتفم به الدواب ۰ 


( قالثوا ) آی المؤذن ومن معه ( فما جزاؤه” ) أى جزاء الصواع » 
وبقدر مضاف » آی ما جزاء سرقه » آو ما جزاء سارقه » أو الماء للسرق 
المحلوم من قوله : « سارقون » أو إلى السارق ( ان" کننتتم كاذ بين ) 
ق ادعاء البر اء۵ من سر 46 ۰ 


` ٍی اقول یوسف ( جزاوه من" ر ق رحلله ) جرا 
مبتداً ومن موصولة خبر » أى جزاء سرقته آخذ من وجد ف رحله » فیجمل 
ق آل محكوب آن متخذه صاحب الشیء السروق عددأ كما تملك السارق 
الشىء السروق 4 وقبل آىدا ما لم دمت آحد هما 4 ولذلك استفتو هم 
لیکونوا حاكمين على آنفسهم » وحكم آهل مصر أن يغرم السارق ضحفی 
تمه ما سرق 6 وأن يضرب 6 تم استآنفوا تقريراً للحكم وتأكددا و الز اما 
اذ قالوا : 


( فهو” جزاوه" ) كما تقول حق زيد أن یجتبی ویکرم ویعظم » فذلك 
حقه » أو فهو حقه أو من مبتداً ٿان موصولة وهو جزاؤه خبرها » قرن 
بالناء لتضمنه معنى الشرط » أو مبتداً ثان شرطبه وهو جزاوه جوابيها » 
و الجمله خر الحتداً الول » ومتتضی الظاهر أن شلوا فهو هو » أى 
فالسارق جزاوّه » فوضم الظاهر موضم الضمر للتأكيد » ویجوز على 
ضف أن کون الحز اء الأول خبر الحذوف » أى فالستءل عنه جزاوه »> 


واستانغوا بقولهم : « من وجد ف رحله هدو جزاؤه » للتقوية والاستدلال 
ممأ 2 الشرع محد ما حکم. | بحکم نظن السامع أنه حکم التزمو ه ¢ * 
حكم الشرع » كما لو استفتاك أى إنسان ما حكم السارق ؟ خقلت : أن 


وانظر هل یجوز آن یکون من خبرا لا قبله » ومبتدا لا بعده » 
الظاهر المنع » لأنه بستازم أن يعمل فيه اللتداً السایق من حبث انه خبر 
له » وأن سعمل فيه الابتداء من حيث إنه مبتدا لا بعده » ولتهافت المعذى 
وعدم تمكنه هذا ما ظهر لى » وهو حق إن ثساء انثه » وأجازه معض المتأخرين 
كما ذكره الدمامينى فى أوائل الباب الثانی من المغنى من حاشيته ٠‏ 


( كتذلك” نجترى النگالین ) بالسرقة ذلك كله حيث استوقفهم 
الرسل فردو هم إلى دوسف ق مصر » لتفتش أوعيتهم دمحضرته ٠‏ 


فتبتدأ )المؤذن » وقيل : يوسف » والگول هو الصحیح ( بآوعیتهم ) 
تعجبلا باز اله التهمه عنهم » إذ لم یجعله فى رحلهم » وتمکینا للحیله » 
و (بعادا لخلهور أن ذلك حيلة ( قتبثل و عتاء أخيه ) وقرأ الحسن يضم 
الواو وهو لغة » وقراً سعید بن جبير بقلبها همزة مضمومه » وذکر قتادة 
أنه بلغه أن يوسف لا يفتح متاعا » ولا بنظر ف وعاء الا استغفر الله مما 
قال » وكذا إن كان الفتش غير بوسف » وكان عالما حتى لم يبق إلا رحل 
بنيامین » فقال : ما أظن أن هذا أخذ شيا » قالوا : والله لا تتركه حتى 
تنظر فى رحله » فانه أطيب لنفسك وأنفسناا فنظر ۰ 
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۳۱ هیمیان الز اد 


ر ءوسهم من الحماء » و آشلوا على ينيامين فقالوا : ما هذا الذى صنعت 
بنا » فضحتنا وسو “دت وجوهنا با أبن راحیل » لا يزال لنا منکم بلاء » 
أخذت هذا الصاع » خقال بنيامین : بل بنو راحیل ما رأوا منکم الا البلاء ء 
ذهبتم بأخى فأهلكتموه فى البرية » إن الذى وضع هذا الصاع فى رحلى 
هو الذى وضع البضائع ف رحالكم ٠‏ وقيل : إن التفتيش كان حيث 
استوقفوا » ولا وجد وف وعاء أخيه بنيامين آخذوه برقبه وحده » وردوه 
إلى یوسف » ورجعوا معه باختیاره » والسین والتاء للتصریح بالحلاج 
والمالغة فى التفتیش » أو ذلك بمعنی أخرجهاا ٠‏ 


قال الزمخشرى : قالوا رجع بالتأنيث على السقاية أو أنث الصواع 
لأنه يذكر ویوّنث » ولعل بوسف كان يسميه سقاية » وعبده صواعا » فقد 
فیما بتصل به من الكلام سقاية » وفيما يتصل بهم منه صواعا انتمى ٠‏ 


وروی آنهم فتشوا أوعيتهم بحضرة يوسف » ولم يجدوا شيا » 
وترکوا رحل بنيامین و آمرو هم بالذهاب غذهبر | فحسدوا بنيامین فقالوا : 
إنه بفتخر علینا/ بذلك » وبما تقدم من آکله مع الملك وخلوته به » فقالوا : 
ما أرحل آخینا لم تفتش » ولیس آشرف منا ؟ فقال یوسف : لعله یری 
الساحة كما آنتم » فقالوا : لابد من تفتيشه أيها الاك وآلحوا » فقال : آما 
اذا آبیتم الا تفتنشه ففتشوه بآیدیکم 6 ففتشوه فوحدوا الصااع شه 6 
فضاقوا وبهتوا » وتحيروا وسكنوا » ونكسوا رعوسهم » لا يردون 
جرايا » ثم قالوا : يا بنيامين يا ابن المشكومة والگخ المشكوم » هذا من 
من شوم آمك .شوم آخيك » فليت ما آجریناه فى أخيك أجريناه فيك » وأنت 
آحق بذلك » إذ لم يكن له جرم بوّخذ به » فضحتنا وفضحت آباك الصدیق » 
وآزریت بنسيك ٠‏ 


ات یس سس 


فقال : يا إخوتى لا تعجلوا » اسمعوا منی حتی آتیکم ببرهان تعرغون 
براعتی » آلستم تعلمون أن بضاعتکم ردت إليكم فى رحالکم » ثم صدرتم 
من عند الملك وآنتم لا تعلمون » فان سرقتم البضاعه پرمئذ فأنا سرقت 
الصاع الیرم » وإن کنتم أبرياء فأنا بریء » خسکنوا عن لومه وقالوا : 
لا تذکر الیضاعه لكلا نؤاخذ بها » خاحتوشتهم الخدمه کالنکرین عليوم » 
وآخرجوا بنيامين بالعنف من بين أيديهم » وجروه حتى أدخلوه قحر 
الملك » وغاب عن إخوته » خقام يوسف عن سريره وجعل يقبله ويضمه 
إلى صدره » وأليسه آلوان الاب الفاخرة » وجلسا يتحدثان » ثم قال : 
یا خی طب نفسا وقر" عینا فأنا أخرج إليمم لأنظر ما يقرلون » فخرج 
فركهم باكين محزونين فی خجل وذل ٠‏ 


( کذ لك" ) ی مثل ذلك الكيد العظيم ( کد"نا لیوستف ) علمناه 
باه وأوحينا إليه به » فمن هذا يعلم أنه عليه السلام غير آثم فى أقواله 
وأفعاله المذكورة مع اخوته » لأنها بإباحة الله كما مرت الإشارة إليهء 
وآن معنی کید الله له تدبيره وتعلیمه لیوسف كيف بتوصل إلى ابتاء آخبه 
عنده » فذلك بمشیگه من الله » فأوقع الکید بمعنی تعلیم الکید » و هو بقع 
فى لطف وستر كما یکید الخلوق بمکر وخديعة » ویجوز أن یکون العنی 
كما آلهمنا إخوة يوسف الحکم بان جزاء السارق استعباده » ولم یحکموا 
بغيره » كذلك آلهمنا بوسف أن بدس الصاع ف رحل آخبه » أو کما! کادوا 
على يوسف حتی آلقوه فى الجب وباعوه » كذلك کدنا له عليهم حتى رفعنا 
منزلته علیهم » وکان ما كان 3 و صدئنا رؤنأاه التى أخذوها ۰ 


) ما کان" ليأخذ” آخاه ( بثیامین عدا ۱ 2 درينر الك ) آی حکم 


۳۱۹ همیان الز اد 


ملك محر » أو فیما اتخذه دینا وهوان یضرب السارق ویغرم ما أخذ 
ومثلبه » وقل : ما آخذ ومثله » قال مجاهد : وکان اللك مسلما ؛ وق 
ذلك بیان للكيد أى من آين یتوصل إلى آخذ آخيه » ولیس دين اللك 
استاد السارق لولا أن الله جل جلاله آوصله البه بلطفه كما قال : 


( الا آن" بشاء الله” ) آی ما كان لیأخذه الا بمشبکه الله » فالاستثناء 
مفرغ » والباء مقدرة قبل حرف الصدر » ویجوژ کونه منقطعا » أى لکن مشبکه 
الله هی القاضية بالأخذ » وجعله معضوم متصلا » وقدر الا أن مشاء الله 
أن یجعل ذلك الحكم حكم الملك » والاستثناء على هذا » والوجه الأول 
الذى ذكرته يكون من آعم الأحوال ٠‏ 


( نر “فع درجات من نشاء” ) فى العلم » كما رفعنا درجة دوسف 
فيه على إخوته » وهم أيضا علماء » وذلك دليل أن العلم آشرف شىء » 
اث ارتفاع بوسف بالعلم ودما لهم 4 و اعلم آخی آن العلم الذى مد ح 
واتياع الأوامر » والائتهاء عن النواهى ؛ لا مجرد ادراك السائل وحفظها ء 
من سغل إلى علو ‏ فلینظر الدنیا بعین الژوال » ولیتزل نفسه منها منزلة 
الضطر إلى اليته » فما بين العبد وذلك الا حب الدنیا ۰ 


وقيل : نرفم درجات من نشاء بالنبوة وهی آیضا نوع من العلم » 
با, آشرف آنواعه » وقراً الکوفیون : درجات بالتنوین » فیکون من" مفعولا 
لنرفع ه ودرجات ظرف » أو منصوب على نزع الباء أو ف لو مفعول مطلق 
من نيابه اسم العين عن المصدر » آی نرفم من نشاء رفعا » وأما على 
الإضاخة إلى من فدرجات مفعول به » وقرىء برغم بالیاء وتنوين درجات ٠‏ 


سره بوسف ۳۷ 


ام عر 


ange ی دا رت ما‎ OR ARE» 


( وفواق کل" ذی علم, علیم, ) فرقه آرفم درجه منه إلى أن ینعی 
العلم إلى الله سبحانه » فكل عالم لابد من [ هو ] آعلم منه فى الخلق » و اعلم 
الخلق كلهم الله أعلم منه كما قال قتادة » وابن عباس » فعلى العالم كائنا 
من كان أن يتواضع من نفسه » ولا يطمع أن يغلب العلماء ويحيط بعلمهم » 
والعلم متفرق ق الناس » وكم مساله يحملها النحرير ويستفيدها من 
تلميذه » فالعليم فى الآية المخارق والخالق ٠‏ 


وف رواية عن ابن عباس : أن العليم اه » وهو خوق كل ذى علم » 


واعلم أن أنله سبحانه وتعالى عالم بالذات عندنا معشر الأياضدة » 
وعند المعتزلة ممعنى أن ذاته كافية فى انكشاف الأشياء له » وزعم غيرهم 
أنه غير عالم بالذات فلزمهم أن يكون علمه حادثا » وأن یکون تعالى محلا 
للحادث » وان قالوا مع ذلك : علمه قديم لزمهم تعدد القدماء » خهذه 
ونحوها ما احتج به لذهبنا » ولست أحتج بهذه الایه من حيث إنه و كان 
ذا علم لكان خوقه من هو أعلم منه كما نسب الاحتجاج به للمعتزلة » إن 
لم يكذب عنهم فى ذلك » فضلا عن أن يريد على أن المراد كل ذى علم 
من الخلق » ان کون الراد هو هذا واضح کالشمس > والعلیم البالغ ف 
العلم ۰ 


و استخر ج الصواع من رحل بنيامین قال دوسف : ألم أقل لكم 
آول مرة إن الصواع یخبرنی أنكم لصوص ‏ وآردت أن آخذکم بذلك ؛ 
لکن عفوت عنکم وأحسنت ظنی فيكم ۰ 


( قالئوا ) آیها اللك لا تنكر ذلك عليه ( إن* يشرق ) أى إن صحت 


۳۸ هیمیان الراد 


E E CDAD ON‏ ° حال + سح 


سرقته فلذلك عروا بالضار ع وهو لحكاية الحال » والأصل إن سرق 
صواعك ( فد سّرق" آخ" ) شقیق ( من" قتبل" ) وهو يوسف » ولسنا 
على طريقهما فى ذلك » وعنوا بالسرقه فیما قال الجمهرر ذهابه بمنطتة 
عمته » وذلك أنه لا ماتت آمه راحیل أخذته عمته وأحسته حبا شدیدا » ولا 
ترعرع وقمت محبته فى قلب يعقوب » نآتاها وقال : يا آختاه سسلمی 
یوسف الی* » فهو الله ما اصبر عنه ساعة واحدة ۰ فقالت : وال ما آنا 
مفاعلة » ولا غلبها یعقوب قالت : دعه عندی أياما أنظر إلبه » لعل ذلك 
يساتى 2 بلط ی E‏ ی ی 
منطقه إسحاق فحزمتها على بوسف من تحت الثیاب وهو صغير » شم 
تالت : لقد فقدت منطقه اسحاق » فانظرو امن آخفاها » فالتمست فلم 
توجد فقالت : اکشفوا هل البیت فکشنوه فوجدوها مع یوسف » فتالت 
والله ليسلم إلى“ آصنم فيه ما شئت » وکان ذلك حکم إبراهيم من السارق : 
فآتاها بعقوب فأخيرته بذلك فقال : إن كان فعل ذلك فآمسکبه » فما قدر 
عليه حتی ماتت ٠‏ 


وكانت أكبر ولد إسحاق » وكانت تلك المنطقة لاسحاق بتوارئوها 
الذکتر فالذکیر وهذا الذى فعلت به عمته هو أول ماا دخل عليه من البلاء » 
ذكر ذلك كله ق عراكس القرآن عن الضحاك » وكذا قبل عن محمد من 
إسحاق » إلا أنه لم يذكر أن هذا أول بلائه » وتلك المنطقة من إبرأهيم 
الخليل » وورثها منه إسحاق إذ كان أكبر ولده » وليس إرثها كإرث الال > 
لأن الأنساء لا تورث ٠‏ 


وف رواية أنه قعد عندها أربع سنين » فبعث يعقوب إليها لترده » 
فشدت منطقة على وسطه لها قيمة عظيمة» وأرسلته إلى معقوب وقالت : 


سم ره دوسف ۳۱۵۹ 


أنه سرق منطقه منى فغتشوه ففعلوا » فوجدوها عنده » وكان عند هم أن 
السارق يكون مملوكا لصاحب السرق » خلم يلتفت يعقوب لقولها » وعلم 
أنها أعطته إباها ٠‏ 


وق روابة كانت تحمله من آسه وتمسكه فيشتاق اليه يعقوب > 
فروجه إليه ويثقل ذلك عليها » ونام يوما عندها فشدت المنطقة على وسطه » 
فأقامته روجهته إلى أبيه » وخرجت تصيح سرق يوسف منطقتى » ترد 
أن تمسكه » وال سعيد بن جبير » وقتادة : لا عثروا بالسرقة أخذ صنما 
لجده إلى أمه » وكان من ذهب » وكان بجعله فى جبیه لا بغارقه » الا 
ما شاء الله فكسره وألقاه فى الطريق بين الحيف » وقيل دفنه وغرضه أن لا 
بعبد سوى الله سبحانه وتعالى » وكانت معه بنت جده تكره ذلك » فأمرت 
بوسف باتلافه ۰ 


وقال ابن جریج : آمرته آمه أن بتلف صتما لخاله كان ععسده » 
وقبل : دخل کنسبه فأخذ تمثالا صغيرا من ذهب يعيدوئه خدفنه » وقال 
مجاهد : جاء السائل دوما فآخذ بیضه من الببت وآعطاه اباها » وقال 
سفیان بن عبينة : أعطى سائلا دجاجة من البیت » وقیل : عناقا أو دجاجة » 
وقال وهب من منبه : كان ق صغره كلماا وضعت مائدة بين بدی يعقوب 
وقعد للأكل عند اخوته آخذ رغیفا وجعل فيه الادام وخبأه تحت الائدة » 
ویعطیه فقیرا أو سائلا ٠‏ 


قال ابن الأنبارى : لیس فى هذه الأفعال سرقة » ولکن تشبه السرقة ع 
فکانوا يعيرونه بها عند العضب » وعن الحسن : آنهم کذبوا وانهم لم 
یکوئوا حینگذ آنبیاه > [ ومن ثم“ كان ] البحث فى مثل هذا ٠‏ 
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( فاسر*ها یتوسف" ف نفنسه ) أى آسر؟ مقالتهم أو کلمتهم » ودی 
قولوم : « قد سرق أ له من قبل » كما قال آبو صالح » عن ابن عياس »> 
آو اسر الاجابة آو الحجة علییم ‏ آل اسر نسبة السرقة له » ومعنی 
إسرار الکلمه والقالة والاجابه ونسبت السرقه [ إليه ] أنه لم یجبیم 
علیها بتکذيبيم » ومعنی إسرار الحجه أنه لم يظمر الاحتجاج علییم » 
وقیل : آسر الحزة التی حدثت فى نفسه من قولهم ۰ 


( ولم يثبدهًا لهم ) ولم بظهرها لهم » وهذا عطف مرادف للتأکید » 
ویجوز أن يكون معنی إسرارها فى نفسه تکتیفها » وذکرها ف نفسه كما 
تنعل إذا آهمك آمر » ومعنی لم يبدها لم یجبوم عليها » أو لم يظهر 
الاحتجاج » وقال الزمخشرى : إن الضمير للجملة أو للكلمة على تسميتوم 
الطائفة من الكلام كلمة » وآنه مفسر مقوله : 


( قال ) أى ف نفسه ( آنتم شرة مکانا ) أى منزلة ق السرقة من 
آخیکم بنيامین » لسرقتکم آخاکم » أو فى سوء الصنیم » كآنه ةيل ا 
الجملة أو الكلمة التی هی قوله : « آنتم شر مکانا », لأن قوله : « قال 
أنتم شر مکانا »م بدل من آسرها » ورده القاضى بأن الفسر بالجملة لا 
بکون الا ضمبر الشآن » قلت : بحتمل أن يريد أن الضمير عائد إلى الكلمة 
السایقه أو الجمله » و آنه نما سوغ ذلك ظهوره بقوله : « قال أنتم شر 
مکانا », وقیل : صرح یوسف بقوله : « آنتم شر مکانا » ۰ 


( واه" علم بما تتصفكون ) أحق آم باطل » قال ذلك وهو عالم بأنه 
باطل » واللفظ ملوح ببطلانه » ویوید قول إنه صرح بذلك آنهم يتشفعون 
بأنفسهم بل بابیهم » ذ قالوا : « إن له آبا شیخا » الخ » ویجب فيه 
بانیم قد جری بینه وبینهم آمور موبخه لهم كما تعلم مما مر + وترد لهم 


سوره يوست ۳۳۱ 


فکیف یستشخعون بأنفسهم » ولو لم يقل ذلك الا ف نفسه بل بأبیهم 
الذی آقر یوسف بنضله وبراءته مما يشين » وقرأ ابن مسعود : a‏ 
يوسف ف نفسه ولم بيده لهم بالتذکیر على رادات التول أو الکلام أر 
الاحتجا ج أو الجحواب ٠‏ 


ولا استخرج الصاع من رحل بنيامين نقره فطن ختال : أتعلمون 
ما یقول هذا الصواع ؟ قالوا : لاء قال : إنه یقول : نکم خنتم 
آپاکم و ف ولده الأول » ویعتموه وکنتم ائنی عشر » فارتعدت فراصم 
وقالوا : با آیها الوق استر علينا ما ستر الّه » وانا تسالك بالذی :قفاك 
على العالین الا ما رحمتنا ورحمت شيبة آبینا ؟ فقال : لولا ذلك لنلت 
منکم ما تستحتون » فاذهبوا عنی لا حاجة لى بكم » وقد رغب إلى“ 
آبوکم أن آعجل صرفکم إليه » قالوا : فلعلك تصرف معنا آخانا خانك لا 
تصله بصلة آسنی من صرفه معنا ۰ فقال : اتن آتخذه عبدا مملوکا ۰ 


( قالثوا أيثها العزيز* ) أى اللك ( إن“ له" أبآ ) نکروه مع أنه قد 
جرى فيه فيما بينهم وبين يوسف كما رأيت تعظيما ( شیخاً ) نعت 
( کبیراً ) فى السن أو القدر » پسانس به ويتسلى به عن أخيه الذى هو 
ثكلان من أجله ( فخثذ أحدنا مكانه ) أى بدله على وجه الاسترهان أو 
الاستعیاد » فان آبانا لا يهتم بواحد منا إن فنتد ٠‏ 


( انا فر ال" من" المحسنين” ( الينا فیماا مضی بالإكرام 6 وتوخه 
الكيل » ورد الیضاعة » أو فى أفعالك كلها » فلا تغير عادتك » وقل انا 
نراك من المحسنين إن أخذت أحدنا مكانه ٠‏ 


( قال ) يوسف ( معاذة الله ) مفعول ملق » الأصل أعوذ بالل 


NYY‏ صمیان الز اد 


معاذا ذف العامل والجار » وآخر المجرور وأضيف اليه معاذ وهو مصدر 
ميمى من ( آن" ناخذ إلا من" و جدانا متاعنتا ) هو الصواع ( عنكداه ) 
لم يقل إلا من سرق متاعنا تجوزا عن التكذيب » وصح التفريع » لان معاذ 
نله امتناع فهو نفى » فكأنه قال : لا نآخذ إلا نن وجدنا إلى آخره » او 
تقدر لا النافبه ولو لم يكن هذا اوغسع من مواضع سيوع حذنیا لظهور 
الراد » أى نلتجیء إلى الله فى أن لا نآخذ الا من وجدنا إلى آخره ٠‏ 


( انا إذأ لظالون" ) باعتبار ما حکمتم به إذا آخذنا بریثا بسارق » 
وهذا منه مقایله لكلامهم > او آراد انا آذن لظالون بمخالف: الوحی > 
اد آوحی انله جل وعلا الى آن ۳۹ بنیامین لصلحه آو مصالح علمها ف 
ذلك » منها تکامل آجر بعقوب وتزايده » كما آخفی آمر بوسف عن-ه 
لذلك تيه بع وى يري یکتب اليه ویعلمه » واذا حرف 


( قلما Oy oss gE CN‏ الواكقة 

الجرد » وقراً لبزی" ف رواية آبی عمرو الدانی » عن ابن خواستی 
القارسى. ع فن الان > فن ا رس حفة :فليا" انيخا سر | ول تاوا 
من روح اله » وحتی إذا استائس الرسل »> وأغلم بانس الذى آمنوا 
بالألف وفتح الباء من غير همز » والباقون بالهمز وإسكان الياء من غير 
آلف فى اللفظ » وإذا وقف حمزة أى ألقى حركة الهمزة على الیاء على أصله 
( منثه ) من يوسف أن يرد معهم بنيامین » أو من ينيامين أن يترد“ 
معهم » وقال أبو عبيدة : استيكسوا استيقنوا أن الأخ لا يرد إليهم ٠‏ 


( خلصتُوا ) اعتزلوا عن يوسف ( نجییا ) أى مشاورة فى خفض 


مهت 


صوت » وهو مصدر مفعول لأجله » أى اعتزلوا للتناجى ف أمر أخيهم » 
أو مفعول مطلق لحال محذونه آی خلصوا ينجون نجيا » أو ناجين نجيا 
وهو من النجوى لا من النجاة » أو حو وصف فيكون آیضا حالا » وصح 
إفراده لأنه بوزن فعيل بمعنى فاعل » أو للتأويل بنوجا نجیتا آو مصدر 
جاء حالا مبالغة كأنه نفس النجوى لشدة اهتمامهم » أو يتدر مضاف أى 
ذوى نجوى »> والحال على كل حال مقدرة لا مقارنة ولا محکبة ٠‏ 


وقالوا فى نجواهم : نقاتل أهل البلد » كان بنو يعقوب إذا غضيوا 
لم يطاقوا » فغضب روبیل وقال بعد النجوى : أيها الملك » واه إن لم 
تتركنا لصبحن صيحة لا تشيقى بمصر امرأة حاملا الا وضعت ما فى بطنها » 
وقامت کل شعرة ق جلده » وخرجت من شابه وكان منو بعتوب إذا 
غضيوا ومسهم واحد منهم ذهب غيظه » فتال يوسف لابنه : قم إلى 
جنب روبیل ومسه » فمر الغلام إلى جنبه فمسه فسكن غضبه » فقال : 
من هذا ؟ إن هذا البلد فيه بزر من يرز يعقوب » فقال يوسف : من" 
يعقوب ؟ فغضب روبيل وقال : يا أيها الملك لا تذكر ييعقوب فإنه إسرائيل 
الله > أبن اسحاق ذبیح اله » ابن ابراهیم خلیل الله » خثال له : أنت إذن 
صادق ۰ 


وف رواية : قال لهم يهودا : آنا آجلس على باب السجن فلا آخلیه 
يسجنة © وأنتم اذهبوا كل واحد إلى سوق من أسواق مصر بأسلحتكم » 
فاذا صحت من هنا انشقت مرارتهم » وإذا سمعتم صوتى فاضريوا يمينا 
وشمالا » واقتلوا من جاء إليكم » وآنا أقتل من يقصدنى » فأمر یوسف 
ابته الصغير واسمه نايل وقال له : يا بنی امض نحو عمك ذلك الرجل 
فامسح يدك على ظهره » ففعل فسكن ما به » وذهبت قوته » وأخذ ذلك 


۳۳ هيميان الز اد 


هت ا 


الصير ی فوضعه ف حجره » وقبل خده » فقال : أشم منك راگحه معقوب > 
من آنت ؟ خلم یخبره ۰ 


ولا ارتفم النهار » ولم يسمع إخوته رجعوا إليه وقالوا : ما الذی 
آصايك با بهودا » لم نسمع لك صوتا » فقال : اسکتوا إن هنا انسانا من 
آل یعتوب ٠‏ 


وف رواية : کان روبیل ذا غضب لم یقم اليه شیء رو إذا صاح 
آلتت کل حامل حملها » وکان آثوی اخونه وآشدهم »> وقيل : هذه 
صفه شمعون » تيل : قال روبيل لاخوته : کم عدد الأمسواق بمصر ؟ 
قالوا : عشرة » قال : اکفونی الأسواق وآکفیکم اللك » أو اکفونی املك 
اکنیکم الأسواق » فدخلوا على پوسف فقال روسك :ا للك ردن 
آخانا أو لأصيحن صيحة لا نثبقی بمصر أمرآة حاملا الا وضعت حملها ۰ 


فقال یوسف لولده الصنیر : قم إلى جنبه خمسه أو خنذ بيده فأننی 
به واس سكن غشيه فقا وه : من مسنى م1 : لم 
يصيك مناا آحد » وقال : إن هنا بزرا من بزر بعتوب » قبل : وغضب 
ثانيا فقام إليه يا و بتلابیبه فوقم على الأرض > 
وقال : آنتم با معشر العبرانیین تزعمون أن لا أحد أشد منكم » فذلك من 
جملة نجواهم ٠‏ وقيل : قالوا ذلك وجرى معيم ذلك قبل قولهم : يا آیها 
العزيز لما لم ينفع ذلك قالوا : يا آیها العزيز » وقبيل : قالوا فى نجواهم 
ما ذكر الله عز وجل عنهم فى قوله : 


( قال کبیرمتم ) فى السن أو فى الرآی وهو روبيل » قيل : بهودا » 


سوزه بوسف (To‏ 


قال قناده » والسدى » والضحاك : هو روییل »© وأنه أستهم ورجحه 
الطبری » وقال مجاهد : هو شمعون كان كبيرهم رأيا وعلما لا سنا »ع 
وکانت له الریاسه على اخوته > وقيل : إن بیودا أكبر هم عتلا » ورآها 
وانه الراد : ويه قال ابن عباس والکلیی ٠‏ 


( ألم تعثلتموا آن* آباکتم قد آخذ" علیکم موئقا من ˆ ايه ) ك 
أخيكم بنيامین > وإنما جعل حلفهم بالله موثقا من الله لأنه تأكدد به » وواقم 
I E ERA a‏ قبل” ) 
أى من قبل هذا متعلق بالفعل فى قوله : ( ما خرتطنتم ق ق موف" ) على 
الاب اي ا قصرتم فق 
حقه ؛ ولم تحفذاوا عهد أبيكم فيه ه ويجوز أن تكون ما مصدرية ؛ 
واصدر مبتدأ > ومن قبل خبر » وآن تکون اسما موصولا میتداً خدره 
من قبل » آی ومن قبل هذا ما فرطتموه » أى قدمتموه فى حتى بوسف 
من الخيانة المتظيمة ؛ وهکذا ذا حتفا على قول بعض النحویین كارن مالك 
فى معن کتبه » أنه يجوز کون الظرف المقطوع عن الاضانه لفخلا لا معنى 
خبرا وصله وصفه وحالا » والشور انع ع زعهوا أنه لا فيد دوا 
كذلك عندی > بل تکفی فائدته » ولو جعل الضاف البه ولا سيما أنه كثير 
جدا ما بحذف ویعلم كأنه مذکور كما هنا » وأما أن تجعل ما مصدرية > 
والصدر معطوف على مفعول تعلم » آو اسما موصولا معطوفا عليه 
فضعيف اللزوم تقدر معمول الصلة على الوصول الحرف ؛ أو الاسمی 
لو كان العمول ظرفا ٠‏ 


( فلن" آبترح الأر ضس ) لن آفارق هذه الأرض الحاضرة العهودة 
أرض مضر » فانما عدی آبرح للمفعرل لتضمنه معنى أفارق » ويجوز 


( م ۱۵ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


۳ همان ال اد 


کون اوخن منصویا على نز ع الخافش » وهو متعلق بایرح تامه » آی 
لن آذحب من الأرض الا أن يقدر عموم فى الذرض > لأن اسم المكان لا 
بثبل النصب على الظرفية إلا مبيما » ووجته أن يريد الأرض التى هو 


نف معا ددون أن بستشعر ها محدوده معا م بم صح كا 4 وعلى هذ أ 
بجوز کون آبرح ناقصا آی لن آزل ف الثرض ٠‏ 


( حتکی یأذن" لی آبی ) ف الخنروج من آرض مصر یدعونی 
اليه » وسکن ياء لى غير نافع وآبی عمرو » وباء آبی غبرهما وغير 
ابن كثير ( ویحتکتم الله لی ) بالسوت أو برد آخی إلى“ أو بالسیف 
فأقاتلهم حتی ارده ۳ 


روى آنهم قالوا : ندخل على الاك مرة آخری » فإن سمح باخینا 
والا حاربناه بالقوة التی رکب الله فیناا » وکانوا اذا غضب واحد منهم 
انتفخ واقشعر جلده » وخرج شعره من ثیابه » فتخرج من تحت كل 
شعرة قطرة من دم » فیضرب بقدمه على الارض فتزلزل » ویزعق فلا 
و رز عه حامل الا وصحت 14 Y ٠‏ آحد إلا عشى علده 4 و اذا سے 
آحد من آولاد سعقوب أو من نسله سكن » وکان كواحد من الناس » وكان 
دو سف أقو اهم فقال ده دا ۰ اکفونی آهل مصر آکفکم الاك ممن معة 5 


وعن ابن عباس : وجه آحد إخوته وقال : انظر کم آسواق مصر ؟ 
فقال : تسعه » فقال : يقرم کل منکم بسوق > وآقوم بالك ومن معه » 
ددخل مغشبا علی بوسف وقال : آیها االك رد ع آخانا » والا صحت 
الآن فى قصرك صيحة فلا تسمع حامل الا وضمت ما فى بطنها دما غبيطا > 


سور ۵ بوسف (VY‏ 


نا مس | 


ومات کل من سمم صیحتی » وکانت له شعرة بين کنفیه إذا غضب قامت 
وخرجت من الثیاب فلا تسكن حتی يسفك دما أو یمسه احد من ولد 
يعقوب أو نسله » فقامت الشمرة ونظر إليها پوسف وقال لولده الأكبر : 
قم وخذ بيدك ذلك الرجل وآتنی به » فآخذه بيده فقاده وقد خمدت 
قوته » فالتغت سرودا مثا وشمالا ليرى آحد إخوته هل مسه فلم ير 
آحدا » غقال : والله لقد مسنی آحد آولاد یعقوب » ثم خر“ وطاطاً ر 
وارخض؛ عرقا > [ وقال ] لإخوته : من مسنی منکم ؟ قالوا 

منا آحد > قال : وأين آخی شمعون ؟ قالوا : مضی إلى الجيل لبأتى بصخرة 
بشدج بها رعوس من ف النزل » یعنون منزل اللك » قال : هيهات لا ینفع 
ذلك ۰ 


ثم مضی بیودا على آثره فاذا هو قد اقبل بصخرة عظیمه فقال 
ارمى بها غإنها لا تفيدك » أقسم باه با أخى إن فى هذا ب ا 
آل يعقوب » قالوا له : فأشر علينا برأيك + فقال : « ألم تعلموا أن أباكم 
قد أخذ عايكم » الآبة ٠‏ 


وذكر أبو صالح أنه لا علم بوسف أن غضب بهودا سکن قام إلى 
حجر من حجار طاحرنه فوكزه برجله فرمى به خلف الحائط » ثم جذب 
بوودا جذبة وكاد أن بقلبه » وقال : يا معشر الكنعانيين نظنون أنه ليس 
لأحد مثل توتکم » فأخلهروا الخضوع » فتال : عفوت عنكم > إنما أردت 
لجو a‏ ی a E O‏ : إنه بخبرنی 
ل يس الا ۳ » ثم معتموه بثمن بخس فأنکروا وقالوا : لم 
تا کا الم هه قد سمم غلطا > خاخرج الکتاب الذى كتوه بوم ببعه 
فقال : هذا الکتاب وجدته فى خزانتی فاترءوه م فسگروه لنا » فأخذه بهودا 
فقال : يا روبیل تعرف خطك ؟ فنظره وبهتوا وجزعوا » وكلكت آلسنتهم ۰ 


۳۳۸ همیان انز اد. 


~~ سح تسوت So‏ . - هی تم در الوه سس <> ىو تايس SOON,‏ © التي خن agg ° o DO. Sn on‏ ون - سه مهوت جموتتی ده موي 


كتيناه فى عبد بعناه » قال : فأخيرونى ما فيه خقراً روديل » فقال دوسف : 
ويحكم لتد جكتكم ما لا يليق » فلو كنتم كما تقولون ما ارتكب صنیرکم 
معه ؛ ثم نقره وقال : إنه یخبرنی أنكم فرطتم فى أخيكم وكذيتم 
لاییکم 6 نم دک ۵ وقال ۱ عقول کل 55 دخل قا آبیکم ەن الهم والحزن 
ST‏ , اجلکم تس بو : انکم آصررتم فان لم 

تستغفرو | لاصیرنکم کال 0 على“ بالحد أدين حتى أقطع ديدم ذخخده:و أ ٠‏ 


وقال ودا : هذا ما حذرتكم » وقلت : أن الله [ لكم 1 بالمرصاد . لا 
بترك خللم العبادة غکیف يكون آبونا إذا بلغه فقد أولاده جميعا » وقد 
آصابه ما آصابه فى واحد © فتویو | واشهد, ا هذا 28 الحليل » فلحل الله 
یرحمکم فانه آرحم الراحمین ٠‏ 


فسکنوا جمیعا و تابعوا » فقالوا : لو وجدناه لأحسنا إليه غایه الاحسان » 
ولقبلنا بده ورأسه » فسمم بوسف ففاضت عیناه » فأمر أن یخلی سدیلهم » 
وآما؛ آخوکم فلن آبرحه » ختشاوروا فقال بهودا : آما آنا فمالی وجه 
آلتی به والدی » فلن آبرح الأرض حتی یآذن لی آبی أو بحکم الله لى ۰ 


( وهئو ختبر* الحاکمین ) لأنه لا يكرن حکمه الا بحق ٠‏ 
( ار جموا إلى آبیکم ) هذا إلى قوله . « لصادتون » من تمنام 


کلام کبترهم وهو الأظفر » وقیل" : من کلام يوسف علمّهم ما يقولون 
لأبيهم 6 قال ار حعو ا 4 و آمر هم بالرجو ع أ قال لوم كما قال الطبر ی 5 


اذ! أتيتم أباكم خاقر ءو ا عليه السلام وقولوا له : إن ملك محر بدعء لك 
أن لا ته‌وت حتی تری ولدك بوسف » لیعلم أن ف آرض مصر صدیتا مثله : 
فل : بتی بمصر آربعة : یوسف وشمعون الباقی فيا رهينة یت ببنيامین 
ويهودا القائل : فلن آبرح الأرض » آر روبیل على ما مر وبنيامین ؛ وقيل : 
ثلاثة : دوسف ويندامين و التائل يوودا ۰ 


( فتتولوا يا آبانا إن“ ابنك" ) بنيامين ( ترق" ) الصواع من الاك 
على ما شيدنا من ظاهر الأمر » وقرأ ابن عباس > والضحاك : سشرتق 
بالیناء للمغعول والتشديد > أى نسب إلى السرقه كول هو 
دالیناء للمنمول والتشدید ای نسب الى الفسق » وهی قراءة مروة » عن 
ا الطرق » والشتور عنه قراءة الجمه. ر وما شهدنا ) 
عليه ( إلا بما علمنتا ) بأنا رآینا الصواع استخرج من رحله ٠‏ 


( وما كشا للغيتب حافظین" ) آی نعلم باطن الحال » فلعل الملك 
دس الصااع ف رحله لیآخذه به » فز عم أنه عرف ا العنی ما شهدنا 
قط فى عمرنا الا بما علمنا » وهذا هو الذى رأيناه من ابنك » وآن كان 
ی حتدنه الأمر غير سارق > فاه اعلم > أو ما شهدنا فى عمرناا الا دما 
تىقنا » وما قلناه لبس بشهادة » انما هء إخبار عن عزم الملك والخدم أنه 
فر 6 1 المعنى ما كنا للعواتب عالین > فلم ندر حين أعطيناك الوثق 
آنه عسرق » وبه قال مجاهد » وقتادة » أو آنك تصاب به كما آصیت 
ديوسف » وعن ابن عباس : ما كنا لليله ونهاره ,مجیثه وذهابه حافظین ٠‏ 


( واستال التترية" ) أى آهل القرية ( التگى كثنكا فيا ) وهی مصر 
آو الفر ما قولان على ما مر 4 وقال أبن عیاس : قر یه من آعمالها ق مصر ءه 


۳۳۰ هميان الز اد. 


ھا الس ا جح محا . نت س مه ہے e‏ ر و ma na a n. ar aa I‏ مهف ور 


لحقهم النادی فبها » وعنه : هی مصر أرسل إليهم واسآلهم ( والعیر" 
التی آقتبلنتا ) جثنا ( فیها ) آی جنا حال کوننا فی جملتیم أو معیم » 
قوم من بلدنا » وهو جيران یعتوب » وقیل من آهل صنعاء ۰ 


( وانتا لصادقتون ) فیما قلنا > و هذا تأكيد ف محل القسم ه و هاهنا 
تم کلام الكمير أو كلام بوسف على ما مر آمر هم آحد هم] بذلك ازاله 
للتهمة عنهم > إذ اتهمهم آبوهم بواقعة یوسف من قبل » وهاهنا حذف 
تقدیره فرجعوا إلى آبیهم خقالوا له ما ذکر ۰ 


( قال ) آبوهم بعد ذلك ( بل سرالت ) زینت وسهلت ( لکتم 
أنفسثهم مرآ ) فعملتموه كيدا لأخيكم » ولا فمن أعلم اللك أن السارق 
بستديد بسرقته لولا فتواكم وتعليمكم 4 أتهموم لما سىق منهم 3 أمر 


بوسف ۰ 


وان قلت : إذا كان استرقاق السارق حكما شرعيعًا فكيف ينكر عليه 


تعليم الملك إياه ؟ 


قلت : لم ينكر عليهم التعليم > وإنما آراد أن الملك لا يعلم هذا 
الحكم » وإنما علمتم أنتم لأمر جائز يتوصلون إليه » أو أنكره عليهم > 
ان هذا حكم من سرق من مصر » وهذا على أنه لا يعلم أن ملك مصر 
موّمن » وقیل : بل زینت لكم آنفسکم آمرا هو حمل آخیکم إلى مصر > 
لطلب نتم عاجل هو حمل البعیر الزاد قال آمرکم لی ما آل » وقیل : 
بل خیلت لکم أنه سرق وما سرق ٠‏ 


١‏ ۲ 1 :. 5 وم لص ص 2 9 بأتينى بهم جمیعا ( آی بالثلاثة آو 


ما 


الاریعه الباقين لا اند بارو ه أخذ بناد ی : من يريد الخر ج و آحسن 
أو لاده كما مر * 
قال شاعر : 
وكلة الحادثات إذا تناهت 
يكون وراءها فرج“ قريب 
وقال آخر : 
و آض عق الگمر آدناه ا الفر ج 
وقال آخر : 
فلا تصز عن“ أن أظلم الدهر مره 


فان اعتكار الليل يؤذن بالفجر 


فلما جرى عليه وعلى بنبه من أول الأمر إلى ذلك الوقت من الرؤيا 
وكيد الاخوة > علم أن الأمر قد تناهى » فقال : « عى نله أن بأتدنى 
دهم جمیعا ( + 


( إنكه هو العليم” ) بخلقه وأحوالهم » ومنها حزنى علیهم وحالهم 
( الحکیم" ) فى صنعه فما آبلانی یلك الا لحکمه ۰ 


YT‏ هیمیان ال اد 


garan . RRs ge uaa 


برج ي ل 


وقيل : إنه لا خقد يوسف قال : « بل سولت لكم آنفیکم أمرا 
فصير جميل وانله المستعان على ما تصفقون » فتعاق بالصنر فأنساه 
الشيحلان حسن الخلن بربه فزيد كربه بفراق بنيامين » فصبر وتذكر حسن 
الخلن » عسى الله أن یأتینی بهم جميعا » فأتاه الله بهم جميعا أعنى جمم 
بينه وبينهم ٠‏ 


وروى أنوم لم يقولوا له إن ابنك سرق الصواع ه بل قالوا إن ادنك 
سرق » فقال : وما سرق ؟ فقالوا شرق صواع الملك » استخرج هن 
رحله » خحسه الك » وآردنا مقاتلته فاذا به آشد منا » ونجانا الله مدرکته 
دعائك » فبکی يعقوب رزینه وعیال آینائه وأهل خاصته » وقامت عندهم 
صیحه لحیس بنيامین » ولفقد بهودا وشمعون على ما مر » ولیس مرادی 
بائساء السیطان یعقوب حسن الظن ع ستحانه وتمالی آنه آساء الظی 
به تعالی » بل ذهل وغفل عن تقویه الرجاء ۰ 


قال قتادة : ان نبی الله یعقب ما ساء خلنه مات تعالی ف طول, دکائه 
ساعة قط » من ليل أو نهار » قبل : فزل ملك الوت علي يعقوب علده 
السلام فقال : جکت" لشض روحى قبل أن أرى آولادی ؟ قال : بل حتت 
واگ | 2 يموق عارك دریك » هل قیضت روح یو سف ۴ الأرواح % 
قال : بل هو حي سوي » »هو ملك مصر » وله الخزاکن و الجنود و الحسد > 
وعن قریب ان شاء الك تعالی تراه ۰ 


وق روابة أنه ر آه فى النام فسأله : هل قبضت روح بوسف ؟ قال : 
لا واه وهو حی برزق ۰ 


دروف آله زاره فقال : السلام عليك آیها الکنليم » فاتشعر جلده + 


و ارتعدت غرائصه » فرد عليه السلام وقال له : من آنت ؟ ومن أدخلك 
هذا البنت وقد آغلتت على نفسی » وآمرت أن لا بدخل على أحد » 
وأشكو بثی وحزنی إلى الله ؟ ختال له يا نبی الله آنا الذی أيتكم الأولاد » 
وأرمل الأزواج » فقال له : آنت ملك الوت » إذن فأخبرنى عن الأرو'ح 
آتشضها محموعة آمر مفترقة روحا روحا ؟ قال : روحا روحا؛ » قال : 
حل مرت بك روح یوسف ؟ قال : لا » قال : فول جئتنی زائرا أو داعبا ؟ 
قال : ما جئتك إلا مبشرا » فإن الله لا يميتك حتى يجمع بينك وبين يوسف 
ولو فى الصخرة التى على قرار الأرض » فعند ذلك حول وجهه عن المحارب 
لیجانه شوقا إلى يوسف بهذا » ويفقد بننامین » لأن المصسية الحادثة 
بحدید الحزن للأولى وآعرض برجهه عنهم آیضا واشتغل بالیکاء كما 
قال الله عز وجل ۰ 


( وتتولگی عتنهم ) آعرض لكراهمة ما جاءوا به ( وقال دا أسفى ) 
نداء تفجم > والأصل با أسفى أحضر »> فهذا آوانك والأسف أشد الحزن 
والحسرة والألف بدل من ياء المتكلم » وكان ذلك النداء لظوور أن المراد 
التوجع والتفجع لا حقيقة طلب الإقيال » وليس مراده بذلك النداء 
الجزع » بل التوجع إلى الله والشکوی إليه > وهو ف المعنى بمنزلة قولك 
یا إلمى ارحم آسفی ٠‏ 


علي بفزست* ) عناق بالا پرسف یا تجانس © برهو بدیم 
مستملح نحو قوله تعالی : « اثاقلتم إلى الأرض آرضیتم بالحياة الدنیا » 
والشاهد « فى الگرض »© و « آرضیتم ») « وهم ينهون عنه وءنأون عنه » 
« ویحسبون آنهم یحسنون صنعا », و « من سيأ بنباً » واما تأسف 
على بوسف فقط » مغ أن "الفقود آخر من يكون وجعه عليه طریا » لأن 


۳۳ هميان الز اد 


اصابته بفتد موسف كانت قاعدة للمصییات ؛ وعلنها تترتب » وکانت غصه 
طریه مع تطاول الأزمان » ولم یقم فاکت عند موقعه > ولانه كان واثقا 
بحياة من بقی بمصر منهم دون یوسف » خلافا لروایه آنه علم بحیاته من 
الوحی : وعنه صلی الله عليه وسلم : « لم تعط آمه من الامم نا لله 
وإنا إليه راجعون عند المصيبة الا آمة محمد آلا تری إلى بعتوب حین 
أصابه ما أصابه لم يسترجع وإنما قال : يا أسفى » وهذا يرد قول بعخی 
أنه لا يبعد أن یجتمم الاسترجاع ويا أسفى لرذه الأمة ولیحتوب عليه 
السلام ۰ 


( وابیضکت" عتیناه" من الحز'ن ) وقریء بفتح الحاء والزای » 
أى للحزن آی لكثرة بکائه من الحزن حتى محقت الدمعة سواد العين > 
وقلتته إلى بياش » وکان لا بیصر شیا قال قتادة : لم بیصر شیا ست 
سندن » وقبل : كان يدرك ادر اکا ضعفا » وقد علمت أن من للتعليل ه 
لذن الحزن إذا كان علة لكثرة البكاء » وكثرة البکاء علة للابیضاض »2 فهو 
علة للاميضاض إذا كان علة لعلته » ويجوز أن تكون لاابتداء اذ حدث 
أبيضاضهما! من الحزن ٠‏ 


قال فى عرائس القرآن : قال الحسن : ما جفت عينا يعقوب من 
وقت فراق بوسف إلى حين لقائه ثمانين عام" » وما على وجه الأرض أكرم 
منه على الله سبحائه » وعن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « آنه سال 
جبريل : ما بلغ و جند يعقوب على پر سف » قال : وجند" سبعين ثكلى » 
قال : فما كان له من الأحر ؟ قال : آجر مائه شهید » وما ساء ظنه مانله 
تعالی ساعه قط » ٠‏ 


وهکذا قال جيريل لبوسف حبن دخل علبه السحن » فقال : هل 


تعرفنی آيها الصد"یق الخلص ؟ قال : آری صورة حسنه ٠‏ قال : أنا 
حبریل » قال : فما آدخلك مدخل المذنبين ؟ قال : إن الارض النی بحلها 
نبی آطهر آرض > وقد طهر آل ك السجن وما حرله » قال : کیف لی 
باسم الصدیق المخلص » وقد أدخلت مدخل الذنبین ؟ قال : الأنه لم 
يفن قليك بسيدتك » ولم تطعها فى معصية ربك بعد السوّال عن حال أبيه 
وآجره قال : أخترانى لاقيه ؟ قال : نعم » فطابت نفسه » قال : ما آبالی 
ما لقت ٠‏ 


وإن قلت : كيف بلغ ذلك المبلغ من الحزن وهی نبى ؟ 


قلت : لم بیلغه باختياره » بل جبلت النفس على أن تحزن عند 
الشداكد > وكان مأجورا على عدم خروحه عن الرضا الله ودره » الی 
تحويره »© أو صیاح ؛ أو نياحة ؛ أو لطم » أو تمزيق ثوب ونحو ذلك : 


ولقد بکی رسول الله صلی الله عليه وسلم على ولده إبراهيم فقال : 
« القلب يوجع والعين تدمع ولا تقرل ما يسخط الرب وإنى عليك يا إبراهيم 
لحزون » وف رواية : « القلب يجزع » آى يتألم وف رواية : « يحزن » 
وقال : « إن الله لا بعذب بدمم العين » ولا بحزن القلب » و إنما يعذب 
بهذا ويرحم » واشار إلى لسانه ٠‏ 


وبکی على بعض ولد بناته وهو يجود بنفسه » فقيل : يا رسول الله 
تبکی وقد نهيتنا عن البكاء 1 خقال : « ما نهيتكم عن البكاء وإنما نهيتكم 
عن صوتین آجمعین و۳۶۳ الغر ح وضو اعد الترح » ویکی الحسن 
على ولد أو غبره فقيل له فى ذلك فقال : ما رأيت الله جعل الحزن على 


۳۳۹ همیان .الزاد 


( فيلو كتنليم” ) آی مغموم مکروب ‏ لا یظهر کربه الا ما ظیر منه 
غلبه ودابعا معلوءا هما على یوسف أو عليه وعلی من بقی بم‌صر » وکظیم 
كما رآیت فعیل بمعنی مفعول کقوله : « وهو مكظوم » من كظم السقاء 
اذا شد فمه وقد ملىء » ویجوز أن یکون بمعنی فاعل أى فهو کاظم 
لغيظه كاتم له » قال قتادة : الکنلیم الذى يرد حزنه فى جوفه ولم يقل 
الا خيرا » وأصله كظم البعير جرته إذا ردها فى جوفه » , الکثلم بفتح 
الطاء مخرج النفس ٠‏ 


وق الحدیث ؛ آن یعقوب کر وضمف نان سقط حاجیاه علی ہب 
من الکیر » خقيل : كان برفعهما بخرقه » فقال بعض جيرانه : لو عشت 
ونمیت لم تبلغ من السن ما بلغ آبوك حتی هرمت ؛ فقال : من طول 
الزمان » وكثرة الأدزان » فأوحى الله اله : تشکونی إلى خلتی » فقال : 
با رب A‏ آخطاتیا خاغفر لى > قال : قد غفرت لك » فكان بعد ذلك 
اذا سكل قال : « إنها آشسکو بثی ,حسزنی إلى الله » ٠‏ 


وق الحدیث » عن آنس قال 2 فى اله ليعقوب : ما توکس ظهرك > 
الحزن على يذيامين 4 فأوحى ابله اله آتشکونی ۰ »» ان آخر ما مر + 


( الوا ) أى منو بعقوب ( تاه تتفت ) اع لا كنف مرا ال 
فحذخت لا النافية لخلهور ارادتها » بدلیل تجرد تفتاً من لام جواب القسم 4 
ونون التوكيد » ولان کونه حرضا أر من الهالکین إنما يصح غایه » لكونه 
لم بزل یذکر نوسف » لا لکونه تارکا لذكره » ولو كان ج: ابا بلا تتدیر 
لا النافیه لقرن باللام والنون ۰ 


قال ابن هشام : يطرد حذف لا النافية وغیرها فى جواب القسم » 
اذ كان النثی مضارعا نحو تاله تذکر بوسف ؛ فیجوز تقدير ما الناذية ف 
الآية » هذا مذهب ابن معطی وقيل : لا يجوز حذف ما لأن التصرف ف 
حذف لا أكثر من التصرف ف ما ۰ 


( تذ تذ کتر موسف" حنگی 5 تكثون حترضاً ) مريضا مشرفا على الوت > 
تال محاهد : تس ما دون ¿ الوت > وقال این ¬ : حت ى تكون 


قال الشاعر : 


حتی بلبت وحتی 4 ۰ ۱ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ما من موّمن يمرض حتی 
مبحرضه الرض ی الا غفر له » قال معضهم : الحرض الذى أذابه هم أو 
مرض : و هو مصدر بطلق على الذات الواحدة فصاعدأ بلفظه واحدة للذكر 
والأنثى كما بطلق بالعنی الصدری وقد قریء : حتی تکون حر ضا بکسر 
الراء على أنه وصف ؛ وقرىء : حتی تکون حر ضا بضمتین على أنه 
وصف آیضا کجنب يضم الحاء والراء » والجیم والنون و هذه قراءة الحسن 
( أو تتكثون من" الهالکین" ) من الوتی وانما قطعوا بذلك حتی کانوا _ 
بناء منهم ‏ على الأغلب الظاهر من حال يعقوب ( قال ) ردا عليهم فى ما 
اتوموف به إذ عنفوه وخطئوه فى رجاء بوسف. ( إنكما آشکتو بثتی ) البث 


اليم الصعب الذى لا يصبر صاحبه عليه » فلييثه للناس أى بنشره لهم 


YA‏ هیمیان الز اد 


بعد مأ أنطوت علده النفس » قال أبن قتسه للبث أشد الحزن 9 أى إنما 
أشكوا حزنی العظيم ( وحنزانی ) القليل وقرىء الحزن بفتح الحاء والزاى 
وترىء بضمهما ٠‏ 


( إلى اله ) لا إليكم ولا إلى غيركم » والظاهر أن هذا الكلام جواب 
لقولهم ء ومتصل به لا مستانف جواب لسؤال جاره » أو سؤال أخيه فى 
الله الذکور : کا قيل بكل منها بعضیم » ولا كلام مترتب على قولسه 
عز وجل له : وعزتی وجلالی لا آکشف ما بك حتی تدعرنی » فقال ذلك ؛ 
وقال : آی رب أما ترحم الشیخ الكبير القائل : اللهم اردد آولادی إلى“ » 
وید على ما قلت قوله سبحانه وتعالی حکابه عنه : 


) وأعلتم من" اثه ما لا تحثلكمون ( من الر حمه رالاحسان » خیآتی 
بالغر ج من حیث لا آحتسب فلا آیس ولو آستمرنی » وقد مر أنه 
اللك آخبره بحياة بوسف ف اليقظة أو ف النام » وطمع آیضا فى حياته 
من رؤيا یوسف السابقة » آنهم يسجدون له » وکان إذا سمع بسيرة ملك 


مصر طمع أنه يوسف » أو أن یوسف معه ٠‏ 


بالدعاء وبالالهام 6 ول خب اله داعا 


ری أنه قال : أى ری أما ترحم الشیخ الكبير » آذست بصری ۰ 
وقوست ظهرى » خاردد علی؟ ريحانتى أشمه شمة قبل أن آموت > ثم 
اصنع ما شكت » فأتاه جبريل فقال : يا يعقوب إن الله جل جلاله يقركك 
السلام ويقول : أبشر » وعزتى وجلالی لو كانا » أى بوسف , بنیاه‌ین » 
ميتين لنشرتهما لك » أتدرى لما أصبتك بذلك : ذبحت شاة » وقام على بایکم 


ا يي ي 


السکین فلان وهو صائم ولم تطعموه شیثا منها » وأن أحب عبادى 
إلى الأنبياء ثم المساكين > أصنع طعاما وادع إليه المساكين » فصنم 
طعاما »> ثم قال : من كان صائما فليفطر اللیله عند آل يعقوب » وكان 
وكان بعد ذلك إذا أراد أن بتغدى أو يتعشى أمر من عنده أن من بريد 
أن يتغدى أو يتعشى فلیأت يعقوب » فكان يتغدى ريتعشى مع المساكين ٠‏ 


وقال وهب . أوحى الله الی عقوتب 4 أتدرى ۱ عاقيتك 4 و حد.._ت 
عنك موف ثمانين سنه ؟ قال : لا يارب + قال : شودت عناقا وقذكرت على 
جارك وألحفت ولم تطعمهم » وقيل : إن سببه آنه ذبح عجلا بين يدى أمه 
وهی تدوز عليه خلم ترحمها 4 وذلك أن الأنساء آصفی خلق انله وأعذاءيم 
را وباب یی وتان 0 ا لا بیان من قرع »ولا يباك 


به ؛ فکیف ما یعاب به ويعاقب عليه » کتفریق الامه من ولدها ٠‏ 


وروی أنه لا جاءه ملك الوت لبيشره ویزوره كما مر قال له : ما 
حاجتك الا لأزورك » وابشرك وأجيبك عما تسألنی » وان شكت علمنك 
لا ابتلیت بفقد ولدك » فقال له : آعلمنی یا عزراكيل : فقال : با نبی الله > 
هل تذکر الجاریه التی اشتریتها عام کذا ف شهر کذا » وفرقت بینها وبين 
ابنها ؟ قال : نعم يا ملك الوت » قال : بذلك بلیت » وغل تعلم اذا 
بلبت بفقد بصرك ؟ قال : لا » قال : آمرت يرما بجذعه فذيحتها وشویتها 
یوم كذا من شهر كذا » فمر بكم عبد صالح ما آغطر منذ أسبوع » فاشتم 
قتارة الشوی فلم تطعمه » غاعتق عند ذلك ما عنده من عبيد وایماء » وأمر 
أن یذبح من غنمه كل یوم کبشان ویفرق لحمها على الضعفاء والساکین ۰ 


وقيل : انه غرق بين جارية وولدها ببیع ولدها فیکت ليه حی 


۲:۰ همیان. الزاد . 


عمیت : ففرق بینه وبين ولده » ویکی حتی عمی » فلما آعتق" وتصدق مع 
علم4 من الله ما لم يعلم سواه قال : ما ذكر لله سبحانه عنه قى قوله : 


تال يعقوب : ( يا بنى* ) الأصل يا بنين حذفت النون للإضافة لياء 
المتكلم » وآدغمت فيها ياء الاعراب ) اذ هت | فتحسش وا من" دوسف" 
راید ) پیت ای ؟ ال سا ا كان عبان ی : 
ویجوز کونیا لااتداء » فان الخبر السموع ف حقیما آت من شانیما . 
وقریء بالجیم وهو آیضا طلب الخیر » و نما قرأ به من یقول : إنه بالجیم 
ویالحاء سواء » وقيل : انه بالجیم ف الشر وبالحاء الیملد ئ الخير 
( ولا تیاسئوا من ر وح الله ) لا تقنطوا ون فوح الله سبحانه وتذفیسه » 
وقراً الحسن » وقتادة : هن روح الله بضم الراء » آی من رحمته التی 
تکون حياة للعباد ( إنكه لا ینکش من ر وح الله إلا القوم" الکافر ون" ) 
بالتكذيب لله جل وعلا » أو بجهله بالصفات » فإن العارف لا پقتط مسن 
رحمته ف شىء من الأحوال » وق الایه عذدی دليل على أن الایاس من 
رحمة الله ف الدئیا. كيرة » كما أن الایاس من رحمه الآخرة كبيرة » خان 
الآية فى رحمة الدنيا وغر جها » والمشهور فى كتب الفقه » وعلى الالننه 
أن الایاس من رحمة الآخرة كييرة » ومن رحمة الدنيا ليس كيرة ٠‏ 


وذكره الشیخ عمرو التلاتی 2 سرح النونية وقد تابعتهم علية. ف 
بعض كتبى الفقهية قبل أن تظهر لى هذه الحجة » ویبعد أن یکون قوله : 
» ولا تمأسوأ 04 الى آخره كلاما مستقلا ف رحمة الآخرة ۰ 


روی أن یعتوب آمر شمعون على أنه [ إن ] رجم مع إخوته أن 


بسم الله الرحمن الرحیم » من یعقوب الحزین إلى عزیز مصر » ولو 
عرفت اسهك لذكرتك به » يا من اعتز بعزه > فان الله يعز من بشاء » ویذل 
من مشاء > إنى أيها العزيز رجل قد اشمأز قلبى : وقطع الدزن آوصالی » 
وائی تاه عن الأغراح > دان إلى الأتراح 6 دائم اأنكاء والصياح 6 وأنا 
من نطف آباء کرام كيف يتوله منی اللصوص »> وآنا من الخصوص ؛ وقد 
خيرت آنك ضحت الصاع ف اللبل ى رحل ولدی الأصغر » ذلك اليلال 
ENES‏ 
ف الآخر فان قلبی لا محاله طائر ۰ 


وق عرائس القرآن : إن بحقوب کتب إلى بوسف : من بعقرب 
اسرائیل الله » اين اسحاق ذبیح | له > أبن إبراهيم خايل الله » إلى عزیز 
مصر الطاهر الحدل » ااوق الکیل ٠‏ 


آما بعد : غانا أحل بیت موکل هنا البلاء » فخأما جدی فایتلاه الله 
بنمرود خشدت یداه ورجلاه ورمى ف النار » وآما آبی اسحاق فضدت 
یداه ورجلاه » ووضع السکین على قفاه للذبح > وآما آنا فکان لی أبن 
آحب آولادی إلى؟ > فذحب به إخوته إلى البریه » ثم آتونی بقمیصه 
ملطخ بالدم ء وقالوا قد أكله الذگب » غذهبت عیناء, » ثم كان لى ابن 
وكان آخاه من آمه » وکنت آتسلی به » ثم ذهيوا فرجه. | فقالوا : انه 
سرق » وانك حبسته » وانا أهل بيت لا نسرق » غان رددته إلى“ والا 
دعوت عل.ك بدعوة تدرك السابع من ولدك » وختم الکتات ودفعه الیهم » 
ووجبهم به إلى مصر مع بضاعة مزجاة كما ذکر الله سبحانه وتعالی فى 
وله : 

( م ۱١‏ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


NEN‏ همین الزاد 


تج کت و وه ها وی 0 O‏ 0 


( فلممًا دخلو | عليه ( الخ ففى الكلام حذف تقدیره خرجعوا دی 
محر متحسسین من دسف و آخبه ووصلوها 34 فلماذا دخلوا على حوسف 
مشمی عزیز لعزته وظبته ( مسکنا وأهثلنتا الضر* ) والجوع حتی هزانا 
لشدته ۰ 


( وجكنا بيضاعة, ) قال الشعلبی ف عراس القر آن : كانت در آهم 
رديكة زيوفا لا تنفق فى شىء إلا بوضيعة » وقال آبو مليكة عنه : خرق 
الغراكر والحبال » ورثه المتاع > وقال عبد الله بن الحارث من الحسن : 
متاع العرت الصوف و السسمن و الاقط | ھ ۰ 


وقال الکلبی ومقائل : الحبة الخضراء وقیل : الصنء‌بر والحية الخضراء 
وهی الفستق » وقيل : بضاعتهم سویق القل » وقبل : سويقه والاقط » وقیل : 
الأدم و النعال ۰ 


( متراحاة ) تدفع وترد لرادءتماا أو لقلتها أو لهما معا » فلا تنفق 
فى الطعام أو غيره إلا بتحيل من صاحبها » أو بتساهل من البائع يقال : 


) فأو قف لنا الكل ) بها كما توفبه بالیضاعه الجيدة ( وتتصدكق” 
علين! ) زىادة على إدفاء الكبل » أو تفضل علینا بقدو لها وإجازتها » أو 
آو برد أخينا بنيامین كما قال الداودى عن أبن جریج » , كذا قال الضحاك » 
و الصدثه كانت محرمة على الأنبياء > وقيل : كانت تحل لغير ثمينا محمد 


صلی الله عليه وسلم ۰ 


سورد يوسف ۲:۳ 


وسئل سفیان بن عیینه عن ذلك فقال : ألم تسمع « وتصدق علینا » 
آراد آنها حلال لهم » رواه عبد الجبار بن العلاء » والجمهور على الأول ؛ 
ٿن الانساء ممنوعون عن الخضوع للناس » والأخذ منهم 6 والصدة: 
وسخ اناس > وهم مستغنون باله عنم > وانما أرادوا بالتصدق فى 
تولیم : « وتصدق علینا » أن يجرى ليم على عادته فى المسامحة وایفاء 
الكبل ونحو ذلك » مما یفعل بهم من الکرامه وحسن الضیافه » لا نفس 
الصدقة » وإنما يحل للأنبياء ما كان هدیه أو إكراما لا صدقة برسم 
الخضوع : آو باسم للصدقة كما یتصدق على المساكين » ولا زكاة ٠‏ 


قال التلاتى : الصدقة تمليك یقصد به القواب » والهدية تمليك 
بقصد به التعظیم » وقال آیضا هو وغيره : إنهما لا یفترقان الا ف شيئين 
هما أن الهبة یرجم فیها الواهب لا الصدقة » وان العبة يصح الرجوع 
فيها بالبیم » :لا يجوز فى الصدقة ولو على ابنه انتهی ۰ 


وقیل : يجوز رجوعها بشراء أو إرث أو غيرهما مما لیس إبطالا لها » 
وقيل : إنما حرمت الزكاة على نبينا صلى الله عليه وسلم لا الصدقة » 
وامتناعه من أكلها لا تنزه تحريم » وهذا خلاف ظاهر قوله : « إنا 
معشر الأنبياء لا ناكل الصدقة » إلا إن حملت الصدقة فيه على الزكاة > 
وهو الذى سبق فى حفظى ورويته » وكذا البحث فى إعطاء سلمان له 
رطبا قاكلا له : انه صدقة خرده » وأعطاه بعد وقال : هدية فتبلها ٠‏ 


ولذلك رق لهم وعرف لهم نفسه » ویدل لذلك قوله تعالى عنهم : 


( إن“ الله يتجتزى التصد لقن ) أحسن جزاء بالخلف فى الدنا 


E‏ هميان الز اد 


ی ا ا :1-1753 e‏ 750 


والاخرة : وليس القول ببنبوة إخوته متعينا » والتصدق من يريد بصدقته 
الثوات ء 


يتصدق » إنما موی این » قل : 1 اس ورن 
على“ كذلك قيل ٠‏ 


قلت : الحق جراز ل ی ا و ل 
امتغاء ثواب أم لا » ففى الحديث فى شأن قصر الصلاة : « هذه صدنه 
تصدق الله بها علیکم ۳۹ صدقته », ولعل اختصاصه بایتشاء الثواب 
عرف » ولا مقولوا : إن الله يجزيك » الأنوم لم معلموا أنه هؤمن کذا قال 
الخضمحاك » وةيل : علموه مؤمنا » ولكن آترا بصيغة تعمه وتعم كل متصدق » 
ولا تمسكنوا له وخضعوا » وطلبوا التصدق ملكته الرحمة لهم » وارفضت 
عیناه بالدموع » فشرع فيما يفضى به إلى تعريف نفسه لهم إذ قال ما 
حکی الله عنه ف قوله : 


( قال ) يوسف ( هل علمتثم ما فعلتم يِيثوسف” ) من التاء فى 
جب وبیع وضرب ( وآخيه ) بنيامين من إفراده عن يوسف وإذلاله حتى 
لا يستطيع أن بكلمهم » وإيذائوم ایاه کیوسف »> وقولهم : ما رأينا منكم 
یا يئى راحيل خيرا الا يذل ذكرهم ذلك ليجرهم إلى التوية التى حى 
اله حق » تقديما لحقه على حق نفسه » فمراده هل علمتم قبح فعلكم بیما 
عند الله جل وعلا فتتوبوا عنه » أو فتبتم عنه ۰ 


e‏ 35 ۰ 0 جاهلين ولو كانوا عالمين ؛ لأنهم لم يعلموا يما 


سوره دوسف ۵ ۶ ۲ 


ممع € 


علموا ه وقيل : اذا أنتم صغار فى حد ١‏ لسفه والطیش لم تبعوا » آو إن 
الرزانه وهذا منه قيل : يجرى مجرى العذر » وقيل : جاهلون يما يول 
إليه اعر يوسف ٠‏ 


وروی أنه ما قال لهم : « هل علمتم » الخ حتی آزال القناع 
عن و حیه » وقيل 5 أزاله معد 6 وقال الكلبى . سیب قوله هذا الفضی 
الى تعریف نفسه لهم کتاب آبیه » الذی کنبه اليه بمد حبس ببنيامین 


ده حمة معهم ۰ 
ص سے م ۳ 


وقبل : سبب قوله ذلك أنه ذكر ليم ما فعلوا مع مالك بن ذعر : 
وقال لوم : آن مالك من ذعر قال : وحصدت غلاما ف بثر من حاله ك_ذا 
قاشتریته » خاعترفوا آنیم هو [ الذى ] بایعوه » وقیل : انه قرا عليوم 
ما کتبوه مالك من ذعر » وکان فى آخره : إن الکاتب يبودا خاعترفم | بذلك 
فخضب وآمر بقتلهم » غذهبوا بهم لیتنلرهم خولی يبودا وهو يقول : 
كان بعقوب بیکی ویحزن لفقد واحد حتی کف بصره » فکث اذا آتاه 
قتل بنیه كلهم » ثم قالوا له : إن فعلت ذلك فابعث باأمتعتنا إلى آبینا فانه 
دمكان كذا وروى أنه رهى إليهم کتاب مالك من ذعر فاآفحموا » وأخذ 
الصواع فنقره خقال : إنه یخبرنی أنكم رميتم أخاكم فى الجب » وآهرقتم 
الاء من صطیحته » وضربتموه ثم نقره فقال : یقول : أردتم قنله غمنحه 
ودا » فقااو ا : نعم فقال : آیکم يوردا ؟ فاشاروا إليه » فقال : جزاك 
الله خيرا عن أخيك يا يوودا » وجعل ينقره ويخبر حتى أتى على جميع 
فعلهم » وق جميع ذلك يصدقونه » فقاك : بكس ما فعاتم بأذيكم » ثم 
قال لخلمانه : خذوا بأيديهم واضریوا رقابهم » خقالوا أبها العزيز لا تفع » 
فان آبانا قد حزن على فقد واحد حتی عمی » وترکناه على الاخر طائر 


۳:۹ هرميان الز اد 


التلب » خکیف إذا سمع بقتلنا کلنا » وته‌لقوا ویکوا » ویکی محهم » تم 
رفع البرقع عن رجڼه فعشیهم نور وجهه فشبعوه بیوسف ٠‏ 


( ذقالثوا آئنك" ) بتحقیق همزة الاستخهام وهو للتترير » وبذلك 
حفق بان واللام وأنت 4 وتس هدل همز ه آن » وهر ی ۶ كذلك 24 ادخال آلف 


بينهما » وقرىء بتحقيقهما بلا إدخال » وتحقيقهما مع الادخال ٠‏ 
( لأنت ييتوسف” ) وقرأ أبى أكنك أو أنت ووسف أى أثنك بوسف : 


واحدة مکسورة كا تال الدانی ووجهه الاخبار بانه پوسف تحقیقا > 
وعرفوه لا وضع البرقع > وقيل : لا حتی تبتسم فرآوا ثنایاه كاللوّلؤٌ » 
وقل : حتى وضع التاج عن رأسه » وکان ق قرنه علام* تشه الشامه 
السیضاء » وکان لیعقوب مثلها » ولاسحاق مثلهأ » ولسارة مثلها » وقيل : 
ما قالوا ذلك بعد رویه ما ذکر الا توهما » أو تقدر همزة الاستفهام ولم 
بحققوه حتی قال ما آخبر الله عنه ٠‏ 

( قال آنا يتوسف” ) لم يقل آنا هو » تصریحا بأنه هو السمی بهذا 
الاسم الذى فعلوا به كذا وکذا قد صار إلى هذه اارتبه ۱ وهذا آخی ) 
بنيامین من آبی و آمی الظلء م كما ظلمتم‌ونی > ذکر ه لیم وهم بعر خونه » 
وما سألوا عنه » لأن ف ذکره بیانا لا سألوه عنه والاحتجاج بذکر النعمة » 
ولتفخدم آمر أخبه » ولیدخل ف قوله : 


( قد من“ الله علینا ) بسلامه الدين والدنیا » والجمع بینی وبینه 
( إنكه من" ينكق ) الله بآداء الفرائض وترك العامی کالزنی + عوقب 


علییا بنحو السجن ( ویصتبر ) على ذلك وعلی البلاء » وقراً قنبك عن 
امن كثير بائبات باء يتقى وصلا ووقنا » قال ابن هشام : فقيل من موصوله » 
وکن متیر رال بشركاكه ایام رآ لدو انا وال 4 ار ايمل بش 
ا ی 4 لان من الوصوله کالشرطیه عموما » وایها ما انتهی » 
ای ولكون مدخواءا مستقبلا سیبا با معده : ولذلك دخلت الفاء فى الضر > 
أ سکن تنزیلا للباء والراء الضمومة والناء منزلة کلمة علی وزن فعل 
کی ی کی + لاله يناه مول رفا ارا لیگ مور ااستق > 
أو سکن جزما على أن يتقى مجزوم بحذف الحركة المقدرة » ومن شرطية ٠‏ 


۱ غان* الله لا یضیم" آحتر الحسنین" ) الرابط العمء و مء أو أراد 
دا عسئین تخر من بتگی و دصر مراعات اناغ 6 خعان حمبا 4 خالر ادط 
اعاده التد عنام الصبر و النقی آحسن 4 د وخسع لاخلاهر موضم 
المذسمر تلویحا بأن الحسن من جمم بين التقوى والصبر ٠‏ 


وقيل : قال لهم یوسف : « هل علمتم ما فعلتم بيوسف وآخیه إذا 
آنتم .جاحلون », حين سكل بندامين : هل لك ولد ؟ قال : نعم ثلاثة > 
قال : فما سميتهم ؟ قال : الأكبر بوسف لأذكرك » والثائنى ذكئبا ونحو ذلك 
مما ذکره بناء على أنه سأله عن هذا فى الرة الثالثة » ۳۳ خلافه » 
ولا تحرف الیهم وعرفوه وقال آنا يوسف الخ » نکسوا رعوسهم وبكوا 
بکاء شدیدا » وبكى بوسف وينيامين وأو لاد بوسف وزليخا من وراء 
سترهما > والملاككة فى السموات لبكائهم » قالوأ : يا بوسف لا تنظر إلى 
ما فعلنا بك » ولكن انظر إلى ما خعل اله بك ء 


( قالثوا تالله لكند آثرك" ) اختارك ( الله عليئنا ) بالعلم والعقل > 
وقال آبو صالح » عن ابن عباس : بالصبر ء وقال الضحاك عنه : بالك > 


۳:۸ هميان الزاد 


ي ا 


۳۰۰ IDS re amp د هم و‎ 


نات ER re ۵ ONL‏ یخی کک یی سے : موی و سے ۔ ہے 


5 : تصن الصورة » وكمال السيرة » وقبل : اوت عليئا » 
وق : بالحسن وسائر الفضائل التی آعطاه الله دونوم » وقیل : بالنيوة 
اما على أفرم غير آندباء » واما على الراد النبوة القرونه بالرسالد » وکائوا 
أنبياء غير مرسلین [ ومن قرأ ] قوله : « تاذ | تاش » إلى« أجممين » 
لزان دياض العين وأوجاعها النى اعت الأطباء » تأخذ من الکحل الح 

جزءا » ومن الصمر نصف جزء » ومن المرجان نصف جزء ؛ ومن الزعفران 
والماميران ربع جزء من كل » ومن السعد نصف جزء » ومن زيد البحر 
نصف جزء » وتآخذ من أءل ماء مطر ينزل أول الخردف » ومن ماء نهر 
یوم الخمدس, من کانون الأول قيل طلوع الشمس » وق سخه من 
کانون الثانی » ثم تسحق الأدوية کل على حده » ثم تخاحا دك وتسحقه 
على الصلایه بماء الشجر الاخضر » وتترکه حتی بجف » ثم تسحقه ثانيا 
بماء مطر الخردف ءتجففه » ثم تسحقه ثالثا بماء کاذ.ن الأول أو الثاني » 
گم تسحقه , ابعة بیسل فحل لم تمسه النار وخل » فلذا جف ناکتب 
الثیات فى جام زجاج بزعفران » وامحه بماء کانون الثانی » واسحق 
الجمیح بهذا الماء » وتجففه خامس مرة فأستعمله لأوجاع العین كاها ۰ 


( وان" كنكا لخاطئین" ) آن‌الخففه > واللام الفارقة » وقیل : 
النافعه > واللام التى بمعنی الا » وهكذا فى مثله > والراد الخطاً 9 
فعلوا مه » قدل يقال : خطأ اذا تعمد > وأخطأ إذا لم يتعمد > ولذلك قبل : 
لخاطتدن اذ تعمدو | ولس اسب بر ءوس الذى من الخطکین کما قبل 6 
فإن بعضا آنسب بالخاطئين وبحضا بالخطگین ٠‏ 


( قال" لا تثريب” علیكم الیرم" ) لا تعيير الیوم > ولا ترميخ ولك 
تمزیق عرض وإذهاب ماء وجه » فضلا عن سائر الگیام. بعد » قال صلی 


وس ره FO‏ ماحم یب < 


3 عليه وسلم : « إذا زنت آمه آحدکم فلیجندها ولا بتریها » » آی لا 
معيرها بعد إقامة الحد » واصله تفعل من الثرب و هو الشحم الذی يعشى 
الكرش ؛ والتشدید للاراله » يقال ثربت الکرش أى زلت ثربه » کق لك : 
قردت البعير » اذا أزلت قراده » وجلدت الشاة آزلت جلدها » فاستعير 
هنا لنحو التعبير مما فيه إزالة حسن العرض ‏ وازاله ماء الوجه » وال قف 
عندی على الیوم » وعلیه الجمهور وهو الصحیح > وعلیه الطبری واین 
بمحاق یتعلق بما یتعلق به علیکم وما بعده » تیشیرا ودعاء ٠‏ 


قيل : الوقف على علیکم فيتعلق بقوله : ( يغثفر” الله لكثم ) ما 
فعلتم بی » ولا یواخذکم عليه » ویضعنه آنه دعاء بالعفر ان » ر تعلیق 
اليوم به یقتضی أنه إخبار إلا أن يقال : الراد : اللهم اغفر لهم الیرم » 
أو عنم بالغفران الیوم بالوحی » والراد بالیوم مقابل الیل » أو ما 
استقبل من الزمان بعد توبتهم » فقد روی أنه ما غفر الله الا بعد سنین ٠‏ 


( وهو آر حم الرتاحمين” ) يعفر الكبائر والصعائر > ویتفضل على 
التائب » قال الزمخشرى : يروى أن إخوته لما عرفوه آرسلوا إلبه : انك 
e‏ ا بكرة وعشيا » ونحن نستحی منك ل: فرط منا خبك » 
کا دوسف ۱ ن أهل مصر ‏ وا ن ملكت فیهم فانیم منظرون ال دالحین 
ا ویتولون سبحان و ا بیع بشرین درهما ما بلغ ۶ ولتد 
شرفت الآن بكم » وعنلمت فى العیرن حين علم الناس آنکم |خوتی » و آنی 
من حخدة إبراهيم انتهی ٠‏ 


قالوا : ذهب بصره بكر لبكاء عليك فقال ل 01000 
وهو قميص من الجنه » كسى به إبراهيم عليه السلام حين آلقی ف النار » 


۶ ۵ ۲ همیان الزاد. 


توارثه بنوه حتی كان عند یعقوب » فجعله ف قصية من فضه » وجعلها فى 
عنق یوسف مخافه العین كما مر » وآخرجه منها جبریل حين آلقی فى الجب 
فأليسه یاه كما مر » ولا يقع على سقيم أو مبتلی ف جسده إلا عوف 
لوقته » قال عیاض : هذا يحتاج إلى سند » والظاهر أنه قميص يوسف 


مسائر التمص انتهى «٠‏ 


( فأفتلوه" علی" وجه أبى یآت ) يصير ( بتصيراً ) أو يجىء 
إلی“ بصيرا لا أعمى » علم أنه إذا ألقى على وجهه كان بصیرا من الوحى » 
وكشن فيه ريح الجنة » أو من التجريب كما أعطى زليخا منیا خيطا فرجعت 
مصيرة » أو من العقل » خإن عماه أو ضعف بصره كان من كثرة الحزن 
والیکاء » فاذا ا ييا انشرح صدره فيزول الضعف من الجسد 
والعینین » وخم التمیص ما على أنه من الجنة فواضح » ولما على 
أنه من الدئیا ین انم مما يليه الخاتم لصغره » والعمامه 
لتراكمها » ویدل على أن الراد یجیء إلى“ بصيرا قوله : 


( وآتئونی بآهتلکتم آجتمعین" ) وعدة آهلهم سبعون انسانا فیما قال 
رن : و و سمدون قيما قال مسروق > وذلك ما مين رجال ونساء 
و "حطثال © ي بسلگغ وآحرار » وموال وعبيد > والذاهب بالقميص يهودا > 
قال : : آنا آحزنته بحمل القمیس ملطخا بالدم البه » فأفرحه كما آحزنته »> 
ذحمله حاذيا منكشف الرآس > مسرعا من مصر إلى كنعان » مسيرة تمانین 
فرسخا »> ومعه سبعة آرغفه » ولم يستوف أكلها حتی أتى آباه » ورافقه 
العبد الذى باعه يعقوب عليه السلام ؛ وذلك أنه لما ماتت راحیل آم 
یوسف عليه السلام » اشتری يعقوب جارية لرضاع بنیاه‌ین » وکان لها 
ولد رضیع » فغرق دءقوب بينيما وباعه لیکون اللبن كله لبنيامین » فيكت 


رتالت : يا رب الهم كما نرق بینی وبين ولدی خثرق الليم بینه وبين 
رلده الذى يحب »> ولا بصل إليه حتی بصل إلى ولدی » خهتف يها هاتف ۰ 
لا تحزنی واصبری : فقد استجاب الله لك كما طلبت > واسمه الیشیر > 
واشتراه بوسف من بعض التجار » فكان برسله إلى اليلاد ولا يعلم به 6 
وکتب الکتاب إلى آبیه ولفكه ف القميص »> خاعطاه لیزودا وذهب معه 
النشم .6 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من فرق بين أمة وولدها 
فرق انه بينه وبين أحبته يوم القيامة » وكان التفريق جائزا فق 
شريعة يعقوب على كراهية » أو فرق ذاهلا غير متعمد ٠‏ 


فلما خرج البشير ویهودا من مصر استأذنت ريح الصبا ربها أن 
توصل ريح پوسف إلى بعتوب عليه السلام قبل أن يصلا بعشرة أيام > 
نآذن لها ٤‏ .كان يعقوب عله ین جالسا بين أو لاد أولاده » ومن حوله 
من آهله » خقال لهم : با بنی آبنائی قد ذهب حزنی » وأظن فرحى قد 
قرب ؛ كما قال لله سبحانه وتعالی : 


( وكا فتصكلت العير”* ) قيل خرجت من عریش مصر + وهی بلدة 
من آعمال مصر خربت » بقال فصل من اليلد اذا انفصل منه » من هو جواز 
حیطانه » وقیل : من مصر متوجها إلى کنمان ( قال" ابوهثم ) ان حوله 
من آو لاد آو لاده وق رأمته 6 وزعم بعض آنه قال لبعض بنبه ( ا اأحد 
ربح یوسف" ) وجده من ثمانین قرسخا » وقيل بینه وبين القمیص ماگة 
وآربحین فرسخا » وتال الحسن : بينهما ثلائون فرسخا ء وقال ابن عباس 
ثمانية آیام » وقال مجاهد : ثلاثة آیام » وجد ريح الجنه » فعلم أنه 
من رمح قمیص بوسف ٠‏ 


۱ لو ان تتفنتدون” ( تتس و ند الى الند / و هو نقصان 


۲5۲ هميان ال اد . 


عقل من هرم » ولذك لا يقال عجوز مفندة » لأن نقصان عقلها ذاتی وقیل : 
الغند ضعف الرأى » ءوقیل : السفه » وقتل : الجهل » وجواب لولا محذوف »> 
ای لصدقتمونی 34 آو الت أنه قرئدب 2 و انما لم أقدره ممأ لها ان 


وجدان ريح یوسف متحثق ولو فندوه ۰ 


( قال | ( أى قال ا بقو له ۰ 2 لو لا آن تغندونى )| و هم 
من حوله من ولد ولد, وقرابه ( كالله انتك لفی خسالالك” ) ذهادك عن 


محداء 4 واكثار ذكره » ورحاء لقاكه ۰ 


ولا :حمل البشير ودبودا آرض كنعان » تقدم المشير ذودد آمه تغسل 
ثوب يعقوب عليه السلام » فسألها عن منزل يعقوب عليه السلام » 
قالت : ما ترید منه » دو حزين لا يلتفت إلى أحد » ولا یصنی إلى كلام 
أحد » ولا بتضى حاجة آحد » هو كبت حزين لبلا وئهارا ۰ 


غقال لها : حاولت القصة » قولى أبن منزله خائى رسول دوسف اليه » 
فصاحت صاحة وقالت : يا رب أهكذا وعدتنى ؟ قال لها اليشير : مالك 
با أمة أله » خقصت علیه قصتها » فقال لها : ما اسم ولدك ؟ قالت له : 
اسمه الیش » فقال لها : قومى فقد جاءك الله بولدك » آنا المشير ؛ فتامت 
وضمته لصدرها » ویکنا بكاء شدیدا » ووضعت خدها ا خده ساعة 2 
ومضیا معا إلى منزل یحقوب تدله عليه ؛ وهو من ورائها حتی وصل 
دحتوت علیه السلام » خلما آرادت أن تکلمه خرت مشا علیها » فوصل 
یدود بالق‌یص » خوجد البشير على الباب » فعشیا على يهودا من القر ح ۱ 
اة اس واه الى توت وه مرف ما که ب ۱۳ 


( فلا آن ) صلة ( جتاء البشیر" ) ابن أمته الذکور ء وهو اسمه ‏ 
ویجوز أنه یراد به الوصف : ولو وافق اسمه بالتمیص ( آلتاه" ) یدقوب 
و الهاء للتمیص ‏ وقیل : آلقاه البشیر > وقام صیاح فى آله من البشارة 
فرحين » وأقبلوا بیکون فرحا » وصاحت زینه فعشی علعا » و آفاتت وأتت 
والدها » ولا وصلت غشی علييا » وقال این عباس : البشير صفه » وآنه 
بهردا جاء بالتمیص وآلقاه هو أو يعقوب ٠‏ 


( عتلى وجتمه ) أى وجه بعقوب ( خارتدة ) صار ( بصيراً قال ) 
لن حضره من ولد وولد ولد, وقرابة : ( ألم آقل" اكثم إنتى آعلم مین" 
الله ما لا تعلمون" ) الجمله هتول القول إشارة إلى قله لهم : « واعلم 
من الله ما لا تعلمون » هذا هو الظاهر عندی » وقيل : إن الوقف على 
لکم ء وان مقول التول محذوف ؛ أى ألم آقل لكم لا نیس | من روح الله ع 
أو لم أقل لکم انی لاجد ريح یوسف ٠‏ 


تم ضم پیودا إلى صدره » ونظر فى وجه البشیر ساعه ثم قال 
الیشیر : با نبی الله » آنا الذى فرقت بينى ودين والدتی » آنا الدشبر خیکی 
یعتوب علیه السلام وقال : واحسرتاه علی ما فعلت یا بشیر + آما علمت 
أن وجم الفراق شدید » سلنی حاجنك » قال : إنى لا أحتاج إلى الدنیا 
یا تبی اث فقال یعتوب علیه السلام : اذا آصابك شیء : فقل : با لطیف 
با لطیف يا لطیف الطف بی » وبجمیم آموری كلها » آمور دنیای وآخرای 
لا ترخی » ثم قال له : هوكن الله عليك سکرات الوت كما كانت على 
العموم .به 


e‏ هیمیان الراد 


ثم رفع إليه الكتاب بخط پوسف عليه السلام » فوضعه على خده 
وقال : وا طول شوقاه إلى كتابك یا یوسف » ثم فکه وتراء وفیه : 
يا بت طلبت أن آزورك فأمرنى ربی أن آدعوك إلى حضرتی ومقالی » لتکون 
لك فرحتان : فرحه اللقاء » وفرحة العطاء » وقد آنفذت الك با والدی 
مائه وثمانين دستا: من الشاب » وعماتم مذهبه لاولاد اخوتی الذکور » 
وقمصان مذهية للاناث » ولكل واحد منهم لياس » ولك دست من الثياب 
الملكية » وأرسل إليهم مائتى راحلة ليجيئوا علييا ء أو أسالك أن لا تتراهد 
فى ایتا ولا تدخل مصر إلا ف هيكة حسنة لكلا يشمت بك الأعداء 
والحاسدون » ويعيرونى بفقركم ومسکنتکم » فإن هاهنا کنار! قبطبين » 
ففعل كما أحب موسف ٠‏ 


وروی أنه قال : قال المشير : كيف تركت بوسف ؟ قال : ترکته ملك 


مصر » قال : ما أصفع بالملك على أى دين تركته ؟ قال : على دين 
لاسام > قال : الحمد لله الان تمت النعمة ٠‏ 


( قالثوا با آبانا استغفر لنا ذنوبنتا ) أى قال إخوة بوسف لأبيهم 
ما صدر منهم و شنا بيوسف ( إنكا كنكا خاطكين ) من حق التائب 
المعترف بالخطأ أن يصفح عنه وتطلب له المغفرة ٠‏ 


انك ري E TO‏ فتاه 
وآبی عمرو ( إكه هر التشتور الر*حیم ) آخر الاستغفار الى ال الجمعة 
ق ثلث للها الأخير ثلث لیلها » قال أبن عباس رخی الله عنهما لعلى : اذا 
كان ليلة الجمعة ذإن استطعت أن تقوم فى ثلث الليل الأخير فإنهاا ساعة 


مسرو ده > والدعاء خدیا مستجاب » وقد قال تعقوت لینبه ۱ (( وف 
أستغفر لكم ربى » ٠‏ 


وقبل : آخر الاستغفار إلى وقت السحر مطلتا خانه ساعة إجابة 
أبدا فى كل ليلة » قبل : هو أشرف الأوقات » وهو الوئت الذى يقول 
الله عز وجل : هل من داع فأستجيب له ٠‏ ولا جاء وقت السحر صلى 
فرفع يديه وقال : اللهم اغفر لى جزعى على يوسف » وقله صبرى عنه » 
واغفر لو لادی ما فعلوا بيوسف ٠‏ فأوحى الله إليه : أن الله قد غفر لك 
ولهم أجمعين ٠‏ 


وروی أنه لما عفى عنهم يوسف » وغفر لهم » وتحققوا أن آباهم 
يغفر لهم » بل قد غفر لهم قالوا : ما یعنی عنا ذلك إن لم يعفر لنا الله 
فقالوا له وقد علتهم الکابه : ما يغنى عنا عفوك إن لم بعف عنا ربنا 3 
غان لم يوح إلبك بالعفو فلا قرت لنا عين آبدا » فاستقبل القبلة قائما يدعو 
ويوسف خلفه یوّمن » وهم خلف يوسف أذلة خاشعين » ولم یجب يوم 
مدعبا عشرین سنه » حتی بلغ جهده » وظنوا آنها الهلكة » خنزل جبريل 
خقال : آن الله جل جلاله قد أجاب دعوتك فى و لشدك » وعقد مواثيقهم 
دعدك على الندوة ٠‏ 


وقد اختلف فى استتبائهم : وروی عن أنس بن مالك : أن الله تعالى 
لا جمع ليعقوب شمله » خلا ولده نجيا فقال بعضمم لبعض : آلستم 
علمتم بما فعلتم بالشيخ يعقوب ویوسف ؟ قالوا : بلى ٠‏ قالوا : فان عفوا 
عنكم غکیف بكم بيريكم » فاستقام أمرهم على أن انوا الشیخ » غاتوا 
وجلسوا بين يديه » ويوسف إلى جنبه قاعدا » قالوا : يا آبانا أتيناك على 


۳۹۹ هیمیان الزاد 


SERED 


٠ البرية‎ 


فقال لیم : ما لكم يا بنى ؟ فقالوا : ألست تعلم ما كان منا إليكمأ ؟ 
قالا : بلى » قالوا : فان عفوتما فلا يغنى عنا شيكا إن لم معف عنا ربنا » 
قالا : فما تريدون ؟ قالوا : نريد أن تدعوا لنا ما آبانا » فاذا جاء الوحی 
من عند الله بأنه قد عفی عنا ربنا آقرت آعیننا » واطمانت قلوینا » والا 
خلا تقر لنا عبن ف الدنبا آندا ٠‏ 


فقام الشيخ فاستقبل [ القبلة ] ويوسف خلفه » وهم خلف يوسف 
أذلة خاشعدن » فدعا وأمكن يوسف فلم يجب فیهم قريبا من عشردن سنة ٠‏ 
وقال مكرمه على دن عباس : آخر الاستغفار إلى ليلة الجمعة لذنما آشرف 
الأوقات » وقال وهب ابن منبه : كان يستغفر لهم كل ليله جمعة نيفا 
وعشردن سنه.» وقال طاووس : آخر الاستخفار إلى سحر ليله الجمعة 
ذوافق ليلة عاشوراء » وقيل : آخر الاستغفار لیعرف حالهم ى صدق 
التوية وإخلاصها » وقال الشعبی : آخر حتى يسال يوسف هل عفى عنهم 
فان عفوا لظلوم شرط المغفرة ؟ قال معض أو حتى يستحلوم من یوسف ٠‏ 


وروی أنهم قالوا : ما آبانا اسآل يوسف أن يعفو عنا » قال : يا أيت 
آشيدك آنی عفوت » قال عطاء الخراسانی : طلب الحواتج إلى الشباب 
اسل منه ال الشیوخ > لا تر ی أن دوسف قال ( لا تثریب علیکم 


ولا وصل يبودا والبشیر » ثم جمیم لاخوة » وقیل : بقی بنياه‌ین 


لِذا 


| 


بمصر » وتجهز یعتوب للمسير إلى مصر » فمضى باهله وحم سبعون أو 
اتنان ومون 27 آو خلاثه وسحون انساناً 4 رکو ا دو ابیم 2 و لس | 
ثیابیم وزينتهم » ووصل رسول إلى پرسف بمجيتهم > فامر العس‌کر 
باستقبالیم > فرکب ثلاثون آلف غارس من فرسان العرب » فتلقوه فسجدوا 
بین ندیه : خقال : من هؤلاء ؟ قيل : من جند یوسف » فبقى متحيرا » 
ولا ساروا فرسخين بعد » تلقته ثلاثرن آلف خارس من فرسان الروم 
سای من آمر الله تعالی / وسار فرسخین خاذْا دأريعين لخن مغله علدنا 
العه‌اریات » مع كل عمارية جاریتان ؛ قال : لن هؤلاء ؟ قبل : لبوسف 
آرسلیا لنساء |خوته + ثم سار فرسخین كلذ هو بالف نجیب مزينة » 
قال : أن هؤلاء ؟ قیل : لبوسف آرسلهم لبنات إخوته + ثم سار فرسخین 
ناذا هو بأربعين آلف شيخ سجدوا بين يديه » قال : من هؤلاء ؟ قيل : 
EEE‏ آرسلهم بو سف لتعفو | عنه مخالفته لك ف ذكر روماه لاخوته ۰ 


فبكى عند ذلك » ولا بقی بينهم وبين مصر ثلاثه أيام استقبله بوسف 
عليه السلام راجلا تواضعا لوالده نبى الله يعقوب عليه السلام » فى 
ماكة آلف راحل ۸ محهم الاك الرمان 4 ولما بقى سنوما دوم کشف أنه 
حل جلاله عن مصره حتی رأى دوسف كالكمر ليله البدر 4 ففال لد.ء دا ۱ 
من هذا القبل كآنه البدر ؟ قال ما أرى شيا » فان كنت رأبت شدئا فذاك 
ب سف قرة عبنيك » غرمی بنفسه من فوق البعير ومشى ساعة على قدميه > 
يعقوب بالبكاء » وضجت اللائکه بالیکاء ٠‏ 


وكان آشد آولاد يعقوب بالبكاء زينة » فدنا دوسف منها وضمها 


( م ۱۷ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


ره ۳ هيميان الز اد 


إلى صدره فشهقت وخرت معشيا عليها » وضج بنيامين والناس و الجبال » 
وسقط يعقوب مغشيا عليه » فضمه إلى صدره » وقبل : ما بين عينيه » 
وناداه يا أيت فلم يجبه » ورش عليه الماء غلم ینق من غشيته » وحمله 
ق هودج من الذهب ومثى راجلا خلفه » وكذا زينة وينيامين وإخوته 


ووي ۶۰ 


وروی أنه خرج مع يوسف عشرة آلاف آمير » والملك الريان حاقيا 
إجلالا ليوسف وآبیه » ولا وصل يوسف داره خرش لأبيه غراشا وطيئًا ‏ 
ولا كان نصف الليل أفاق يعقوب من غشيته » وفتح عینیه » فرأى يوسف 
عند رأسه يبكى ويقول : يا آبت عليك السلام إلى يوم القيامة » فجلس 
يعقوب ومسح على وجهه » وحمد الله تعالی وآثنى عليه وقال : قد وادعتك 
با ديت الأحزان » قد بلغ الحبيب إلى الحبيب » فعند ذلك قال بوسف 
عليه السلام : يا أهل مصر کلکم عبیدی وقد آعتقتکم عند رؤية والدی . 


ص 


كلم يوسف ال لك الأكبر الذى فوقه فيما يزعم وهو الريان » أن يتلقى 
آیاه » فخرج يوسف وال لك ف آربعة آلاف من الجند والعظماء » وأحل 
مصر بأجمعهم » فتلقوا یعتوب وهو یمثی يتوكاً على بهودا » خنظر إلى 
الخبل والناس فقال : با بوودا هذا فرعون مصر ۰ قال : لا هذا ولدك 
بوسف » فلما دنى کل* من صاحبه آراد بوسف أن دند بعقوب بالسلام 4 
فقال جبريل عليه السلام : مل بیدا بعقوب » فقال معقوب : السلام علبك 
با مذهب الگحزان ۰ 


وق عرائس القرآن وغيره : لا دخل یعتوب ومن محه آرض مصر ء 


قال سفیان الثوری : لا التقیا تعانقا وتیاکنا » فقال بوسف لبعةوب 
علیهما السلام : يا آبت بکیت حتی ذهب بصرك » آما علمت أن القيامة 


تجمعنا ؟ قال : بلی » ولکن خشیت أن یسك بك غير طریقنا غیحال بینی 
فتك » وق روابه : آ خشبت أن تسلب دنك ٠‏ 

قال وهب ابن منبه وغيره : دخل یعقوب وآهله وذریته وهم اثنان 
و سسدحون انسانا » وخرجوا منها مع موسی ومقأتلهم e TEES‏ ألف و خمسماکه 
وبضعة وسبعون رجلا سری الاطفال » ومن لم يبلغ القتال به والیرمی : 
و کانت الأطفال ومن لم يبلغه آلف آلف ومائتی آلف ۰ 


( فلمكا دخلئوا ) آی یعقوب وآولاده وآهلرهم ( على بسوسف" ) 
آرض مصر » أو منزلا دخله خارج مصر » أو قبه ضربت له ( آوی ) ضم 
بوسف باعتناق ( إليه آبتویثه ) آباه یعتوب وخالته ليا » وسمیت املا حتی 
غلب لفظ الأب على لفظ الثم » لأنهاا ربته بعد موت آمه راحیل فی نفاس 
بنيامین » والربية تدعی آما لقیامها متام الم » ولئن زوجت تسمی آما 
مطلقا تجوزا » ولأن العرب تسمی الخالة آما » كما تسمی العم آبا ٠‏ 


وقال الحسن 8 الراد أدوه و مه راحیل کانت حه سعدك 6 و قرل 2 
آنوه و آمه راحرل دعثها اه القادر على کل شىء حتى نسدد لوسف 
تحقیقا لرویاه » بناء على آنها الراد بالشمس أو القمر فى روبناه ٠‏ 


وعن الحسن : أن الله لن سسعث آمه ولکن بشرها فى قبرها وسجدت 
ذيه له تعالی حقيقة » فلیست آحد الابوین ف هذه الاية » وقبك : الراد 
آیو ه + حدیه آم أمه » والصحيح الأول 6 وهو المشهور آن آمه ماتت » وأن 
آحد الشنوین خالته ۰ 


وعن أبن اسحاق والحسن : آنها آمه لم تمت » قال عياض : و هو 


۰ هیمیان, الز اد 


المأمور ده غير الأول ف غير نفس محر كما علمت 4 و قبل ٠:‏ الأول دخول 
نفس مصر > والثانى استيطانها » وقيل : هما دخول نفس محر ؛ لكن 
الثانی مخدف بالأمن كما ترى معد ٠‏ 


( ان" شاء" الله آمنین" ) من القحط وآصناف الکاره 4 ومنها ما 
كان بدخل على الناس من الخوف من ملوك مصر > فلا بدخلها آحد !لا 
بجو ار هم » واشتراط مشيئة الله سبحانه عائد إلى الدخول الکیف بالادن 
على القرل الثالث فى الدخول » وآما على الأول والثانی فدجوز آدضا فديا 
عوده إلى الدخول الکیف بالثمن » و آمنین حال من واو ادخلوا » وادخلوا 
دليل لجواب » أو حال من واء ف جواب محذوف » أى إن شاء اله 
دخلتموها آمنبن ٠‏ 


ویجوز عوده | على | مطلق دخولها » فانه ولو كان لا يقال قم إن 
شاء من حيث ان لخاطب لا يعلم أن الله شاء » فيمتثل القيام آو لم يشآ 
فلا يترم » لکنه پجوز آن یقال باستبار ما فل اه الأمر من فة 
وعدمه » فتعلم منه مشبکه الله أو عدمها » ولا سما أن بعقوت بمکن له 
العلم بمشيكة الله » فیجوز آن یکون العنی ادخلوا مصر إن آذن لك الله 
با یعقوب فى أن يدخلوها ٠‏ 


ویجوز أن یکین اللفظ اشتراطا » والراد البرك » وهو الذى 
ندب القرآن إليه فيما ينفذ ف المستقبل » ومثله فى أحد الأوجه وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون » وقیل : راجع إلى قوله : « سوف أستغفر لكم ربی » 
إن شاء الله انه هو الغنور الرحیم ٠‏ 


ومن طال سجنه » وکتب : « ولا دخلوا على بوسف » إلى « هو 


اورت ارقي ) بعد اشتمال داره بمصر علیهما ( عتلی السترشس ) 
ارف الذى كان يجلس عليه اکر اما لهما ( وخروا ( أى أو اه و اخوته 
الگحد عشر ( له ستجكداً ) بوضع الجياه على الأرض أو غيرها تعظما له » 
کان ذلك تصه جائزة بینهم فى ذلك الزمان » لا عادة لمخلوق ٠‏ 


قال ابن عباس رضى الله عنهما : جلس يعقوب عن يمينه » وخالته 
عن شماله » وإخوته بين يديه » وسجدوا وقالوا ف سجودهم : سبحان من 
آلف بين يوسف وإخوته » ولا تعظيم فوق من عظمه الله بسجود أبيه له 
وهو نبى »> وأى نبى » وق سجوده إزاحة لأنفتوم عن السجود له » وذلك 
هو انظاهر عندی ٠‏ 


وقیل : لیس ذلك سجودا کسجود الصلاة > بل آنحناه 6 وضعتّف 
بأنه خلاف ظاهر خرورهم سجدا » وقیل : سجدوا لله إلى جهة يوسف 
ت.خایما له » كما د بسجد إلى الکمیه ۰ 


وعن الحسن : الهاء فى له لله » أى وخروا الله سجدا وهو ضعیف ۰ 
وقيل : الهاء لیوسف كما مر » لکن على معنی آنهم خروا لاجل بوسف 
ا 


وأجمعوا أنه لیس السجود عبادة منهم لیوسف > وظاهر الاه آن 
السجود كان بعد رمع آبویه على العرشس » فهما سجدا له على العرش : 
أو نزلا » وقيل : كان 5 قبله ولكن قدم الرغم اهتماما بذکره ۰ 


“<Y‏ هیمیان الز اد 


وروی أن یعقوب قال لیوسف بعد ما آفاق : آخبرنی ما فعل بك 
(خوتك با حبیبی ؟ قال : پا بت کان ما كان » وقص علبه قلبلا من القصة 
فنشی علیه » ثم آفاق فقال له : یا حبیبی آخبرنی کیف صنموا بك + 
قال له : يا آبت مضی ما مضی فلا تذکر تلك آیام خلت » وقد وصل الحبیب 
إلى الحبیب ‏ فلله الحمد على ذلك ٠‏ 


( وقال> یا أبت هذا ) أى سجودكم ( تأويل” ر“ؤياى” من" قبل" ) 
متعلق برژیای » أو حال من رؤياى »> أو متعلق بمحذوف معرف > أى 
لرؤياى الواقعة من قبل هذا الزمان فى وقت الصبا » وهی رؤيته أحد عشر 
كوكبا والشمس والقمر ساجدين له ٠‏ 


( قد جتعلها ربتی حقا ) صدقا » وبين رؤياه وتأويلها قال بعضهم : 
ثمانى عشرة سنة » وقال سلمان : أرمعون سنه » وآبو صالح » عن ابن 
عباس : اثنتان وعشرون » وابن جبير » وعکرمه » والسدی : ست وثلائون > 
وقتادة : خمس وثلائون > واین مسعود سيعون » والفضیل من عياض 
ئمانون » ءکذا قال الحسن » قال : عمره وقت الجب سبع عشرة » وآقام 
العبو دیه و السجن والك ثمانین » ومع أبيه و اخوته وآقاربه ثلائا وعشردن » 
ومات لائه وعشرین » وقیل ائه وعشر ٠‏ 


) + قد N‏ دی ( آی ال 4 e‏ اويل ا النعم » 
آو الباء للالصاق ۱ اد" آخت ردنى من اليه ن ) لم عذکر اخراحه من 
الحب 4 مح أن القاءه ق الحب » أصعب من ۱ دخوله ] السحن » کل 
یخجلوم بعد ما قال : ر لا تتریب علیکم البوم ( ونه ق مقام تعدید 


الوجهین التعالبی » وزاد الخازن وجها لکنه قول هو أن دخوله الجب كان 
لحسد اخوته » ودخول السجن لنزول التهمه فكان أعظم شعمه ۰ 


( وجتاء بكثم من البد”و ) من البادية » وكانوا أصحاب مواش 
برعونیا ویآوون إلى الحضر » ولیسوا يأهل عمود یتبمون الماء والحشيش > 
خلا دليل فيه على أنه يجوز أن يكون النبی بدويا » وقيل : إن یعتوب 
للبدو للغنم فقد تأدبوا بأدب الحضر » وأبقوا وطنهم فى الحضر » أو أنه 
کال ق شرعهم التبدی بعد التحضر » وسمى خلاف الحضر يدوا لأنه 
تعدوأ آرضه ۸ ویظهر فيها الشخص 4 ووحه کون المحىء دهم من الددو 
لحسانا أن فيه إغناء عن مشقه البدو » أو جمعا بينهم وبين يرسق » 
وقيل : البدو اسم مدينة وهو ضعيف » والخطاب لأبويه وإخوته ومن 
معهم ۰ 


( من" بعد آن" نزغ" الشگیطان" ) آفسد وآغری بالشر » من قواك : 
تزغ الدادة إذا نخسها لتحرى ¢ أو لتضرب درجلها 4 3 تعن مغدمأ ( میتی 
وبین کک ) سکن اد ووی ونزغ الشوطان وسوسته » وخالی 


( إن“ ریش لطید" ) أى لطيف تدبیره أو أن تدبیره امليف رقيق 
) 1 بشاء" ) آی لأجل ما بشاء » حتی یجیء على وفق الحکمه ۽ الصو آب 4 
لا يتعاصحى عنه شىء + فانظر كيف جمع بین یوسف وآبیه وإخوته وأقاريه 
بإلقاكه فى الجب » فان ذلك آمر خفى لا دتفطن له لحد > أو اللطيف 


٤‏ همیان از اد 


( إنته هو العليم ) بخلقه ومصالحهم وتدبيرها ( الحتكيم” ) ف صنعه » 


لا بغمل إلا ما تقتضيه الحكمة ء 


قال فى عرائس القرآن : قال الفضل ابن عباض : بلغنا أن بعتوب 
دخل محر ورأى دوسف ومملکته » وكان بطوف یوما فى خزانه فرآی خزانة 
مملوءة قراطیس فقال : یا بتى ما منعك آن تکتب من هذه القراطیس 
کتابا إلی“ ؟ قال بوسف : یا آبت منعنی جبریل ٠‏ فسأل يعقوب عليه 
السلام جبریل عن ذلك قال : منعنی ربی » فسأل الله تعالی عن ذلك فأوحى 
الله اليه » لأنك قلت : « وآخاف أن بأكله الذكب » فاستوجیت هذه العقویه 
لخونك من غیری ٠‏ 


رک رما أن برع کا پد يعيب + وکات ید 01-4 القع 
والفضة »؛ والحلى والثياب والسلاح »> وغير ذلك » فأدخله خزائن 
القراطيس » قال با بنی ما منعك » أو ما أغفلك عن هذه القراطيس » 
وما کیت لی على ثمانى مراحل ؟ قال : آمرنی جبريل ٠‏ قال : أو ما تسآله ؟ 
قال : أنت أمسط إلبه منى فاسأله فسأله فقال : الله أمرنى مذلك لقولك : 
« وكخاف أن بأكله الذئب » فخفت غيره » ولم تذكرنى وهو أحق 
أن تخافه ٠‏ 


ورد ی أن بعذوب آقام معه آریعا وعشرين سئه ©» تم مات وآوصی 
أن يدفنه بالشام إلى جنب أبيه إسحاق » فمضى به محمولا فى تابوت من 
م ماج إلى الشام » ووافق موت العیص آخی بعقوب خدفنهما فى قبر واحد » 


و 2 ولدا من طن واحد 4 ۽ عمر ها ماکه وستعه وأرمءون فاه و« 


سور ۵ ووسفه “O‏ 


والذی سبق ف حنظى أنه قال اين عباس رضی الله عنهما : سال 
بوسف أباه أن يكون معه فى قصره على عرشه إلى أن يموت » قال : 
با بوسف لبس هذا من شأن أبيك > ولكن اتخذ لی مسكنا من خسارج 
القصر حتى أدخل فيه » وأعبد الله حق عبادته » وأوحده حق توحيده » 
وأشكره حق شکره » على ما آلف بیننا ۰ ۱ 


فقال بوسف : اذا جاء الليل فتعال بت معی حتی آشم رائحتك » 
فقال : نعم وکرامه » فأمر أن تبنی له خلوة » فدخلها يعقوب » یصوم 
النهار ويقوم اللىل » ویجاهد ف الله حق جهاده » وأمر أيضا أن ببنی لكل 
ا نوی الا بنيامین فأسکنه معه ی قصره » وکانت زلیخا 

تتعلم العلم من یعقوب » حتی صارت فقيهة أفضل من بمصر من رجال 
ونساء » ولا مر يوم الا زادهم الله حبا وشوقا البه » وترهبت زينة وزلیخا » 

فكلما دخل عليها يوسف وجدها مشتغلة بذكر الله » وبقى يعقوب عليه 
السلام آربعین سثه بعلم آو لاده و آولادهم العلم ۰ 


وقبل : وکان لكل و احد من أولاده اثنا؛ عشر ولدا ذکی را أنساء صالحین 
بوقت طیب » وأتم سرور » ثم أنزل الله جل جلاله جبریل على یعقوب بقرل له : 
برتحل إلى الأرض القدسة عند قبور آبائه حتی بلحقه ملك الوت بها » 
فقال لیوسف : یا بنی بشرتی جبریل بالارتحال إلى مجاورة ربی عز وجل ۰ 
So a OE‏ 
ورش عليه الاء فأفاق » خقال : با أسفى على الفراق ما آمره » » ذودع 
00000 > وخرج حتی وصل قبور آبائى > فیکی علیها حتی لحقه 
النوم » فرآى فى نومه إبراهيم الخليل على كرسى من جوهرة حمراء » 
تضیء كالشمس » وبيمينه إسماعيل » وبيساره إسحاق ويقولون : الحق 
بنا يا یمقوب » فإنا منتظروك ٠‏ 


۳۳۹۹ هیمیان الز اد 


فانتبه فرحا مسرورا » وقام من موضعه وقال لناقته : ارجعی 
إلى بوسف وقولی له : إن آباك قد رحل إلى ربه غرآی قبرا مفتوصا 
مطبيا مزینا تفوح منه راکحه السك الأذفر » فنزل ملك الوت ف صورة 
آدمی فقال له يعقوب عليه السلام : يا عبد الله أتعلم لمن هذا القبر ؟ 
قال له : نعم » وهو لعبد كريم على ربه ٠‏ قال : آتعرف ذلك العبد ؟ 
قال : نعم » هو من آراد عمرانه » فقال يعقوب عليه السلام : اللهم إذنى 
اسالك أن تجمل هذا القبر لى » فنودی إنى جعلته لك يا اين إسحاق ؛ 
فتحول ملك الوت إلى صفته فنظر إليه يعقوب عليه السلام وقال : من 
أنت آبها الشخص » خواتله لقد تضعضعت منك أركانى > وتقطلعت منك 
أوصالى » وتقلقلت منك أسنائى ؟ قال : آنا ملك الوت ٠‏ فقال : مرحبا بأمر 
اله تعالى وقضائه » اللهم بارك لى فى لقياك » وهون على سكرة الموت ٠‏ 


قال وهب بن منبه 5 لا وصلت الروح صدره قال 8 اللهم أنى آ سالك 
يا رب أن تهون سكرات الوت على يوسف » ثم قال : اللهم أن تهون 
علی“ سكرات الموت > ثم قال لا اله الا اله » وحده لا شريك له 6 ثكم 
خرجت روحه ۰ ۱ 


تال كعب الأحبار رشی اله عنه : مات یمقوب عليه السلام وهو 
ابن مائتی سئة » ونزل جبریل ومکائیل فى زمرة من اللائكة بزیدون على 
عشرة آلاف ملك » فغسله جبریل ومکاگیل وکفناه »> وصلوا عليه ودفنوه > 
وآوحی الله جل جلاله إلى جبريل عليه السلام أن انزل على عبدی یوسف > 
وشل له : آجرك الله فى أسك ...قوب » فوصل قبل الناقه ففعل » وقد 
وكل الله سيحانه وتالى بها ملكا فيحنظيا » ووصلت وسلمت عليه 
بالعیر ائیه : السلام علبك با بوسف »> ان أباك بتروك السللام وهو مودعك 
دوم التنامه ٠‏ 


4 
یک) 
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واجتمع یوسف مع بنیه واخوته » خبکوا بکاء شديدا ثلاثة ایام 
نیالیین وبکت الناقة لبکائهم حتی حضرتها الوفاة » قیل : عاش بعد آبیه 
ثلاثا وعشرین » وقیل ستين سنه » ولا تمت عليه النحم بالجمم بینه وبين 
آیبه واخوته » ومات آیوه > وعلم أن ملك الدنيا لا يدوم > وآن اذمر اذا 
تم زل » تمنی الوت شوقا الى ربه وآبائه واللك الدائم فقال : ( رب ) 
آی یا رب ( قد آتتیتتنی من اللك ) آی شیثا من ملك الدنيا » و الا 
نماك مصر كان قبل ذلك كله بيده » وریان كتايع له » وقیل : بعضا من ملك 
محر » على أن ریان لم يخرج منه بالكلية فى آربم عشرة السنین » أو آراد 
بعش ملك مصر ف ما بعد الأربع عشرة » لأنه بعدها رد الملك لریان ٤‏ لکن 
لا برد آمر آراده » وعلی کل حال من للتبحیض ؛ وکذا فى قوله : « من 
تأويل » لأنه لم یت ت الا بعض التأويل أيضا » والملك عبارة عن الاتساع 

فى المتدور أن له السياسة والتدیر ٠‏ 


( وعگمتنی من" تأويل. الأحادريث ) الكتب » أو الرأى على ما مر 
( فاطر" ) صنة للمنادى فى قوله : « رب قد آتيتنى » أو منادى أيضا 
حذف حرف النداء أرقا آی عا فاطر ( السگموات وا کی ) آی موجدهما 
وخالتهما » قيل أصل الفطر الشق » فطر ناب البعير شق وآظهر ٠‏ 


( آنت" و ايتى ق الدثننا والاخرة ) أى متولى أمرى فيهما » ومعدنى 
وناصرى » خأنت تصل إلى“ منك الدنيا بملك الآخرة الدائم ( توفكنى ) 
أمتنى الان » فد دعاء على صورة الأمر مبنى على حذف ؛ الألف ( مسملماً ) 
كما آنا ولا تختم على بكفر ( وألحقثنى بالصگالحین" ) من آبائى ابراهیم 
وإسماعيل وإسحاق ويءقوب » أو أراد الصالحين مطلقا » ولم يآت عليه 
أسبوع حتى توفاه الله سبحانه وتعالى » وقيل : آتم الأسبوع ۰ 
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وقبل : آوحی الله جل جلاله الیه لا تموت حتی تری ستمائة آلف من 
ولدك ولد ولدك » فدعا آهل مصر للایمان فأبوا » خخرج هو وإخوته ومن 
اتتصل يهم آربعین آلف رجل وامرأة غير الخدم والذراری و النساء » ونزلوا 
على عشسرة خر اسخ من مصر ؛ فأءحى الله سبحانه وتعالى لجبريل : انزل 
0 عددی بوسف وأمره أن بینی حبث نزل ودينة يسمييا الحرمين ٠‏ 
وهی الفیوم تسکنها والومنون ففحل » قيا له : أبن الماء ؟ وقد ید 
بفراسخ » غدعا ربه جل جات » فخرق جبریل نهرا ف ای من لانيل 
الییا » فینوا علبها؛ سورا عظیما ويويوها » وکتدوا على آبوایها هذه مدینه 
الحرمین بناها یوسف بن يعقوب علیهما السلام » ونصب فيها الدکاکین 
والأسواق » وتحولت ب که مصر إليها » وكان خراجها كل 0 آلف دینار » 
فلذلك سمیت الفیوم وذکر السیوطی أنهاا سمیت لینائها فى آلف يوم > 
فماتت زایخا فص كى علبها وینوها » ویو ایناگها ٠‏ 


قال کعب : لم ينزو ج علیها امرأة > وجمیم آولاده منها » وکانوا اثذی 
عشر ذکرا » وقيل : ثلاثه : آغرآیتم » ومیشی جد لبوشع بن نون » ورحمة 
امراة آیوب » ومات بعد زلیخا باربعین یوما ¿ طلب الوت مسلما كما 
دلبه آولا » فآجاب الله حینگذ دعاءه ٠‏ 


خال قتادة : لم مسأل نبى من النساء الموت الا بوسف » وكذا قال 
ابن عباس » وقیل : لم يتمئه نبى قبل يوسف » وإنما جاز له تمنى الوت 
وسرّاله » لأنه تمناه وسأله مخافة فساد دينه » كما قال صلی الله عليه 
وسلم فى دعائه : « وإذا آردت بالناس فتنة فاقبضنی اليك غير مفتون » 
آی فتنة فى الدين وأما قوله صلی الله عليه وسلم : « لا بتمنین* أحدكم 
الموت لضر بنزل به » خقد يكون فى ضر الدنيا كالفقر والمرض خير ۰ 


بات میمون بن مهران عند عمر بن عبد العزیز ؛ فرآه كثير انبکاء 
ف ال اموت 4 فقال له : صنم الله على يديك خيرا کثیرا » آحییت سننا » 
و مت مدعا > وق حياتك خير وراحة للمسلمين ٠‏ قال : آفلا أكون كالميد 
الصالح » لا آقر الله عينه ؛ وجمع له آمره » قال : « توفنی مسلما و آلحتنی ( 
يجوز عندی أن لا یکون ذلك من درسف تمنیا للموت » وسوالا له ؛ بل 
11 علم أنه لا بد من الوت دعا أله ن کون حال موته مسلما ودو ان 
شاء الله وحه قوی ٠‏ 


ثم رأيت وی نوی سا شتا : أنه ات 


- عرائس القرآن : يروى أنه لما حضرته الوفاة » جمع إليه قومه 
دن بنی اسرائیل ثمانين رجلا » وآذن لهم فحضروا أجله ونزول آمر الله 
a‏ : بانبی الله نريد أن تعرفنا كيف تتصرف وج میم 
خروجك من بین آظهرنا » والی من نولى آمرنا آمر دیننا وملتنا ؟ قال : إن 
أمركم بستقیم 9 گنک اد کار یر طبر E‏ دی نی 
اربوبية ‏ فیذیح نام » ويستحى تساک + ويسومكم و العذ ات 4 
نیه‌تد ماكه > ثم يخرج من بنى إسرائيل من ولد لاوى بن يعقوب رجل 
رسول أسمة موسی بن عمران 25007 الشعر » آدم لياق 
الله من أيدى القبط على يديه » فجعل كل رجل من بنی إسرائيل بسمی 
ابنه عمران » ويسمى عمران ابنه موسى ٠‏ 


وکان لدوسف ديك عمره ماكة عام » فقال : انه يقوم آمرکم مادام 
هذا الديك یصرخ فيكم » فإذا ولد هذا الجیار سکن مدة آيامه » وإذا ولد 


۳۷۰ هيميان الز اد 


موسی عاد لصراخه » وذلك علامه انقضاء ملك الجبار » فكان الأمر کذنك ه 
ولا ولد صرخ فاستیشر وا وتصدقوا » ولا حضرت یوسف الوفاة استخلف 
على بنی اسرائیل آخاه یهودا » فدفن فى صندوق من رخام » رتشاح 
الناس کل يحب أن بدفن فى محلتهم » لا یرجون من برکاته حتی هموا 
بالقتال » فرآوا أن يدفن ف النیل حيث يتفرق الاء » ثم یصل إلى جمیم 
آهل مصر یعنی آعلی النبل فوق آعمال مصر » وکان فيه حتی حمله موسی 
من مصر ودفنه بکنعان خارج الحسن » فلذلك تنقل البهود موتاهم إلى 
الشام » وقد مر قصه حمله ۰ 

وقال عکرمه : دفنوه فى الجانب الأيمن من الثيل » فأخصب وأجدب 
الجانب الاخر » ودفنوه فى الجانب الگیسر » فأخصب وآجدب الاخر > 
فدفنوه فى وسطه بسلسلة » فاخصب الجائبان سبحان من لا انقضاء الكه ٠‏ 


( ذلك ) الخطاب لنبینا محمد صلی الله عليه وسلم » أى ما ذکرته 
لك يا محمد من آمر یوسف مع اخوته وآبويه » والنسوة وغبر ذلك مما مر 
ل السورة ( من" آنباء ) آخبار ( الئیب كرحي لك" ) ایحاء » قبالوحی 
علمته إذ لم تكن فى زمان بوسف ‏ ولم تكن تقر الکتابه » ولم تكن تجالس 
القصاصين » ففی ذلك برهان قاطم على أنه نبی » إذا آتی بذلك بأحسن 
ترتبب » وأبين معان » وآفصح عبارة » وأصدق كلام » وذلك تكذيب لکذبیه : 
غنی ذكر القصة تصديق لنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » إزالة 
للتنوط عن أمته ٠‏ 


قال الطبرى عن بعض : واله ما قص الله قصة إخوة يوسف ليعيرهم 
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ا 


مبتد » ومن آنباء خبر » ونوحیه خبر ثان, » ویجوز على قول الکوفیین أن 
يكون اسم الاشارة موصولا بالظرف » ونوحیه خبر ٠‏ 


( وما کثنت" لدیتهم ) أى عند آولاد یعقوب ( إذا آجتمعوا آمرهم ) 
فى كيده أى عزموا عليه ( وهثم یمکترون" ) بیوسف بالقاگه فى الجب > 
وذلك مثل قوله : « وما كنت بجانب العربی إذ قضینا » الخ « وما كنت 
بجانب الطور إذ نادینا ) الخ واستغنی بنحو قوله : « ما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل >, هذا عما ذکرت من أنه لم یجالس التصاصین » ولا 
بترا الکتابه ٠‏ 


( وما أكثر” النكاس ) على العموم أو ما أكثر أهل مكة ( ولو" حرصت ) 
على إيمانهم جدا وبالغت فى إظهار لآيات ( بمؤمنين ) لتصميمهم على الكفر » 


( وما تتسالیم علیته ) أى على القرآن » أو على التبليغ » أو على 
الدعاء الى أئله > أو على الأنبياء قوب الهمزة سعد اللام من" آحر ( 
تأخذه عنهم » كما تأخذ حمله الگضار والأحاديث ۰ 


( إن" ) أى ما ( هتو إلا ذکر" للعالین" ) تذكير ووعظ » وحث على 
طلب النجاة » سآلت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة 
بوسف » قلما آخبرهم بها على وفق ما عندهم ف التوراة ولم يسلموا » 
حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزل : « وما أكثر الناس ولو 
حرصت بموّمنین 6 الخ ٠‏ 
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( وكأيكن ) بمعنى کم الخبرية ( من" آية ف السكموات والأرض ) 
دالة على وجود الله ورحدانیته ( يمرثون” علیها ) ویشاهدونها ( و هم 
عنتا معرضنون ) لا یتعخلون ولا یستدلون کالشمس والقمر وخسوفهما ؛ 
والنجرم وانتضاضها > واللیل والنهار » وآثار الگمم الاك والجبال + 
وقریء برفم الأرض على الابتداء » ویمرون خبر والضمیر فى عليها 
للأرض ٠‏ أو بالعطف على كاين » وتراً السدی بالنصب على الاشتخال » 
أى ویطئون الأرض يمرون علیها لقولك : زبید آمررت به » آی جاوزت 
زیدا مررت به » وف مصحف ابن مسعود والأرض یمشون علیها برخم 
الأرض »> أى يترددون فيها فيرون آثار امم العلکه و الحدال » م غبر ذلك > 
وليس إعراضهم عن ذلك بأعجب من اعراضهم عنك ٠‏ 


( وما يؤمن” أكشرهم بال ) إذ آقروا بآنه الخالق الرازق ؛ والمنزل 
للمطر » المنبت النبات ( إلا وهثم مشرکون ) بعبادة الأصنام قائلين : 
إنها تقربنا إلى الله زلفى » هذه رواية عن ابن عباس » وهی فى العرب ؛ 
وكذا قبل عن مجاهد » وقيل عنه : ان ذلك فى آهل الكتاب معهم شرك وإيمان » 
وكذا قيل عن الحسن » وقيل : عن ابن عباس هی فيمن يشبه الله بخلقه » 
وقيل عنه : هی فى تلبية مشركى العرب » كانوا يقولون : لبيك لبيك » 
لا شرىك لك الا شرىك هو لك » تملكه وما ملك ۰ 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدهم يقول : لبيك 
لبيك » لا شريك لك » مقول له : « قط قط » أى قف هنا » ولا تزد قولك 


وقال عطاء : هی ف الدعاء » وذلك أن الكفار تسوا ربهم فى الرخاء » 
وإذا آصابهم البلاء آخلصوا له الدعاء » وقيل : هی فى النافقین الذين 


نفاقهم إسرار الشرك » وإظهار الایمان » ويجوز أن يراد جمیم ذلك على 
التوزیم » فبعضه ف العرب » وبعضه ن غیرهم » ویدخل خیه قول الیهود : 
د عزیر ابن الله », وقول النصاری : « السیح ابن اله » وقول بعضص 
المرب : « الملائكة بنات الله » والقول بان الأشياء تکونت من النور 
و الخلمه والضر إلى الاسیاب » بحملها موثرة بالذات » وغير ذلك ٠‏ 


وإن قلت : قد اجتمع إيمان وکفر فى الاسان ؟ 


قلت : لا وانما الراد آنهم ما یأتون بصینه الایمان الا وقد آفسدوها 
شرك 24 ارتدادا عنما 6 ورجوعا 4 فكان شرکوم ماحتقا ۳ 6 وآنضاً المراد 
الإيمان باه وعدم جحوده » ومعلوم آنه لابد من الایمان أيضا برسوله ٠‏ 


١‏ آفامنو | آن تأتيهم غاشية” ( عقوس 4 آو نه عم 4 تعیظوم وت 
كالصاعقة ( من" عذاب الله ) من التبعیض أو البيان أو للابتداء ( أو تأتييم 
السكاعة مغتة” ) فحأة من غير تقدم إعلام بها » قال ابن عاس : تمبج 


الناس فى أسواقمم ( وهتم لا بشسترون ) بإتبائها غير مستعدين لها ٠‏ 


( قثل" ) يا محمد ( هذه ) أى هذه اليل التی هی مله الاسلام 1 
أو هذه الشريعة ( ستبیلی ) والسبيك يؤنث كما هنا إذا جعلنا الإشارة 
إليه بذکر شبه الاسلام يطريق يمشى فيه » ويوصل إلى التصود » لأنه 


( آد عو إلى اله ) كل أحد » أى إلى دين الله » خمن هك فإنما 
التفريط من قبله » إذ لم یجبنی » والجمله مستانفه لا تفسير لا قبله كما 
( م ۱۸ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 
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قيل : لأن السبيل المشار إليه جميع ملة الإسلام لا الدعاء إليها فقط : 
نعم وجرز أن یکون تفسيرا من حيث إن الدعاء إليها مستلزم لوجودها » 
وإلا لم يتصور الدعاء إِليما فى الجملة » لأن الانسان إنما يدعو إلى ما 
بركضية ف الجملة » آو من حیث تحمیل الاشارة » والسبیل بمعنی الدعاء 
إلى الدين » ولا حال من الیاء الا على القول الغارسی من جواز مجبىء 
الخال من الاقم اليه مط ووك قال ان هنا عبس فا هو ان الاك 
مثل جزاء المضاف إليه » ويجوز کون الجملة حالا من سبيلى » أو من هذه 
والربط ظاهر محذوف قائم مقام الضمير » أى الى دين الله » ودينه هو 
ال اة 


لإبصار الحق » أو لامبالغۀ ى وضوحها » حتی کاندا باصرة » أو هی بمحنی 
الممصرة بختح الصاد آی دراه الانسان حقا » و محتقد ه و محلق بمحذوف حال 
من المستتر ف آدعو ٠‏ 


( آنا توكيد لضمير الاستقرار ق على بصيرة » أو للضمير السنتر 
ی آدعو » ولو وجد الفاصل لأنه وارد » ولان الفاصل هنا متضمن اثل ذلك 
الستتر » وآنا فاعل لقرله : « على بصيرة » لاعتمادها للظرف على ذى 
حال ۰ 


( ومن اتكيعنى ) عطف على الستتر ف أدعو أو فى على مصيرة » 
لا على آنا الا إذا جعل فخاعلا للظرف » ویجوز کون آنا ميتدا » ومن 
معطوفا عليه وعلی دصیره خیر ا ( وستیتحان الله ) أى د تنز هه عن الشرك 
تثز بها > فالعطف على ادعو » وقيل : مفعول لمحذوف » والمحذوف معطوف 


I الس"‎ aa ean ay KE mand ا‎ 


على قل » أى وقل سيحان الله » وذلك بحسب الأصل »> والا فالراد قل 
لهم هذه الألفاظ ٠‏ 


( وما آنا من" المنشركين” ) وكذا من اتبحنی 2 وخلاهر هذا 9 متدر 
0 سحان اله آئز ه انله همز ٥‏ 1 لتكلم 4 و خلأهر قوله ٠.‏ 0( ومن أت ( أن 
بقدر بالنون كما مر » والوجمان جائزان » لأنه متبوع ف تنزیمه الله » 


هل 


وعدم الإشراك » ویجب على من آمن به أن يدعو إلى ما دعى إليه 
ويذكر بالتران » والراد بمن اتبعه آصحابه » وهم على أحسن طريقة » 
و آذخل هداية > وهم معدن العلم > وكئز الإيمان »> وحند الرحمن » اير“ 
لكمة قلییا » وأعمقها علما » وآقلها تکلنا ء اختار هم اله لصحبه تيه » 
ونقل دینه 6 ومن كان مستنا فليستن بهم 4 فليتشبه بأخلاقهم » آعنی 
من مات منعم قبل الفتئة » أو كان على الحق بعدها ٠‏ 


( وما آرستلنا من قبلك” إلا رجالا ) رد على من قال : « لو شاء 
رينا لأنزل ملائكة » وقال ابن عباس : ذلك نفى لاأستة:باء النساء » وبقال 
ان ادعت النبوة : لم تزل أنبياء ال ذكرانا » والراد بالإرسال الجعل آنبیاء » 
سواء مع رسالة أو عده‌ا » وما ذکرته 1 لا أولى من قول این عباس » 
لأنهم لم بدعوا بذوءة أمرأة » ويرد عليهم يذلك ع اللهم الا أن يراد 
مجرد الإخبار بان الرآة لا ترسل » وآراد ابن عباس أن الآية تنفى 
نبوتها » ولو كان القصود بالذات فيهأ نفى رسالة الملك » ویجوز أن براد 
بیان خطَیم ف استمزائيم وتمكمهم فى أخت العباس » لا رأت فى المنام 
ما يدل على هلاكيم فى بدر » إذ قال معضهم للحباس : متی حدثت هذه 
النيبة فيكم ؟ وقد مر بیان ذلك » ولو كان بين نزول هذه السورة وقولهم 


ذأك مد ه ‏ 


۳۷۹ هميان از اد 


( نتوحی الیدم ) قال آبو عمرو الدانی : قرأ حفص نوحی إليهم » 
هنا » وق النحل » والاول من الانبیاء بالنون وکسر الحاء والبائون بالیاء 
وفتح الحاء » وحمزه و الکساتی تمبلان علی صلم انتهی ۰ 


( من" آهل التثری ) الراد ما يشمل الگمصار » وذلك لأنهم اعلم 
وأحلم من آهل البدو » ولم یبعث الله نبیا من آهل البدو لجملهم وجفائوم 
وقس دوم » ولا يعترض ذلك ببدو یعتوب » لأن بدوه لم يكن فى أهل عمود » 
بل باستقرار ومنازل وربوع » بل قد بنی بيتا سكنه » ومر کلام ف ذلك ء 
أو جعله بدوا بالإضافة إلى مصر ٠‏ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فضيلة آهل الدائن » أى 
الأمصار » على آهل التری كفضيلة الرجال على النساء وفضيلة آهل 
المقرى على أهل العمود كفضيلة الرجال على النساء » وأهل الكفور كأهل 
القدور » فقيل : ما الكفور ؟ فقال : « الببت بعد البیت » وقال : « ما 
من اة یکونون ى قرية البدو ولا یتجمعون الصلاة الا استحوذ. علیهم 
الشرطان > وإنما یأخذ الذكب من العتم القاصیه » وقال : « الشیطان 
ذتب الانسان كذئب الغنم ياتى الشاة القاصية » عليكم بالساجد والجماءة 
والعامة » وایاکم و الشعاب © ۰ 


وکان معاذ على بعض آهل الشام نجاءه ناس من آهل البادية فقالوا 
له : قد شقت الاتامة » خلد بدأت بنا » ققال لعمری لابداء لكم قبل 
الحاضرة أهل العبادة وأهل الساجد » سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : « علیهم تنزل السکینه » والییم یأتی الخير » وبهم يبدأ 
یوم القيامة », قال والحين الوحی » ولا نبی من الجن بعد خلق آدم > 


وگ نيو ۵۶ محص التساء خلاف أذكره قي سورة القصصص إن شاء أله , 
والتبدی مکروه الا فى الفتن والهروب بالدین » فلا یکره بل یستحب » 
وان تحّق خساد الدین دعدمه وحب » و هذا کله مع إبقاء و طنه ٤‏ الحضر ۰ 


( آفلم" یسیر وا ف الأرض فینتظروا كيف کان" عاقبة" الذین" من 
فتبتلهم ) من الکذیین » وهی هلاکهم وخراب دورهم » خانما آخر آمرهم 
و آخر الشىء یسمی عاقبه » فهلا ترک وا التکذیب مخافة أن يكون ذلك 
عاقبتهم » أو آراد بالذين من قبلهم المبالغون فى حب الدنيا » كانت عاقبتهم 
ذلك » فيلا أنقلعوا عن حب الدئیا لكلا بكرن عاقبتوم ذلك » ولا صدق 
واحد فان التكذيب مترتب على حب الدنيا ۰ 


( ولدار" الآخرة ) أى ولدار الدة الأخيرة » أو لدار النشأة الأخيرة » 
أو لدار الحالة الأخيرة » أو لدار الساعة الأخيرة » ولدار الحباة الأخيرة » 
آو نحو ذلك » فحذف ا لوصو وآضبف الدار الصفة ؛ وآراد بالدار الجنة > 
وبالاخرة ما ذکر من زمان أو نشأة أو حباة أو حالة » وقال الکوفدون ذلك 
ذلك اضافه موصوف لصفه » والأصل الدار الاخرة » حذفت أل وأضدفت 
دار لأآخرة 4 ولزم اضاخة الشىء اا تکسه وهو غير متصور 4 وما وآهم 
صورة التأويل هنا ما ذکرته أولا » أو یجعل ذلك من (ضانه العام للخاص 


( خی" للفين” اتقتو"! ) خانوا الله وحذرواً معصيته والإشراك به 
( آفلا تعقلكون” ) أنها خير فتمنوا » استحمل تعقل بمعنى تعلم » لان 
العلم بالعقل » والعنی آخلا تستعملون عقولکم فتعملوا آنها خير فتؤمنوا > 


TYA‏ همیان از اد 


والخطاب مجرى على ما يقتضيه قوله سبحانه وتعالى : «قل” هذه سديلى 1 
فانه اذا قال لوم خاطبوم فكأنه قال : قل لهم آفاه تحقاون 4 وذأك خراءة 
نافع و این عامر وعاصم ويعقوب 4 وقراً غيرهم آناه محذلون مالثناد التحته 
جریا على ما یقتضیه قوله عز وجل : « آفلم يسيروا » ٠‏ 


( حتگی إذا استتیت ) أى ضجروا جرا شدیدا من طول تأخير 
النصر شبیها بالایاس » وحاشاهم أن بآیسوا من شیء وعده الله لوم ع 
وهذا لا بتصور ممن صدق ایمانه فضلا عن نبی ۰ أو الراد ما بحدث 
2 النفس وتعائد به من القنرط » مع أنك غير جازم به » ولا مساعد لها » 
وهم بشر وحتى للابتداء » وليست إلا ابتدائیه خارجة عن الغاية بالكلية 
كما قد بتوهم » فان معناها کمعنی غاء السدبية 4 والتسيب غابة من حيث 
أنه ارشاط » وأن استيئكاسهم مسبب عن تراخی النصر » وليست جارة لإذا 
على الصحيح ولا متعلقة » ومن أطلق أنها متعلقة كالزمخشرى » كمراده 
التعلق العنوی » فان معناها مع ما بعدها متعلق لحذوف > ومرتبط به 
ای لا يغرر قومك يا محمد تمادى إياهم » فإن من قبلهم أميلوا وتراخی 

نصر الله الرسل عليهم حتى إذا استیاس الرسك عن النصر علييم » أو 
عن ایمانیم لعدم ما نیم عن الكفر » ووحود يا من كونهم 
غالبين ومترفهین ‏ 


( وظنگوا ) أى أيقن الرسل ( آنوم قتد" كثذ بوا ) أى أنوم قد 
كذيهم قومهم إلى الأبد » لا تکذیبا ا اد إليه قتادة > 
فالضمائر كلما للرسل » أو الذلن بمعنى عدم اليقين رجحانا أو شکا » 
فالمكذيون على هذا بكسر الذال هم ١‏ اومتون » ای وقلن الرسق من قير 
قطم أنوم قد كذبهم من آمن بوم لرؤيته تغلب الكفرة » وعدم النصر ٤‏ 


PORR Ag ®‏ تاسوه ممصت AB pe ١ HB‏ و دا و و کت تا 


وشدة المحنه عليهم كما قال عروة من الزبير > والضماكر آیضا للرسل ع 
وليس هذا الظن بالومنین الذى بمعنی الرجحان موّاخذا عليه لأنه يجىء 
مثلا ف نفوس الرسل ضرورة ؛ وذلك قراءة نافع » وابن كثير » وأبى 
عمرو ۸ وأدن عامر مالیناء للمخدء ل و التشدید 4 وكذأ ee‏ عاکشره و را 
بانیم لا ینصرون بتخفيف ذال كذيةهم » آی لم تخبر هم مصدق » و الضماگر 
أيشا للرسل » وهکذا إذا قلنا کذبیم رجاژحم بالتخشف ‏ أى لم یطاق 
ليم التضر 4 و هکذ | اذا ۳ کذیوم قومیم مالتخذیث ۸ آی لم بخبر هم 


وان قلنا : إن المعنى خلن القوم أن رسليم قد کذبرا بالتخفيف » أى 
لم يخبر هم بصدق من أمر هم بدعاء الخاق إلى الله » أو يمجىء الوعيد 
والنصر على عدم إجابة الخلق لهم قالوا وش خلنوا للمرسل الیهم بغت 
السين » وف أنه وف كذبوا للرسل » فكأنه قبل : ظن القوم أن رسلهم قد 
آخلنرم الله أو جبریل الوعد تعالى الله وجبريل عن ذلك ٠‏ 


وعن ابن عباس : أن الرسك ظنوا آن اله أو جبريل أخلفوم الوعد » 
فان صح عنه هذا فمعنى ظنهم ما تحدث به النفس على طريق الوسوسه 6 
والإنسان كاره له ناف » وهی تعاند به كما روى عنه أنه قال : إن الرسل 
بشر يعنى تحدثهم أنفسهم كما تحدث غيرهم نفسه » أو الراد بظنوم 
التمشل لشدة تأخير الثصر ۰ 


ویدل له ما روى عنه أنه قال ذلك » وتلا : « حتى يقول الرسول 


۳۸۰ هیمیان الزاد 


خلف الوعد > واين عباس عن رمیهم مذلك حاشاه » وقال اين الأنيارى : 


وعلی صحته عنه بأحد التأویلین » فالضمائر كلها للرسل » ویجوز أن 
یکون العنی أن القوم ظنوا آنهم قد کذبهم الرسل بالدعوة والوعید » 
فالضمائر للمرسل إليهم » لأن کذبوا مبنی للمخعول مخفف » وناعله قبل 
قبل البناء للمفعوگ وهو الرسل لاعادة الضمير الأول » والثالث للمرسل » 
والثانی للرسل خلافا ان غلط لبقاء الخبر » بل رابط ٠‏ 


ویجوز أن یکون العنی أن الرسل ظنوا أنهم قد کذبهم من وعدهم 
النصر من قومهم الوّمنین » أو مطلقا بالتخشف » أى لم بخبروهم بصدق ق 
وعدهم » ولم ینجزوهم الوعد » وقراً مجاهد : کذبوا بفتح الذال و التخفیف » 
فهو مبنی للفاعل » وعليه فالعنی أن القوم ظنوا أن الرسل كاذدون فما 
قالوا » إذ لم يروا له آثرا » فالضمير الأول للمرسل آلیهم » والاخران 
للرسل » وهو من کذب اللازم » أو العنی أن القوم ظنوا آن الرسل قد 
کذبوهم بالتخفیف » أى لم یخبروهم بصدق > فالاول للمرسل لیهم > 
والآخران للرسل آیضا » وهو من کذب التعدی » ومفعوله محذرف مقدر 
كما رابت ٠‏ 


ویجوز أن بكون المعنى ظن الرسل آنهم کاذبون فى قولهم » ومعنى 
ظنهم الكذب ق آنفسهم أن نفوسهم توسوس لهم » إنما آخبرته‌وهم يه 
كذب أو التمشل لشدة تأآخير النصر > والضماگر للرسل + وكذب لازم 
وان قلت : كيف جاز عود الضمير للقوم المرسل إليهم » والمذكور إنما هدو 
الرسل معلومين من ذكر الرسل » قد ذكروا فى قوله : « كيف كان عاتة 
الذين », ۰ 


سوره یوسف ۳۸۱ 


( جاءهم ) أى جاء الرسك ( نتصرنا ) فجأة من غير احتساب » 
والنصر معذاب اللمكذيين وإهلاكهم ( فتتتجتى ) وقرأ اين عامر > وعاصم 
ویعتوب »> فنجى بنون وأحدة مضمومة » ویکسر الجيم » وفتح الاء » 
خیکون فعلا ماضیا مبئى للمفعول مشدد الجیم » وقریء ننجی بنونین 
مضمومة » والثانية مفتوحه » وکسر الجیم مشددة » واسکان الباء » وقرأ 
ابن محیصن فنجا بماض مبنی للفاعل ( من" نتشاء ) وهم الرسل 
والمؤمنون » ولم یصرح بهم لظهور آنهم هم الأهل للتنجية » ولتبیین ذلك 


بتوله : 


۱ ولا بترده باستنا ) آی عذاینا ( عن القو م الجتر مین" ) و هم 
غير الرسل والومنین » لا برد آحد باس الله عز وجل عنهم إِذْ جاءهم ۰ 


( لد" کان“ فى قتصتصهم ) آی قصص الرسل وأممهم ف السورة 
هذه وغيرها من القرآن » والذی فى هذه السورة بالتفصیل هو قصة 
الرسل یوسف واخوته » وقيل : الضمير لیوسف وخوته » ويقوى الأول 
قراءة بعضهم فى قصصهم بکسر القاف على أنه جمع قصه » فان یوسف 
له قصه واحدة هى ما ذکر فى هذه السورة » ولکن لا بتعین ذلك لجواز 
أن یسمی کل قطعه منها قصه ۰ 


( عبرة" ) آی اعتبار وتذکر واتعاظ ( لأولى الألثياب ) أصحاب 
العقول السالة عما یصدها عن الله سبحانه وتعالی » فیعلم من ذلك 
القصص صدق محمد » وأن الله قادر على اعزازه وتعلیبه » كما فعلَ ميبوسف 
بعد مدة طويلة » ولا یخثی أن قصة یوسف مذكورة فى أواكل السورة 
بآنها أحسن القصص » وأن فيها آيات للسائلین » وى أواخرها: بان فما 
أو فيها وف غيرها عبرة لأولى الألباب ٠‏ 


YAY‏ هیمیان الزاد 


( ما کان" ( آی القر آن سواء قرىء قصصیم دکسر القاف أو ختحما » 
وإذا كان بالفتح جاز وجه آخر وهو رد ضمير كان إليه » فان القصص بالذت-م 
مفرد كما يعلم من أوائل السورة ( حتدريثا ) كلاما ( يتفكترى ) يؤتى ده 
کذیا ۰ 


( ولکن" تتصتديق ) خبر لكان محذوفة » أى ولکن كان تصسدیق . 
وقریء بالرفع على آنه خبر مبتداً محذوف » آی ولکن هو تصدیق 
( التذ ی بين ديه ) أى ما بين يديه من کتب التوراة والانجیل والزبور 
وغير ذلك » ومعنى کون تلك الكتب بين يديه آنها موجودة حال نزوله لا 
مفقودة ستوجد » ولو غيروا بعضها » والعيرة بما بقی غير مغير » ویکونها 
كما هی » قيل : التغيير الذى اراد به جنس کتب الله » والهاء لا عاد 
أك ته ان وهی که ةا الكت ال ادوا لها 6 
ولو خالفها لكان آحق باسم تكذبيها » إذ خالفها » إذ كان يقول فى قصة 
بكذا » وتقول هى فى نفس تلك القصة بخلافه » أو تصديق بمحنی مصدق 
يفتح الدال ٠‏ 


( وتفتصیل" كل” شىء ) بحتاج إليه ف الدين من حلال وحرام > 
وحكم وقصة » ومرعظه ومثل » ووعد ووعيد وغير ذلك » بعض ذلك 
بتصریح » وبعض بتلويح » وهذا إذا رجكعنا الضمير ف كان للقرآن » 
وان رجعناه للقصص فمعنى كونه تفصيل لكل شىء آنه تفصيل لكل شىء 
محتاج إليه فى الاقتصاص » ورجع الضمير للقرآن نسب بما ذكر ويقوله : 


( وهندی ) لأن کون القرآن هدى من الضلاك إلى الصواب » ومن 
الخس إلى القير . احلهو من کون القصة كذلك » ولو كانت القصة تنفد 


سور ٥‏ دوست 
YAY‏ 


ذلك أيضا ( ورحكمة” لقوم یومنتون ) خصهم 
3 ۱ و : 
اذك 6 أن يدال لدارین ۱ ّ 
9 ۱ ۱ ۱ نم لنتفعو ۰ 6 والأنيم لذ 7 - در ۰ > ۰ ( ۰ 
بالامکان والقوة فقط ۰ ين د»دون ویرحم‌ون بلخه ل 


ان ات وتا 
على سیدنا محمد و آله وصحبه وسلم ٠‏ 


مه © 


وبهذا تم تفسیر 
[ سورة یوسف ] 


۳۸ هیمیان. الزاد 


سورة الرعد 


مکیه عند الحسن » وسعید بن جبير » وقتادة » ورواه طلحه ومجاهد 
ورواه عطاء الخراسانی » والعوف » عن أبن عباس » ومجاهد » عن این 


ابن الزبير » وبعض عن قتادة ٠‏ 


والذى يجمع بين القولين آنها مكية الآيات منها » خفأطلق بحض أنها 
مكية !| رأى فیها مماا يناسب مكة » ولم يتفطن لا فيها مما يناسب اادینه 
وعكس بعضهم كذا ظهر لى ٠‏ 


« ومن عنده علم الكتاب ۲ آهو عبد الله بن سلام ؟ فقال : كيف وهذه 
السورة مكبة ٠‏ 


وقال حندب 5 حاء عبد ابله ین سلام حنی أخحذ معضادنتی نات 


: السجد » قال : آنشدکم باه پا قومی » آتعلمرن آنی الذى آنزلت فيه‎ ٠ 
۰ ومن عنده علم الكتاب » ؟ قالوا : اللهم نعم‎ « 


وذكر الطبرائى وغيره عن أنس : أن قوله : « أن الله يعلم ما تحمل 
كل أنثى » إلى « شديد المحال » نزل فى قصة آربد من قيس وعامر من 


وعن قتادة : سورة الرعد مدنية إلا : « ولا بزال الذين كفروا » 


الآية » وعن ابن عباس : مدنیه الا : « ولو أن قر انا » الایتین » وتیل 


مدنیه : « الا هو الذى يريكم البرق » إلى « دعوة الحق » ۰ 


وروی آبو صالح » عن ابن عباس : أنها مكية إلا قوله : « ولا يزال 
الذين کفروا » الابه » وقوله : « وبقول الذين کفروا لست مرسلا » 
الآية : وقیل : مکیه الا قوله : « الله يعلم » إلى « شدید الحال » وقوله : 
« وبتول الذين كفروا لست © إلى آخرها ه 


وقبل : مكية إلا : « ويقول الذين كفروا » الاية » والظاهر أن المدنى 
خیها كثر م6 وآمها أربعون مع ثلاث أو آربع آو خمس آو ست ام ال 4 
آلاف و خمسماکه وسته آحرف ۰ 


قال صلی الله عليه وسلم : « من قرا الرعد آعطی من الأجر عشر 
حسئات بوزن کل سحاب مضى »© وکل سحاب یکون الی يوم القيامة 4 
وبعث يوم القيامة من الموفين بعهد الله تعالى ٠‏ 


قالوا : تكتب فى صحيفة كبيرة جديدة » وتمحى بماء المطر » وتکون 
الكنابة فى ليلة مظلمة كثيرة الرعد والبرق والمطر » ویرش ماؤّها فى باب 
المتولى الظالم فى تلك الليلة فى حينه » فإذا خرج من داره لم يرجع إليه 
إلا معزولا » ومن كتبها فى ليلة مظلمة بعد صلاة العشاة الأخيرة على ضوء 
نار » وجعلها من ساعة على باب سلطان جائر أو ظالم » قام عليه عسكره 
ورعیته » ولا يسمع له كلام » ویعصی أمره ويضيق صدره ٠‏ 


۲۸ هميان الز اد 


جيه - : > هات “ییک < ست ات “می دوو ہے یر تیه 


پنسم الله الرحمن الرحیم 


( التمتر ) قال اين عباس : معناه آنا اله أعلم وآری » ذکره التاخى > 
وروی عطاء عنه : أن معناه آنا الله الملك الرحمن » وقيل : اسم للسورة » 
والصحيح عندى الوقف ف معنى ذلك ونحوه إلا برواية صحيحه عن 
رسول اله صلی الله عليه وسلم > ومن أراد عمار الأجنة أو الدور » ونماء 
التجارة وعمارة الأملاك والحوائیت المدللعة فلیکتب « الثر » إلى 
« يتذكرون » ف أربعة أوراق » ویدفن ف أربعة آرکان » یکثر خيره و صلیته 


وقصدته ټ 


( تلك ) الآيات وهى آيات هذه السورة » وأشير إليما بإشارة 
البعيد » لأنها لم تنزل بمرة » ولعلو شأنها حتی صارت كالشىء البديد 
المسافة ( آیات" الکتاب ) القرآن » آی آیأت معض القرآن » أو الاشارة 
إلى آیات القرآن كلها » ما نزل وما سينزل » فليست الاضافه بمعنى 
التبعيضية » كما آنها ليست كذلك إذا جعلنا الاشارة لآيات السورة > 
و الکتاب دمحعنی السورة 0 


( والكذى آنز ل" اليك" من ربك ) وهو القرآن كله ( الحق* ) الذی 
مبتداً » والحق خبره » وتعریف السند إليه والسند للحصر » وهو 
اضاق » أى هو الحق لا ما یخالفه مما يقوله قومك » ویکونه اضافیا لم 
تنتف الحتية عما ثبت بالقیاس والاجتهاد » بل قد تال هذا داخل خما 
آنزل لأنه نازل ضمن ولو لم ينزل صریحا » وذلك إذا وافق أو نطق النزل 
بحسن الاتباع » وهذه الجملة کالحجة على الجملة قبلها » كأنه قیل : 
تلك آيات الكتاب لا كلام مفتری » لأنه 1 إيد ١‏ ینزل اليك الا الحق » وتاك 
الایات قد اتضح نزولها ولو تعامی عنما من تعامی ٠‏ ۱ 


سورة الرعد TAY‏ 
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ويجوز عطف الذى على الكتاب عطف عام على خاص » قبل : أو 
صفه على آخری » فيكون الحق نعتا لایات ولو متردا مذكرا على أنه 
مصدر نعت به » ولا یقاس عليه أو آیات يدل تلك أو عطف بیان والحق 
كور ك مق + قاری إلى الكضان © والقصص وکات کی کب 
1 کالتوراة والانجیل والزبور » والذی آنزل هو الترآن ‏ 


( ولکن“ أكثثر النگاس لا يؤمنثون ) به أنه من الله لعدم تأملیم فيه > 
وهو على الحموم » وقیل : آکثر ناس مکه » وکانوا یخولون : إن محمداً بقول 


( ان" ) مبتداً ( الگذی ) خبر ( رتم" السکموات بغتيثر عتمد, ) 
وه عماد أو عمود كأهب وأدم وه أولهما وثانییما جمعی إهاب وهو 
الجلد الذی لم يديغ وأديم وهو آلدبوغ » والقياس عمد بضم العين والیم » 
وقد قرأ به أبى کرسول ورسل » والعمود الاسدوانه وما يدعم به 
السقف » ويدل على کون لفظ الجلاله مبتداً » والذى خيره قوله : « وهو 
الذی مد“ ». ویجوز کون الذى صفة » ویدبر الأمر خبر أول » ویفخصل 
الایات خبر ثان » ویعضده ما تقدم من ذکر الاات ٠‏ 


( تترو "نها ) نعت لعمد » وضمير النصب لها » والنفی القید به غير 
هو منصب على القيد بالذات » وهو عمد » والقيد بالتیم واللزوم » و هو 
ترونها كانه قيل : لا ترون عمد العدم وجودها » لأن السموات غير معلقة 
دشی,ء ولا معتمدة على شىء » وهی ملتنه على الأرض من تدتما » کتشور 
النصل هذا هو الصحيح » وهو روایه عن أبن عباس ۰ أو النثی منصب 
على القيد » أى بغير عمد ترونها » بل بعمد لا ترونها » وهی جيل قاف 


۳۸۸ هیمیان الز اد 


الحیط بالدنیا » الذى هو من زمرد آخضر » وآطراف السموات متصله 
به معتمدة عليه » وهذا قول مجاهد. وعكرمة » ورواية عن اين عباس ٠‏ 

ويجوز أن تكون جملة ترونها مستانفه » وضمير النصب للسماء : 
فدواخق القول الأول » وعلى كل حال ف الايه استشهاد بيرؤية السموات 
مرفوعة بلا عمد » وبعمد غير مرئیه » ولكن رفعها بلا عمد أظمر ق 
الاستشهاد » ولذلك اقتصر عليه القاضی إذ قال : أو استئناف للاستشیاد 
برؤيتهم السموات كذلك » أى مرفوعة بلا عمد وهو دليل على وجود 
الصانع الحكيم » فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها ى حديقة 
الجرمية واختصاصها بما يقتفى ذلك لابد أن يكون بمخصص ليس بجسم > 
ولا جسمانی يرجح بإرادته بعض المکنات على بعض » وسائر ما ذكر 
من الآيات على هذا النماج ٠‏ انتهی بتصرف ٠‏ 


( ثم“ اسكتتوى ) استولی ( على العتر'ش ) بالتدبر والحفظ » وثم 
بمعنی الواو عاطفة للسابق على اللاحق » أو للترتيب الذكرى بلا تراخ » 
آو بتراخ معنوى لازما لعلو شان العرش » وعظم ذاته على السموات 
والگرض » وكذا إن قلنا استواءه على العرش اسثيلاءه عليه بالخلق » 
اذ خلته ولم يتعاص » ففيه هذه الگوجه » أو استواءه على العرش بمعنی 
آنه مالك قاهر » فذلك كناية عن اللك والتهر » ولو لم يكن ثم عرش 
يقول : استوی فلان على السریر » ترید أنه دائت له الرقاب ولو لم 
يكن له سرير البتة » وهکذا رویت أن الكناية تصح إرادة لازم معناها دون 
معناها » وإرادتهما معا وکانه قك : رفع السموات والگرض » وکان له 
الملك عليون فثكم أجرد العطف ۰ 


( وسخكر الشتمس والتمرة ) جعلهما منقادين ا يريده مثهما من 


سور ۵ الرعد TAA‏ 
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حرکه مخصوصه ق کل زمان مخصوص »> وسلامه وخسوف وکسوف » 
وحرارة مخصوصه ق کل زمان مخصوص ق الشمس وق القمر آیضا » 
حرارة قلیله » وف حرارتهما ولا سیما الشمس نفع عظيم » وکذا حرکتها 
للحیوان والنبات » وسخر النجوم آیضا ولم یذکرها استخناء بذکر النجمین 
الأعنامين من خلهور تسخيرها » آو خصهما بالذکر لذوة نضعیما » وكثرة 
دور انهما » فانقیادهما آظیر ف العين » وحذف النجوم من باب الاکتفاء 
E‏ 


( کل“ یجتری ) ف فلك ( لأجلر مشسمتی ) بنقطعان عنده » وهو 
يوم القيامة » وقال ابن عباس : مدة کونهما ق درجه مخصوصه لا تجارز ها 
جى .صي مدتها انتمی بالعنی ٠‏ 


( كيار ) وقرا الحسن ندبر بالئون ( اا ) ملکوته ایجادا 
للمعدوم > واعداما لله‌وجود » وإحياء لما هو غير حى » وإماتة للحی » 
واذلال عزیز » واعزاز ذليل » وإفقار غنی » واغناء فقير ونحو ذلك مما 
مقضیه ف المياكل العلوية » و الهیاکل السفلية » لا بشغله شان عن شان 
سبحانه لا إله الا هو ٠‏ 


( یتفصل الایات ) التی نتلی أى ینزلها فى الکتب وبینها مفصلة » 
أو العنی يحدث الدلاگل واحدا بعد واحد » سواء كانت آیات تتلی أو 
غيرها کخسوف وکسوف ‏ وایجاد واعدام ( لعلكثم بلقاء ربكم تثوقنثون ) 
آی لعلكم توقنون بالبعث والجزاء » فإن القادر على ذلك قادر على البعث » 
ولو لم يكن من الآيات إلا خلته الخلوقات لعلم منه القدرة على البعث > 


( م ۱٩‏ - حیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۳۹۰ هیمیان الزاد 
و انتستن هة من ضقاة العلم 4 وفوق العرخه و الد, ایه و هو سکن الفهم 
عم شبات الحكم وزوال الك ۰ 


( وهثو التذى مد“ ) بسط ( الأرض” ) على الماء من تحت البيت 
الحرام حلولا وعرضا لينتفع عليها » سواء قلنا : إنها سطحية وهو ا:صحیح 
الخلاهر » آ, كورية الشكل كما قال أصحاب البيكة » لأنها ولو كانت 
كورية لكنها لم تكن ممتدة إلى فوق امتدادا كليا كالسارية » فذلك مدها » 
ولأن كل قطعة منها تشاهد ممدودة لعظمها » كما أن نحو الييضة تشاهده 
الأشياء الصغيرة كما لقملة ممدودا قيل : وكان موضع البيت على الماء 
قبل الأرض الأرض بألف سنة » ثم بسط الأرض من تحته » وعليه عطاء 
ومجاهد » وقال الحسن : بسطت من تحت مرضع بيت المقدس ٠‏ 


( وجَمل غیها رواسی" ) جبالا ثوابت من رسا الثىء أى ثبت » 
جمع راس کتاض بلا تاء » أن فاعلا صفة لير عاقل يجمع على فواعل » 
ولو مذکر مجردا من التاء » هذا ما ظهر لى » ولا حاجه إلى قول القاضی 
إنه جمم راسية » ون التاء فى راسية للتأنيث على أنه صفة آجبل أو 
للمبالغة انتمى ٠‏ وهذا تكلف منه يتوصل به إلى أن رواسى جمع اؤنث 
وهو جماعه راسية من الجبال » والأولى أن يقول صفة جبالا » لأن الأولى 
ق جمع القله لغير العاقل المطابقة » وأجبل جمع قلة » فالأرلى به أجبل 
راسیات » وهذا لا يتمكن به إلى مراده » لأن رواسی لا يكون جمم ر اسیات > 
ولذا عدل عنه إلى راسية » ولکن الأولى له أن یتول جبال » وأول جبل وضع 
على الأرض آبو قبیس قاله ابن عباس رخی الله عنهما ٠‏ 


سورة الرعد ۳۹۱ 
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( وأنثماراً ) من ماء نافع الخلق » قيل : الجبال آسباب لتولد النیار » 
ولذلك عطفها على الجبال » وسلط عليهما فعلا واحدا وهو الجل ( ومن 
كل الثتمرات ) متعلق بقرله : ( جعل هيما زو ”جين اثثنين ) کحلو 
وحامض » وآسود وآبیض » وصغير وكبير » وماله قشر ومالا قشر له » 
آو ماله نوی وما لا نوی له » ونحو ذلك » قال بعضهم : آحبط الله من 
الجنه ثلائین ثمرة عشرة يؤكل داخلها وخارجها » وعشرة يؤكل خارجها 
لا داخلها > وعشرة [ يؤكل ] داخلها لا خارجها » والراد بالزوجین الائنین 
لا نوعان من کل » ثم تکاثرت وتنوعت » ویجوز کون من کل الثمرات نمتا 
لحذوف ومعطوف » أى وشیا من کل آجناس التمر وما بعده مستأنئا ٠‏ 


( يغتشى الیل" النكمار ) أى یجعل الله سبحانه الليل غاشيا للنمار » 
فيصير الجو والأماكن مظلمة بعد ما كانت مضيكئة » وقراً حمزة » و الکسائی » 
وآبو بكر بنتح العین وتشدید الشین » فعلی الأول تعدی لائنین بالممزة » 
وعلی الثانی بااتضعیف ۰ 


( إن” ف ذلك ) الذکور ( لایات, ) دلیل على وحدانیه الله تعالى 
( لتوم يتفككرون” ) ف صنم الله » فإن وجدها مع إمكان عدمها » وکونها 
صغيرة مع إمكان کبرها » وكبيرة مع إمكان صغيرها » وف مکانما مع إمكان 
كونها فى مكان آخر » وق وقت مع إمكان كونها ق وقت آخر » وكون هذا 
توق هذا مم إلكان العکس ونحو ذلك » مم-آن الشیء لا یوجد نفسه ؛ ولا 
يؤثر فى نفسه » ولو آمکن تأثير بعضه ف بعضه الآخر دلیل على أن لها موجدا 
حکیما یتصرف بها كما تقتضبه حکمته ۰ 


AY‏ هیمیان الزاد 


TIP A LI". SIPE CCHIT TA را ریت‎ OPUS محر مر در‎ RIC راوس‎ 


صو رة ث التلب » خلا فکر ش الله تعالى » إذ لا يدركه آحد بصورة » حاشاه » 
فمعنی نوله صلی اله عليه وسلم : « لا تتفكروا ف الخالق لا تطاوع 
النفس والشییلان ف ادعائهما » إمكان التفکر فيه » فإنه غير ممکن » ون 
شنت فقل الفکر قوة ینضی بها للعلم » أى تلمعلوم والتفکر جریان تلك 
القوة بحسب نخر العقل » آعنی بالعلوم ما من شانه أن يعلم فلا فکر 
ی اه :فان الفکر فیه مغلوپ عن الکفر ۰ 


وان سكت فقل : الفکر اعمال النظر ف الشىء » وان شت فقل : 
التأمل » وان شت خقل : انتقال النفس من بعض العتولات إلى معض ۰ 
وهذان علی آنه بمعنی التفکر » وقال السدی : بطلق الکفر علی خر 
النفس ف العتولات » آی حرکه كانت » ویختص بالانسان » أى والجنی » 
ویتابله التخبل وهو حرکنها فى الحسات » وعلی حرکنها من الطلب الذى 
تردد ف ثبوته » کحدوث العالم إلى مبادئه كتغير العالم وحركتها من 
مبادثه إليه جازمه به » يعنى یطلق على مجموع هاتین الحرکنین الأخيرتين » 
تال : ویطلق على الحركة الأولى منهما من غير أن توجد الثانية انتمى ٠‏ 


وقال فى بعض كتبه : انه بطلق آیضا على الحرکه الثانیه انتمی ٠‏ 


وان شكت فقل : الفکر ترتیب آمور معلومة لیتوصل بها إلى مجهول » 
وقال التقدمون : هو مجموع حرکه من الطلوب الشعور به بوجه البادیء » 
وحرکه منها إلى الطلوب الجمول بوجه ۰ 


۱ وق الارض قطع" ( من الأرض > وهذه الظر فیه ظرفیه عام 
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( مثتجاورات" ) متلاصتات » ومع تجاورها واتحاد جنسها ووضمیا » قد 
اختلفت طبائعها وآلوانها » فمنها طیبه تنبت » وسبخه لا تنبت » وصلبة > 
ورخوة » وبیضاء » وحمراء » وسوداء » وصفراء » وصالحه للزر ع دون 
الشجر » وصالحه للشجر دون الزر ع » وصالحه لنو ع من الزرر ع دون 
الآخر » أو لنوع من الشجر دون الاخر » وصالحه للكل » ولولا تخصیص 
تادر لاشترکت القطع فى اللون والطبيمة © فیکون تأثير الاء والبواء 
و الحر اره و البروده فبهن على حد سواء » ودلك قول محاهد ٠‏ 


و قال فتاده : القطع التحاوره التر ی 3 والأول آصح واوخ عبره 4 
وهو قول این عباس » وق بحض الصاحف : وق الأرض قطعا متجاورات 
بالنصب » آی وجعل ف الأرض إلى آخره ۰ 


( وجنگات" ) أى بساتین سمیت لأنها تجن الأرض أى تسترها 
بأشجارها ( من" أعتناب, ) جمع عنب يمعنى شجره الحنب »> فالعنت 
بطلق على نفس هذه الشجرة » وعلى ثمرها ( وزترع” ) آفرد لأنه فى الکصل 
مصدر » قبقی بعد خروجه عن معنى المصدرية على صلاحيته القليل والكثير 
( ونتخيل” ) جمع نخلة كعبد وعبيد » وقيل : فیما وازنهما آنه اسم جمع » 
وقاك ابن مالك : ما ذكر من ذلك فهو جمع تكسير » وما أنث فاسم جمع » 
وقرأ ابن كثير » وأبو عفرو ودوب 6 وحفص برقع زوع ونخيل عطفا 
على جنات » وما بعد هذا تابع له على القراءتين فى إعرابه ٠‏ 


١‏ صنتدوان” ) قال البراء ابن عازب : الصنوان المجتمع » بعنى أن 
بجمعهن أصل واحد » والنفرد صئو ( وغس” صئوان, ) آی مفترقات 
الأصول » وقرأ حفص يضم الصادين وهو اخة تميم » وقيس » والكسر 
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له الحجازيين » وخص على الصنوان لأنها بمثابة القطع فى التجاوز » 
تخیر فيا غرابة اختلاف الاکل » بل هی آغرب من التطع لاتحاد الاصل 
وقد يصلق الصنو على القارنین مطلقا » قال صلی الله عليه وسنم : 


» العم صنو الأب » وقال ف عمه العباس رخی اله عنه : « ائه صنو آبی 4 


) سے ) ای الجنات وما فبها وقراً این عامر » وعاصم » ویعقر ب 
بالثناة التحتية أى يسقى ما ذكر ( بماءر و أاحد, ) ماء السماء » وکل ماء 
ف الأرض فمن السماء » وكله عذب وملوحة » بعضه للوحة مجراه » وعن 
امن مسد. د : كل النخيل بثبت ى مستنقع الماء إلا العدوة فمن الجنة » 
والاء جسم رقيق ماقم به حياة كل نام » وقيل : جوهر سيكال به قوام 
الأرواح والألوان له » ويتلون بلون الاناء أو لونه بیاض أو سواد آقوال ٠‏ 


وی ی فى الأكل ) بضم الهمزة وهو المأكول 
وه الثمار خبعضعا كبير من سح يعض » وبعضها آحلی من بعض » ومعضها 
أشد رائكحة » ومعضها قوی » فاختلافيا مع اتحاد الأصول والأسباب من 
ماء وغبره دليل على أن لها مخصصا قادرا مریدا آخر ج الترمذى » وحسنه 
الحاکم وصححه عن آبی هريرة » عن النبی صلی الله عليه وسلم فى قوله : 
« ونفضل معضها على بعض ف الأكل » قال الدقل » ء الفارسی : الحاو 
والحامض » قال الترمذی : هو غريب » وتضمنت الأبة مثالا للمؤمن 
والكافر » آصلهما واحد وهو آدم » أو الطبية صاروا آفرادا كالقطع 
وال حى واحد » آمن بعض وکفر بعض »> ورق قلب وقسا قلب ٠‏ 


قال الحسن , والله ما جالس آحد الشر ان الا قام مزمادة ونقص 2 
قال الله « وئنزل من الثر آن ما هو شفاء ورحمه للموّمنین ولا دزيد 
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الظالین الا خسارا » وقراً حمزة والکسائی : بفضل بالتحتة ليطابيق 
یدبر » وقریء فى الأكل بضم الهمزة والکاف ٠‏ 


( إن“ فى ذلك ) الذکرر ( لآيات لقوم یستلون" ) یعلمون بمتولرم 
إذا استعملوها أن صانم ذلك قادر على إحياء الوتی ٠‏ 


( وان" کح تتعتجب” ) يا محمد من تكذدبيم اباك بعد أن سموك الصادق 
یی 4 و عرثوك ۳ والأمانة 4 آو من انکار هم السعث 2 إقر ار هم 

ن الخالق يله 4 وقد تكرر فق اللفوس ا ن اليدء أصعب دن الإعادة 4 ولو 
وسو م 


( فستجب" ) خبر مقدم ( کا ) آی تول قومك النکرین للبمث 
مبتداً » أى فقولهم عجب أى حقيق بأن تتعجب منه » لاتضاح دلائل رسالنك » 
ودلائل البعث من إخبارك إياهم بالغيوب بلا دراسه كتب » ولا سماع 
ولا مشاهدة » واجراء معجزة على يديك » ومن انشاء السموات ورفعها » 
والأرض والعرش » وما فى ذلك »> و القطم التجاء رات » و الزر ع والشجر » 
والثمرات المختلفة » مع اتحاد الماء » وكون الكل من التراب » فان انشاء 
ذلك ف النفوس آصعب من إعادة ميت بعد إنشائه » وإماتته » ودليل على 
كمال العلم والقدرة فى كل شىء » والاشکال ف ذلك ۰ 


فان المراد إن أعجبك واقع موقعه وصادف | محله ] ولم يكن تعجبا 
مما لا يتعجب منه كقولك : إن تعجبت من قيام زيد فقيامه عجب » أى 
فتعجبك صادف محل التعجب » وعلى قبول الأشياء التى تمد هنما بقدرته 
أشياء آخری لانواع تصرفاته » وقيل : إن تعجب من اتخاذهم ما لا بغر 
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ولا ینفع آليه مع اتر ار هم بآن الخالق الرازق النافع الضار اله » فقر لهم 
حقيق بآن تتعجب منه » كآنه قبل : إن تعجب من ذلك فليس الأمر 
الحجيب منيم ببدع » فإن قوليم بإنكار البعث عجب عظيم » والعجب على 
كل حال مصروف إلى الخلوق » الأنه حالة تعرض للانسان عند الجیل 
يسيب الشّىء » واله سبحانه لا يخفى عنه شىء وبحالق العجب على نخس 
الامر المستتحد ق العادة وعلی نفس الامو الذى لا معرف له سدب » وقال 
عض شر ح العمزیه : هو الأمر المستغرب الخارج ع كدان الحقول ٠‏ 


( آذ ) بتحقیق الهمزة الأولى وهی للاستنهام الانکاری » وتسهيل 
الخانیه باه ادخال ألف بنهما » أو بادخالها » أو بتحشق الهمزتين سل 
ادخالها أو به » وکذا فى قوله : « آئنا » وقریء مهمزة واحدة مكسورة 
هنا » وبالممزتين فى قوله : « آثنا » وقریء بالعکس ه وج اب إذا محذوف 
دل عله « آئنا لفی خلق جدید » واذا وشرطها وجوانها ودللله يدل من 
القول » أو بیان له آنه بمعنی المقول » ومفعول به على أنه باق على العنی 
الصدري وقوله : « آثنا لفى خلق جدید » ف نية التقديم على إذا » 
وبقدر الجواب منه مقرونا بالفاء بدون استفهام أو به » أو یتدر مضارعا 
من البعث ٠‏ 


( كثنكا تثرابآ آئنا تفى خلق جديد ) بالبعث غير الخلق الأول 
(1. لتك الگذین کفترو | بریتوم ) آی بتدرته على البعث » آي هؤلاء البعداء 
عن مظان الخير هم الكاملون ف الکثر ل الأغثلال” فى آعناقهم ) 
85 سك فى أعناقمم يوم القيامة » وهذا الوصف الذي قدرت للاستقبال » 
وبقدر رع أى تشیت ف آعناترم > أو يتدر الوصف أو الضا 2 
لاحال > ويتدر الاضی ننزیلا للستقيل منزله الحاضر الواقم اتحقو اتح 
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الوقوع > وتیویاا لاثمر » وذك عبارة عن خذلانيم وإصرارهم » أى 
لا بتخلصون من الك إلى الایمان » کما لا یجد النلول التصرف ع وهذا 
باختیارهم الکفر المانع للهدى » أو عبارة عن ذليم يوم القيامة » وکنایه 
عنه سواء اعتبرته قبل تقییدهم فى ذلك اليوم بالأغلال وبعده » والغل 
لوق من حديد يجعل ف العنق » وتضم إليه اليد أو اليدان » أو ف الیدین 


3 5 
او نحو ذلك ۰ 


( وآولئك" أصتحاب النار هتم فيها خالدون ) ولا حصر ف قوله : 
« هم ذنها خاٴدون » لعدم تعریف الطرفين ونحوه من مقیدات الحصر > 
فضلا عن أن يقال : إن ف الابة دليلا على اختصاص المشركين بالخل د » 
كما زعم بعض » وليس هم ضمير فصل على الصحیح لعدم المعرفة بعده » 
بل ولا شاله » أن الکلام مس:‌آنف منه فأنه مبتداً خضره خالدون ۵ نعم 
لو آسقدله فیکون خالدون خبرا انيا لاولتك » خصح الکلام ولکن جیء به 
لتأكيد وصفيم بالخلود لا الحصر » ولو سامنا الحصر لزم نفى 
الخلود عن آحل الكتاب » أشن الآئة عند ذلك القائل فى منکری البعث » وآما 
آولکك آصحاب النار فصیغت حصر » لکن حصرها اضاف لظهور أن النار 


- 


لا تختص ممنكرى السعث ٠‏ 

( ویستعجلونك بالسكيكة ) أى بالفعلة السيكة المخرة ( قبل 
الحسنة ) أى قبل الفعلة الحسنة النافعة » أى يكتفون بالسيكة عن 
الحسنة ق الطلب » وذلك أنه استعجلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يما هددهم به من عذاب الدنيا والاخرة عموما وخصوصا » کقولهم 
« ربنا عجل لنا دنا قبل يرم الحساب » وقولهم : « اللهم إن كان 
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هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بحذاب 
أليم » وقولهم : « فأسقط علينا کسفا من السماء » ٠‏ 


( وقتد* ختلت ) مضت ( من قبلهم ) فى الأمم السالنة المكذبة 
( الثلات" ) جمع مثله بفتح فضم » وهی العقوبة » سميت يذلك لأنها مثل 
السيئة المعاقب علیها » ومنه سمى القصاص مثالا » وآمثلة الرجل من 
صاحبه إذا قصصته منه » قال الله تعالى : « وجزاء سبته سبکه مثلها » 
وقرأ مجاهد بفتح الميم والتاء جمع مثلة بفتحها أيضا » وقرىء بذمهما 
اتباعا للفاء العين » وقریء بضم اليم وإسكان التاء تخفيفا من ضمما 
بد الاتباع أو بالنقل شذوذا وقرىء بضم الميم وفتح التاء جمع مثل 
يضم ففتح » الذى هو جمع مثلة بضم فإسكان » آو جمع مثلة بضم فإسكان 
على غير قباس » وقرىء بفتح اليم وإسكان التاء تخفيفا عن الضم ق 
القراءة المشهررة » والعنی لم کانوا مستجعلين العذاب ولم يخافوا أن 
ینزل عليهم مع أنه قد نزل على المكذبين قبلهم ٠‏ 


( وإن“ ربك لذو مغثفرة. للناس ) مسامحة ( على ظتلمهم ) آو, مع 
لمهم لأنفسهم وغيرها » أو لأنفسهم بعد التوبة كما تدل عليه الآى 
الأخرى » ولا يقال : إن التائب لا يصدق عليه أنه على ظلم » لأنا نقول 
معنى كونه على ظلم أنه صادر منه » ولأنه ولو تاب لکن لبست ت :شه 
بمخرجه له عن عقاب الظلم ووباله » حتى تقبل وقبولها هو الغفران » 
فالغفران وارد على ما لم يخرج عنه » لأن مجرد توبته ليست خروجا عنه 
ما لم تقبل » فلا دليل فى الآية على جواز منفرة الكبيرة بلا توبة . 


ومن باب ما ذكرته قول ابن عباس : إن المعنى إن ربك لذو تجاوز 
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عن المشركين إذا آمنوا » ولا دليل أيضا فى الآية على ذلك الاحتمال » أن 
یکون الراد بالغفرة الامهال والستر کتوله : « ولو یعجل الك للنساس 
الشر » الاية » وقوله : « لو يؤّاخذهم يما کسبوا لعجل ليم العذاب » 
وقوله : « ما ترك على خلهرها من دابه » والاحتمال أن یکون الراد مغنرة 
الصغار فإنها تغفر ولو بلا توبه من فاعلما الجتنب للکبائر والاصرار ۰ 


قلت : لیس شيا من الذنوب غير ظلم للنفس صغيرا أو کبیرا فى 
و ونيو ی له وت وام رف سيان 6 
ادها لا هتت علي اکر » 


وزعم الضحاك أن الظلم الشرك » وان ذلك منسوخ بقوله عز وجل : 
« إن الله لا يعفر أن يشرك به » وعلى ظلمهم متعلق بمحذوف حال من 
الناس, » وعامله مغفرة لأن الناس مفعول لمغفرة توصل إليه بلام الجر > 
وعلى بمعنی مع كما علمت » وذکره این هشام » ویجوز 5 نها بمعنی اللام 
الداخلة على الناس > أو كون اللام للاستعلاء مع على » فيكون على ظلميم 
مدل اشتمال من قوله للئاس ` 


( وان" وبتك لشديد” او و ار سباي د 
صلی الله عليه وسلم : « لولا عفو الله ومغفرته لا هنا آحدا عبش واولا وعده 


e»‏ همان الز اد. 
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وعتابه لاتکل كل أحد ع«( ورووا عن این عا باس : لیس ف القران 
من هذه الایه ٠‏ 


( ویقئول الگذین كفر”وا ولا ) هلا وهی حرف توبیخ وتندیم » 
وان جعلناها حرف تحضیض كان الاخی بعدها للاستقبال کالضار ع 
( آنز ل علیه ) على محمد ( آية” من ربته ) کعصی موسی ويده » وناقة 
صالح » و احیاء ااوتی كعيسى » ونزول الملك » وکالکنز » لم یتدوا باآيات 
التی آنزلت على رسول الله صلی الله عليه وسلم » ولم ینزل الله شیا مما 
اقترحءه » لآن عادة الله مع لمم آنه اذا آنزل شدئًا عخليما اقترحو ه فلم 
بئمنوا آهلكم بصاعته أو صيحة أو غيرهما » وقد سبق فى علمه أن لا برلك 
هذه الأمة بنحو ذلك » ولان اقتر احهم الایات عناد لاسترشاد » قال 
الله سبحانه : 


( قال“ إنمكا آنت" منذر“ ) مخوف لهم من سوء عاقبة ما هم عليه » 
وما عليك أن تأتيهم بما اقترحوه من الآيات ( ولكثل” قوم ) أى أمة 
( هاد ر ) نبی يدعوهم إلى دين الله بوجه من الدعاء إليه » وبایات مخصوصة 
على ما اقتضت قتضت الحكمة » ومن جنس ما يغلب عليهم » » خآأئت وآباتك » وکل 
نبى وآياته » والآيات كلها سواء فى قيام الحجة » وصحة الدعوى » قلیست 
ببدع فى دعائك » وذلك على قول الحسن » وقتادة » وابن زيد )> ومجاهد » 
وقال ابن عباس ٠‏ وعكرمة » والضحاك » والنخعی » ومجاهد ف روابة 
عنه : الهادی الله أى لكل قوم قادر على هدايتوم وهو الله سبحانه » 
فیهدی من يشاء بالایات » ویضل من يشاء على اختیار من الجمیم > 
و اکتساب منهم » أو لكل قوم تادر على جبرهم على الایمان » وهو الله 
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وتال عكرمة فى رواية عنه » وآبو الضحى : الهادى النبى مدبد صلى 
الله عليه وسلم » فألراد بكل قوم الأقوام من أمته » وهاد معطوف على 
منذر » ولكل متعلق بهاد آو لا تعلق انلام لأنها للتقوية » أى إنما أنت 
منذر وهاد لكل قوم » بخلاف القولين السابتين » وما یأتی من الأقوال » 
فإن هاد فیهن مپتداً خبره لكل ٠‏ 


وقال أبو العالية : الهادى العمل الصالح » أى لكل قوم عمل صالح 
موصل لهم إلى رضا الله وجنته لو شاءوا أن يعملوه ٠‏ 


وقال أبو صالح : الهادى العائد لخير أو شر » أى لكل قوم من يصير 
إلى الخير » ومن يصير إلى الشر » لیسوا كلهم على خير أو شر » وكل ما 
اختار لنفسه فانتم وما اخترتم » والأصح ما فسرت به الآية أولا » ثم 
ثم القول الثانى » ويؤيده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنما 
آنا منذر والله هو الهادى » والوقف على هاد باسکان الدال » وكذا وال 
وواق, وباق » ووقف أبن كثير فيهن بالیاء وإسقاط التنوين » وهكذا 


حىدث وقعت الأرمعة +٠‏ 


ما تحمله الأنثى قبل أن تحمله فى حال الحمل على أى حال من آحواله 
الحاضرءة والترشقه » كذكورة وأئوثة » وتمام ونقصان » وحسن وتبح » 


۳۰۲ هیمیان الزاد 


1 سکاجوی او رمتسم + . ص هت . 
سم اف مي کھ لزان معي لاحن .۔ ممصم خن ما مسد ار وه العامة ا ۰ء تعض د نھ ۰ . ود د ١١‏ ماه 4 ۲ لاله 4ه سے e‏ نه هله س د 


وحأول وقصر “> وبياض وسواد م أو موصول حرق أى يعلم حمل كل 
أنثى ۰ 


( وما ت تتغیخش الار حام" وما تز"داد" ) ما ف الوضعین موصول 
اسمى » أى وما تنقصه وما تزداده من عدد الولد وجسده » فانه يكون 
عخليدما وغير عظیم > ومده الولادة والدم » فانه يقل ویکثر » وآدخل بحضیم 
عدد الولد فى قوله : « ما تحمل كل أنثى » أو مرصول حرق » أى وغيض 
الأرحام وازديادها » والغيض النقص » يستعمل متحديا كقوله تعالى : 
« وغیض الاء » فالماء مفعول به ناب عن الفاعل » ولازما نحو : غاض 
الاء » أى نقص بنفسه » وكذا ازدأد يكون مطاوع زاد المتعدى لاثنين » 
فيتعدى لواحد » أو يكون موافق المجرد المتعدى لواحد فيتعدى لواحد 
نحو : « وازدادوا تسعا » ویکون مطاوع التعدی لواحد خدکون لازما » 
إذ یکون موافقا لزاد اللازم فیکون لازما » وإذا جعلتهما لازمین تعين 
کون ما ف الموضعين موصولا حرفیاً ٠‏ 


اسناد الفيض والازدياد للأرحام مجاز عقلى فانهما لله أو للولد > 

الا إذا سم | و بنقص الدم وازدماده 6 فإسنادهما إلى الارحام حقینه 1 

و الدال الثولی من تزداد بدل التاء » ووزئه تفتعل » وأصله تزتدد » قلبت 
دالا ثم الياء آلفا لتحركها بعد فتح ١ ٠‏ 


م قىل : غعيض الأرحام حيض الحامل » غأئه نقصان من الدم من داخل 
لخار ج » ویلزم منه نقصان الولد » لأنه غذاوّه » و ازدیادها بقاء الدم فيها 
بعد مجه البها من عروق الحامل » أو من حبث شاء الله » فلزم ازدیاد 
الولد لوفور غذاکه » وذلك قول الجمهور ۰ 
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قىل : اذا حاضت ق وقت الحمل نقص الغذاء وازدادت مدة الحمل 
حتى بستکمل تسعة آشهر » وان زادت على التسعة فالنقص فى الخذاء 
والزيادة تمام الحمل » ولعل هذا مذهب عكرمة » وقال الضحاك : غيض 
امرحم أن تسقط الولد والزیاده أن تضعه لدة کامله ونحوه عن قتادة » 
٠‏ وال الحسن : ااغیض النقص عن تسعه آشهر » والزيادة زیادتها على 
التسعة » وأقل ما يوضع الولد إليه » ويعيش تمام سته آشهر وخروجین 
لا مع التمام » وآکثره سنتان عند آهل العراق » وآبی عبيدة » مسلم » 
وسخیان الثوری » وآهل الرآی » وآبی حنيفة » وعائشه ٠‏ 


قال آبو يعتوب يوسف بن خلفون : ذکروا عن الضحاك بن مزاحم » 
رهرم بن حیان آنهما ولدا على سنتین سنتین » وقال محمد بن عبد اله 
این الحکم : آکثره سنة » وقال مالك » والشافعی » وجماعه : آربع سنین » 


وروی عن مالك أن آکثره خمس سنین با بلغه أن امرأة ابن عجلان 
لدت على خمس سین » وقيل : لا حد لذلك » قال الزهری : تحمل اارأة 
ست سئين وسبم سنین » ویکون الولد محشوشا » فى بطنها » وقد روی 
أن امرآة ولدت لعشرین سنه » وذلك نادر جدا » ومرجم ذلك أنه لا حد 
لاکد عد.د الولد فى البطن » فقد ولدت أمرأة آرسعه من بطن » وآخری خمىءة » 
وآخری سبعه » وآخری اثنى عشر » وآخرى سبعة عشر » وأخرى أربعين ٠‏ 


قال الشافعی : جالست شيخا ف الىمن الأستفيد منه » فاذا نخه‌سه 
کهول قبلوا رأسه ودخلوا الخباء » ثم بخمسه شبان ففعلوا كذلك » ثم 


,۳ هیمیان الزاد 


بخدسه ممنححلین 3 تم بخه‌سه آحدات » فسالته عنتم خشال : کنو آو لادی 
وکل خمسه ف بحلن » وآمنم واحدة » يجيكون کل یوم یسلمون على ویزورونتا 


ويقال : إن امرآة ولدت اثنی عشر ف بطن واحد » فرفم آمرها 
لاسلحلان فطلیها وآولادها > ولا ردهم علیها الا واحد لم تعلم به حتی 
خرجت من التصر صاحت صيحة ارتج منها حیطان القصر » فقيل لیا ف 
ذلك خقالت : فنتد ولد من آولادی » فقيل : آلیس لك ف هؤلاء الأحد 
عشر کفایه ؟ قالت : و اه ما صحت آنا وإنما صاحت الأحشاء التى ربوا فیها ٠‏ 


وقال الاوردی : آخبرنی رجل ورد على“ من اليمن » وکان من آحل 
الفضل والدین » أن امرأة بالیمن وضعت حملا کرشا فظن أن لا ولد به ء 
فألتى ف الطريق » ولا طلعت عليه الشمس حمی فانشق عن سيعة ذکور 
عاشوا » وکانوا خلقا سویا » الا أن ق أعضائهم قصرا وصارعت رجلا منم 
فصرعنى » فکنت أعير بالیمن » ویقال : أنت صرعك سبع رجل ٠‏ 


وحکی القاضی حسین : أن واحدا من السلاطین ببغداد تلد امر آنه 
الاناث » فحملت مره خقال لها : إن ولدات آنثی قتلتك » فلما قرب ولادتها 


والآية دليل على كمال قدرة الله تعالی » فلو شاء انزال ما افترحوه 
أو هدايتوم لم بعجزه شىء عن ذلك ومن کتیها الم « المتعال » 2 خرقه 
خضراء بزعفران وماء ورد خالص » ثم يبخر الخرقة بزعفران وعود وعنير > 
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ويجعلها فى حق ویتطیها بحیث لا يراه آحد ولا شمس ولا قمر » فإذا 
كانت لملة الأريعاء بعد صلاة الحشاء الآخرة فلبآخذ مضجعه ولبقل ما عالم 
بخفيات الأمور » يا من هو على كل شىء قدير أطلعنى على كل ما أريد 
إنك على كل شىء قدير ؛ ثم يذكر الله تعالى حتى ينام فإنه يأتيه ليلة 
الجمعة من يخيره مما فى بطن الحامل أو مو ضع الدخين أو الخبيكة أو متى 
بخدم الخائی 4 آو منی سراً المريض ۸ وما آشبه ذلك 6 والكتاية صببحة 
الثلاثاء قبل طاو ع الشمس مع صوم يوم الائنین فى تطهر وتعطر ومبیت 
له الثلاثاء على طهارة ۰ 


( وکل* شىء عننده" بمقتدار ) كمية وكيفية » وزمان ومکان » وسبب 


لا يزيد ولا بنقص > ولا يقدم و بوخر و يبدل ۰ 


( عالم* الغتيتب ) ما غاب عن الحق لعدم حضوره عندهم » أو لعدم 
وجوده بأن سيوجد » أو وجد وأعدم » وقيل : العیب العدوم » وقيل : السر 
والشهادة ما شاهده الخلق بحاسه من حو أسهم »> وقبل : الوجود » وقدل : 
العلائية ( الكبير” ) العظيم الشأن الذى لا بخرج عن علمه شىء » الذى 
كل شىء دونه » المستدق لصفات الكمال » النزه عن صفات الخلق » وكل 
كبير کسره نسبی الا الله تعالى فكبيره حقیقی ۰ 


( التعال ) أى العالی عن الخلق وصفاتهم » وکل نقص > والعالی 
بالقهر » وزيادة التاء والألف فيه للمبالغة لا للعلاج والاکتساب تعالی 
عنهماً » والیاء محذوخة وصلا ووقفا » فتسکن اللام وقفا وآشتها أبن كثير 
وصلاً ووقنا » 
( م ۲۰ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


۳۰۲ هیمیان الز اد 


وود نس نا 


ا اي ليدم -< 


( سواء" منکم من" کے التتول" ) آخفاه ف نقسه (ومتن" جتهتر به ) 
آخلزره لغيره ( ومن" هو مسستخف, ) مستتر » ولام الکلمه محذوف 
حو ياء يقدر عليها الرفع والسين والتاء للطلب ( بالليل ) ای تتوصل إلى 
الخفاء بظلمة الليل » أو الياء یمعنی ق ۰ 


۱ وسارب؟ ) بازر من سرب سروبا إذا ذهب فى سریه بالفتح » أى 
فى طريقه ظاهرا أو من سرب سروربا إذا ظهر ( بالنگیار ) آی بخسوء 
النهار » أو الباء بمعنى فى كل ذلك سواء فى علم الله سبحانه وتعالى » 
وسارب معطوف على من الأخيرة أو على مستخف » وعلى هذا فمن واقعة 
على اثنين روعى لفظهاا ف قوله : « هو » وقبك : السارب لغة متصرف 
كيف يشاء » وعن ابن قتبية : السارب المتصرف ف حوائجه » وقال الكلبى : 
الراد المستخفى يعمل الذئوب ف الليل » والمظهر لعملها فى النهار ٠‏ 


وعن ابن عباس : المراد الستخفی بالليك لعمل ريبة » والظاهر فى 
بالثعار خاليا عنها برى الناس أنه بریء منها » وقيل : المستخفى المظور 
السین والراء و هو الحفیر فى الأرض ۰ 


١‏ له" ) آی للمذکور من مسر وجاهر » ومستخف وسارب » أو للانسان 
( معقتبات" ) جماعات معقبات » فهو جمع معقبة > ولذلك جمع بألف وتاء » 
مع أن الراد الملاككة » أو هو جمع معقبه بتاء المالغة و الکثرة » کراویه 
لكثبر الرواية » أو جمع معقب شذوذا وهو من عقبه بالشديد للمبالفة 
دمعنى جاء عقبه » أو التشديد لكثرة المعقب عليه » ولأن الأصل معتقبات » 
تعلت فتحة التاء للعين » وأبدلت قافا وادغمت فى القاف » وذلك أن 
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لای 


ا لااککه بجىء معضها عكب يعض لحفظ این آدم 1 آو آنه معقدون کلامه 


قال صلی الله عليه وسلم : « بتعاقبون فيكم ملافکه باللیل وملائكة 
بالنهار فیجتمعون عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر فیساایم ربهم وهو 
اعلم كيف ترکتم عبادی ؟ فیتولون : أتيناهم وهم یصلون © وترکناهم 
وهم یصلون ۲ ٠‏ 


وروی « أن مع کل آدمی ملكين : ملك عن يمينه وملك عن شماله 
إذا عمل حسنة کتبها ملك اليمين فى حينه عشرا » واذا عمل سيئة قال 
لصاحب الشمال وهو أمين عليه : لا تکتبها حتى تمضى ساعات لعله يستغفر » 
وإذا مضت ولم بتب فاكتيها واحدة » وقرىء معاقب جمع معقب أو 
مستبة بالتاء على توجیهها المذكور » والباء ف الجمع عوض عن إحدى 
القافین ٠‏ 


( من" بين يديه ومن خللفه ) عبر بالجهتين عن تعميم الجهات » 
وق مصحف أبى ورقيب من خلفه » وعن أبن عباس ورقباء من خلفه ٠‏ 


( يحتفظونته من" آمر الله ) من بمعنى الباء » وقد قرأ بالباء : على » 
وابن عباس » وزيد بن على » وجعفر بن محمد » وعكرمة أى يحفظونه 
عما يضره » أو يحفظونه عمله بإذن الله » ان لكل آدمى ملكين يكتبان عمله ؛ 
وملكا آخذا بناصته اذا تواضع لله عز وجل رفعه بها » واذا تكبير وضعه 
بها » وملكا موكلا بعينيه یحفظهما من الأذى » وملكا موكلا بفيه » ولا 
يدع شیثا يدخل فيه من الهوام وغيرها » وكذا لا يدع ما يضره بجسده 
كلما آراده شىء قال : إليك حتى يأتى القدر ٠‏ 


۳۰۸ هیمیان الزاد 


وعن بعض الصحابه : ملك يحفظه عما لم یتدر له » وملك یحفظ 
عمله » وعن الحسن : العقبات ملکان بالليل وملکان بالنهار » قال کحب 
الأحبار رخی انه عنه : لولا أن الله وکل بكم ملائکه یذبون عنکم لتخطفکم 
الجن ۰ 


وقبل له : معقبات مما قدم من عمل » ومما آخر یحفخلونه من باس 
اله إذا آذنب بأن یطلبوا له الیله والغفرة » فمن" على اصلنا » وکذا اذا 
فسرنا آمر الله بالضار فانه تکون من" على أصلها » ومعنی حفظه منتا 
وهی آمر الله حفظه منها وهی مخلوقة لله تعالی فى الجملة » ولیس !اراد 
أن الله جل وعلا يوجهها إليه فتصرفها الملاككة إذ هذا محال لا طاقة به » 
وقيل : من للتعليل » أى یحفخلونه من أجل أمر الله لهم بحفظه » وتحتمل 
هذا المعنى قراءة الباء » وقیل : من آمر الله نعت فان لمعقبات » والأول من 


ننن ندیه ٠‏ 


وقال عكرمة : المعقبات حرس السلطان يحفظونه عن الضار التى 
هی آمر من أمور الله » أو يحفخلوئه من قضاء الله فيما تو هم » أو قيل ذلك 
تمكما به » والسابق إلى خهمى آول مرة أن الهاء فى له عائدة إلى الله 
سبحانه وتعالى » وفيما بعد ذلك للانسان المذكور بالإسرار أو الجهر » 
والاستخفاء والسروب » ثم رأيته قولا لفرقة ٠‏ 

وعن ابن عباس : الهاءات لحمد صلی الله عليه وسلم » آی لرسول 
ا صلی اه عليه وسلم حراس من الرحمن + من بین يديه ومن خلنه + 
یحنظونه من الجن والانس وغیرهما ٠‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد كذلك » وقال : انها نزلت فى حفظة عن 
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عامر بن الطفیل » وأريد بن ربيعة » لقنهما الله إذا آرادا به غدرا » وفیه 
نتص بعد » وانما الأولى فى مثل ذلك أن يقال : نزلت يسيب قصه کذا وآن 
العنی على العموم والسابق فى حفخلی أن الذى نزل فييما هو قوله تعالی : 
« هو الذى بریکم البرق » إلى قوله : « دعوة الحق » ٠‏ 


( إن“ الله لا یغیتر ما بقوم ) آی ما ف قوم من العافیه والنعمة 
( حنگی يشغيروا ما بأنفسهم ) أى ما فيهم من الأحوال الجميلة بالعاصی » 
وهذا فى الوحد ظاهر » وآما فى غيره فوجهه أن الشرك قد تصدر عنه أحوال 
جمدلة كالعدل بين الخلق » والرحمة والصدقة » وإذا ترکوها أو أكثروا 
لغواحش أو أعظموها كوصف الله بآنه نما يكون من نحو حديد أو رصاص 
أو نحاس » وکارادة العدر بالنبی آزیلت عنیم النعم سعد استدر اجيم ديا » 
وآن العتل داع الى الأحوال الجميلة » فاذا غبروها بترك اتباعها زالت 
عنوم النعم ه وان دين الله کالشیء الثابت فیوم » ولو لم يؤمنوا به لخلورره 
كالشمس » ناذا غيروه بالاعراض عنه زالت ٠‏ 


) واذا آراد” الله يقوم سوء ) هلاکا وما دونه ( فار مراد“ له ) أى 
حواب إذا » أو الجواب محذوف آی آصابهم بالجملة دليل عليه وفاؤها 
لعل 4 


01055 ee) 
» صلة للتأكيد ومجرورها مبتداً » والخبر لهم أو خاعل لقوله : « لهم‎ 


( هتو الذ ی بتریکم البر'ق” ) النور من خلال السحاب » خلفه 


و ۲۳۱ .هميان الز اد 


- ساسحا 


اله علامة للمحلر » وقیل : سوط من نار مسوق به الك السحاب ويزجره > 
وروی من نور » آو قیل : نار تخرج من تضارب الماء » كما تخرج من 
حافر الدابة مع الحجر » وقیل : ملك يظةر للحلق » وقیل لحة یلمحتا 
الك الوکل بالسحاب إلى الأرض » وقيل : مخراق حدید یسوق به 
السحات ۰ 


( خوفا ولمعا ) حال دن الكاف على ا لاله ف خوفهم ر طمعیم 3 
کانعم نفس الخوف من ایذاء البرق و ایداء الصواعق ویخافونها 4 أو المطر 
اد بخاف منه المساخر ومن شماره ق الأنذر » أو تتضرر غلته بالحر » آو 
لا تخصب أرضه إن آمطرت » فان من الثرضدن ما هر کذلك » ولا تحتاج 
للمطر كأرض مصر » الطر فى غير آوانه » ونحو ذلك » وكأنهم نفس الطمع 
ق نفع البرق وهو الطر لن له فيه ذفع لا ضر ؛ أو حال من الکاف على 
كدير مضاف 6 آی دو ی خوف وطمع 4 أو على التأء بل بام الفاعل 4 
أى خائفين وطامعين » أو باسم المفعول أى مخوفين ومطمعين على ضعف > 
لأئهما مصدر أن من الثلاثى 1 و اسم الفدول التدر من الرباعی ۰ 


وان جعاد اسمی مصدر حر الإخافه والاطماع > وجعلا بمعنى مخیفین 
ومعلمعين ففيه تكلف بتأويلين » أو حال من البرق مبالغفة كانه نفس 
المخرق والطمع » أو بتقدير مضاف » أى ذأ خوف وطمع > وإئما أضيف 
للخوف و الطمع » لانهما ولو کانا للناس لکنه‌ما بسببه أو بتاآویله‌ما باسم 
مفحول الثلاثی » أى مخوفا منه بضم الخاء وإسكان الواو » ومطموعا فيه » 
آو کال من الستتر ق بری على آنیما اسما مصدر بتقدیر مضاف » أى 
ذا إخانة وذا إطماع أو بتأويل باسم الفاعل من الرباعی » آی مخوفا 
بكر الواو مشددة أو مخیثا بإسكان الیاء ومطمعا » وف ذلك تکلف 


سورة الرعد ۳۱١‏ 


لعا لكت 


يتأويلين » أو مفعول لأجله على التأويل باسم المصدر » آى لأجل الاخانة 
والأطماع من لم يشترط اتحاد فاعل الفعول لأجله » وفاعل عامله أجاز 
کون ذلك مفعولا لأجله بلا تأويل باسم المصدر » فإن الاراءة فعل اله 
تعالى » والخوف والطمع فعلان للخلق ٠‏ 


وقال ابن مالك : إنه مفعول لأجله ولو على اشتراط الاتحاد » إذا 
الحنی یجعلکم ترون البرق خوفا وطمعا » قلت : بلزم عليه أن هذه الرؤية 
الثلاثية لم تكن فى لنظ الکلام » ولم تكن شیگا محذوفا مقدرا » بل الذکور 
یری الرباعی » وبه تعلقت الاحکام النحویه » وأنهم لیسوا پرونه لیخافوا 
ويدامعوا » بل يريهم الله ليخافوا ویطمعوا » ثم رأيت الصبان رد عليه بذلك » 
ویجوز کونه مفعولا مطلقا لحال محذوفه » أى خائفین أو تخافون خونا 
أو طامعين أو تطمعون طمعا » وهذه الحال من الکاف ۰ 


( ويثنشىء ) يوجد ( السگحاب" ) اسم جمع واحدة سحابة » ولذلك 
وصف بالجمع ويطلق أيضا على الواحد فيكون اسم جنس » وهو الغنم 
خبه ماء » أو لم يكن » قال على : هو غربال الماء اشتكت الأرض اله تعالى 
من ماء الطوفان إذ نزل بلا كيل ولا زن » فخددها وخدشها » فأوحى الله 
الیها آنه لا بنزل معد إلا متزبلا موزونا » فخلق السحاب غربالا لها + 
قي : هو ثمر شجرة ف الجنة » وقيل : السحاب مركب من أجزاء حللتها 
الشمس من آرض وماء لطیفة » ختداخل » فالأجزاء الأرضية تسمی دخانا 
والمائية بخارا فتدافم » وخوقها الزمیریر » وقيك : رتوة البحر الأكبر 
الضاربة لها أمواجه الملقية لها على الساحل » الحاملة لها الریح » بعد 
جفافها إلى الجو الخالق الله المطر فيها » وقيك المطر من السماء إلى 
السحاب » ومن السحاب إلى الأرض » قيل : من السحاب » وسمى سماء 


۳ هنمیان الزاد 


لعلوه » وقبل : هو ماء السبل تحمله اللاشکه للسحاب » وقبل : من مار 
الجنه تتشقق فیخرج نها > وقبل : سمی لانسحابه ف الهواء » أو إن 


( النکقال" ) بالاء جمم ثقیلة » سحابه ثقيلة 6 وسحاب ثقال » ولا 
یمطر من السحاب الا ما استوی ٠‏ 


( ويتسبتّح الرعد" ) ينزه ذلك الصوت الذى تسمعونه الله عما لا 
بلیق به ( بحتمده ) أى يفعل التسبیح بالحمد » فإنه إذا قال : الحمد 
لله فقد أثنى على الله بصفات الكمال وهی منافية لما لا بليق » فالياء على 
أصله 6 والتسبيح بالحمد » كما تقول : عخلمته يكلام كذ » ءالاء متعلق 
بسبح » ولا يعد فى تسديح ذلك الصوت « ون من شىء الا يسبح بحمده » 
ولا يقال : إن الصوت عرض > والعرض غير فاعل » لگنا لا سلم أنه 
عرض بدلیل أنه بهد النشیاء 6 ویصدع الحاکط ونحوه ۰ 


ويجوز أن يراد ويسبح الاء بالحمد عند تضاربه بذلك الصوت > 
فأسئد التسبيح المرعد الذى هو ذلك الصوت ممالغة » كما تقول : جد جده » 
ويجوز أن يكون معنی تسببح الرعد أو الماء بالحمد دلالته على كمال 
صفات الله جل جلاله من وحدانية وقدرة وفضل » ونزوك رحمة ٠‏ 


ويجوز أن يكون المسبح سامعو الرعد » وحذف المضاف » وقيل : 


قال این عباس سنال اليمودى سول الله صلی انه عليه وسلم عن 
الرعد ختال : « ملك موکل بالسحاب معه مخاریق من نار » أى آلات منها » 
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وف رواية : « سوط من نار يسوق بها السحاب » أى كما يسوق الابل 
حاديما قالوا : فما هذا الصوت ؟ قال : « زجره السحاب حبث شاء الله م 
وقيل ذلك تضارب اء ۰ 


بزجره به » وعلی هذا خافراده بالذکر عن سائر اللائکه بعده تشریف له ۰ 


وعن الحسن : الرعد خلق من خلق لاء لیس بملك + رو آن ملل 
الروم کب إلى مماوية یساله عن الرعد والبرق والجرة » وهی ما یثری 
فى الليل سطرا فى السماء آبیض » كأنه نجوم صغار » وعن القوس » 
وبذر کل شىء » ومن لا أب له » ومن لا قوم له » وعن مکان طلعت فيه 
الشمس مرة واحدة » وما سار مرة واحدة » فکتب بها إلى ابن عباس ٠‏ 


فقال ابن عباس : آما الرعد فهو ملك موکل بالسحاب دؤلف بعضه إلى 
بعش » وآما البرق فهو مخاریق بأيدى الملائكة » وأما الجرة فهى باب 
من آبواب السماء وأما القوس فجعله الله أمانا الأهل الأرض من الغرق » 
وأما بذر كل شىء هو الماء » وأما من لا أب له خهو عیسی بن مریم » وأما 
من لا قوم له فهو آدم عليه السلام » وأما مكان طلعت فيه الشمس مرة 
واحدة ثم لم تطلع خيه فهو البحر » إذ صار طريقا لبنی إسرائيك » وآما 
ما سار مرة فهو الطور إذ رفعه الله فوق بنى إسرائيل » فأرسل بها معاوية 
إلى ملك الروم » فارسل إليه إنك لست بصاحب هذه المسائل » إن صاحيها 
نبى من الأنبياء » أو وصى نبی أو من أهل بيت نبى ٠‏ 


( وقيك : إن الرعد ريح منخرق فى الجو » مصوت بذلك الصوت 


۳1٤‏ همیان الزاد 


لشدة انخراقه » وقيل : اصطكاك آجرام السحاب » وهو قول لا عمل عليه » 
لأنه للغلاسفة » وقيل ف القوس : إنه انعکاس شعاع الشمس ف الاء الذی 
ف السحاب » وقیل ف الجرة : نها کواکپ صفار متقاربة جدا تسمی 
بآم النجوم » لاجتماع النجوم فیها » ولتقاریها طمست » وتری آول ااال 
تنشیء فى ناحية من السماء » وصيفا آرل الليل ف وسطها من الشمال للجتوب 
ل نفس الأمر » وبالنسبه الیما يدور دورا قویا ویری نصف الیل من 
الشرق للمعرب وق آخره من الجنوب للشمال » يصير ما هو شسه‌الی 
جنوبيا وما هو جنوبی شمالیا ۰ 


وقيل : إن المجرءة طرائق قوم لوط » وعن چابر بن عبد الله عنسه 
صلی الله عليه وسلم : « أن ملكا بيده محراق موکل بالسحاب يلم القاصية 
ويلحم الرابية إذا رخع برقت » وإذا زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت » 
وذكر بعضهم أن الرعد ملك موكل بالسحاب يكون الماء كله فى نقرة إبيامه » 
وأن السحاب بخار ذلك الماء يسبح لله » وإذا سبح لم يبق ملك فى السماء 
إلا رفع صوته بالتسبيح فحينئذ ينزل الطر قال : 


( والملائكة من خيفته ( أ لنوع عظيم من خوف ائله تحال > 
ولیس الخوف للملائكه فقط كما تيل ه بل للرعد ولوم > فمن الت ال 
والخیخه للهيئكة » کجلس جلسه بکسر الجیم > والهاء لله » ولفظ الملاككة 
علی العموم و هو انصحیح > وقیل : الراد آللاشکه الذين هم آعو ان الاك 
الوکل بالسحاب » وقیل : الهاء للرعد » فالخوف للملائكة غير الرعد > 
ویجرز ن بکون المراد فى الابة كل من التسبيح والحمد على حدة 
بآن تجعل الباء بمعنی مع » وتعلق بتسبيح » أو الحذوف حالا » آی 
59 الرعد ملتیسا بحمد الله > آو یسیح سامعوه ملتبسین بالحم-د » 
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فالحال مقارنة تنزیلا للقریب التصل منزلة الوجود حال التسبیح » وان 
شکت ختل : مقدرة » وذلك أنه يقول أو يقولون : سبحان الله » والحمد لله ٠‏ 


قال ابن أبى زكريا : من قال إذا سمع الرعد : سبحان الله وبحمده 
لم تصبه صاعقة » وق رواية سبحان ربى وبحمده » وعن آبی هريرة » أن 


الر عد بحمد ه )© ۰ 


قال ابن عباتن : من سمع الرعد فتال : سبحان الذی سبح الرعد 
بحمده واللاشکه من خدفته وهو على کل شىء قدیر » فان اصابته صاعته » 
فعلى دیته ذكره داودى » وكان عبد الله بن عمر إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال : سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته > 
وکان يقول : إن الوعيد لأهل الأرض شديد ٠‏ 


وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد أو الصواعق 
قال : « اللهم لا تقتلنا بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك » وعافينا قبل ذلك » 
وق بعض الأخبار أن الله تعالی يقول : لو أن عبادی آطاعونی لسقیتزم 
الطر باللیل » وأطلعت علیهم الشمس بالنهار » ولم آسمعیم صوت الرعد : 
وعنه صلی الله عليه وسلم أنه كان اذا رای سحابا ترك العمل وقال : 
« اللهم إنى آعوذ بك من شرك » ۰ 

( ویرسل" الصكواعق” ) جمع صاعقة وهی الواقعه الشديدة من 


صوت الرعد » تكون فيها قطعة نار فى معض الاحیان » يقال : إنها من 
المخراق الذى فيد ملك السحاب ٠‏ 
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وقيل : صوت شدید ینزل من الجو » ثم تکون فيه النار أو العذاب 
أو اموت » وهی شىء واحد تنشیء منها الثلائه » وقيل : قطعة نار تخرج 
من فم الملك عند غضبه إذا خالفته سحابة وصاح بها » فإذا اشند غضبه 
حلارت الثار من فمه ۰ 


وقال عمرو » عن الکلبی : الصاعقه نار سينها ودين السماء حجاب 
دقیق » وهی التی خلق منها إبليس » وبینها وبين الارض حجاب دقیق » 
واذا آراد الله انزال صاعقه خرقت ذلك الحجاب » وزعمت التصوخه أن 
الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات آفتدتهم » والطر بکاوهم ۰ 


( فیتصیب" بها من" یشاء" ) قال الکلیی » عن آبی صالح » عن ابن 
س : آقبل عامر بن الطفيل » وآربد بن ربیعه آخو لبيد » وهما من 
بنی عامر » يريدان رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو ف مسجده مع 
نثر من آصحابه » فدخلا المسجد » فاستشرفوا لحمال عامر » وکان من 
أجمل الناس » وکان آعور » وقال رجل : يا رسول الله هذا عامر بن الطغیل 
أقيل نحوك » قال : « دعه فان يرد الله به خيرا بهده » فأقبل حتی قام 
على رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : با محمد مالی إن أسلمت ؟ 
قال : « لك ما للمسلمین وعليك ما علیهم » قال : آتجعل الأمر لى بعدك ؟ 
قا اي ع E‏ ا كا بتر 
على الوبر وأنت على المدر ؟ قال : لا ۰ قال : فما تجعل لى ؟ قال : 
أجعل لك أعنة الخيل تعزو عليها ٠‏ قال : ليس لى ذلك اليوم ٠‏ 
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وى روایه قال له آیضا : اجعلنی على الرجال وآنت على الخيل » 
ولا قال : لك ما للمسلمین قال : أكون کسلمان وعمار واین مسعود وفثراء 
أصحابك ؟ قال صلى الله عليه وسلم ۰ إن شكت قال : فواللات والعزی 
لأماأنها عليك خيلا ورجالا » فخرجا للحشد عليه خأصيب ٠‏ 


وروی أنه قال له : « آجعل لك آعنه الخيل تعدو عليها » بالدال 
قال این عباس : لو قبليا لساد بها قومه آخر الدهر ٠‏ 


ولا أيس الخبيث مما يطلب قال لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قم معى أكلمك ؟ فقام معه » وقد أوصى إلى أردد إذا رأيتنى أكلمه فدر 
من خلفه فاضریه بالسیف » فجعل عامر يخاصم رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ويراجعه فدار أربد من خلف رسول الله صلی الله عليه وسلم لضربه » 
فاخترط شبرا من سیفه ثم حبسه الله تعالى فلم يقدر ٠‏ 


زیروا عن انو کان أن قافرا کل که كاي م رول 
صلی الله عليه وسلم خراجعه » الحديث السابق » وقد آوحی أريد بذلك » 
نآخرج من سيفه ذراعا أو شبرا ولا بقدر أن یخرج منه آکثر » وف رواية 
أنه .ا أيس آول مرة مما يطلب قال : لاملانها عليك خيلا ورجالا جردا » 
فقال له أربد : قد عجلت » ارجع إليه فحدثه آنت واقنله آنا أو آحدثه آنا 
واقتله أنت » قال : اقتله أنت فرجعا إليه » فقال له عامر : اعرض علء * 
آمرك فعرضه عليه ثائية » وعامر ينظر إلى آرید » وآرید لا يعمل شيا 
البتة » ولا رای رسول الله صلى الله عليه وسلم آربد سل بعض سيفه 
قال : « اللهم اكفينهما بما شت » وبادرهما الناس فهربا » فقال له عامر : 
ويحك لم لم" تقتله » وقد عزمت عليه ؟ قال : أخذ بمجامم خوق » 
و آشغلنی عما آردت ۰ 
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وف روانة قال عامر لأريد : با آرید لا آخافك آیدا » ولقد كنت 
آخافك » فقال : واه لتد آردت إخراج السیف فما قدرت » ولقد كنت آراك 
بینی وبیه فأضربك » وأرسل الله عز وجل صاعقة فى يوم صاح قائظ فأحرقت 
آربد » فروی أن عامرا ولی هاربا وقال : پا محمد دعوت ربك فقتل آربد » 
والله لاماذنها عليك خيلا ورحالا جردا » وختمانأ مردا » فقال له صلی اه 
عليه وسلم : « یمنعنی الله منك وأبئاء قيلة » یعنی الگوس والخزرج » 
فانطلق حتی آتی بيت امرأة سلولية » فبات فخرج له خارج فى أصل آذنه 
بحترق كالنار » حين آصبح فضم سلاحه وجعل ننادی با آل عامر غدة 
كغدة المعير » وموت فى بيت سلولية ٠‏ 


وکان بعضهم تقش بعضا علی النزول بسلولية » ورکب فرسه 
قائلا : مالی ولحمد ويركضه ف الصحراء ویتول » آذن با ملك الوت » 
وجعل بتول الشعر » ويقول : إن آبصرت محمدا وصاحبه بعنی ملك 
الوت لأنفذنهما برمحی » فارسل الله عز وجل ملكا لطمه فألتاه فى التراب » 
ثم عاد فرکب راجعا حتی مات على ظهره ٠‏ 


وتقدم عن بعض أن النازل فى هذه القصة هی قوله تعالی : « سواء 
منكم من اسر القول © إلى آخره كما أن عامرا وأريد لعنهما الله أسرا 
قتل النبى صلى الله عليه وسلم » وأن له صلی الله عليه وسلم ملائکة 
تتعاقب على حفظه مما یضره ٠‏ 


( غیصیب” بها من یشاء" ) من مسلم وكافر كما آصابت عامرا وآربد 
لعنيما الله »> وهی على المسلم مصيبة یوجر عليها » ولا تصيب ذاكر الله 
عز وجل ( وهم ) أى الكفار ( يجادلون ف الله ) أى يخاصمون رسول الله 
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صلی الله عليه وسلم فى آمر الله » ومن جمله آمره ما آتاه الله سبحانه 
رسوله من النبوة وعلو الشأن » وخاصمه عامر وأربد ق علو شأنه » إذ 
قال له عامر : آنا على الوبر وآنت على المدر ونحو ذلك » مما مر » ومن 
جملة آمره البعث والوحدانية » والتنزه عن الزوجة والولادة » وهم 
ینکرون البمث والوحدانية » ويقولون : الملاككة بنات الله ٠‏ 


وروی أت اوسن ی رو السابقة » قال لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم : آربنا من نحاس أو حدید أو ذهب أو ياتقوت ٠‏ 
فنزلت صاعقه فأحرقته » وقيل : سيب نزول الابه أن بهوديا من أهل المدينة 
اتی النبی صلی الله عليه وسلم فقال : آخبرنی عن ربك الذی تدعو إليه 
من أى شیء » هو آمن ذهب آم من فضة » آم من صفر آم من فخار ؟ 
فلما خرج عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث الله إليه صاعقه فأحرتته ۰ 


وسئل الحسن عن الآية فقال : بعث صلی الله عليه وسلم نفرا من 
أصحابه إلى رجل من العرب يدعونه للاسلام » فقاك : آخبرونی عن رب 
محمد » أمن ذهب آم من فضة » آم حديد آم نحاس ‏ فاستعظهوا كلامه » 
فقالوا : با رسول الله ما رأينا أكفر ولا أعنى منه » قال : « ارجعوا الیه 
فلم يزدهم على ذلك وعلى أن قال : كيف أجيب محمد إلى رب لا آراه 
ولا آعرفه ؟ فقالوا : با رسول الله زاد خيثا » فقال : « ارجعوا » خرجعوا 
فبيئما هم يخاصموئه وهو مصر ارتفعت السحابه فوق رعوسهم فرعدت 
وأبرقت » ورنت بصاعته فأحرقته وهم جلوس عنده » فرجعوا إلبه 
صلی الله عليه وسلم فقال : « احترق صاحیکم © خقالوا : من أعلمك 
قال آوحی الله إلى“ « ويرسل الصواعق فیصیب بها من يشاء وهم 
يجادلون ف الله » ۲ ۰ 


۳ هیمیان الزاد 


وخلاهر هذا وما تقدم من قصه البهودی وأريد » أن الواو للحال » 
ویجوز کو نها عاطفه لجمله على أخرى 4 أو استکناخبه » وأصل الجدال من 
جدلت جدلا آی آنقنت وأحكمته » أو من جدله بمعتی قتله » والراد 


( وهثو شدید" الحال ) قال الحسن : شدید الأخذ والبطش > 
والعتوبة والنقمة » وغل شدید الکید ف آعداگه » ومنه تمحل لکذا اذا 
تکنن له استعمال الحبلة واجتهد فيه » ومحل بكذا إذا كاده وعرضه 
للماذك » قال القاضى : ولعل أصله المحل بمعنی التحط » وقيل شسدید 
الجدال » أى لا تقوم عليه حجة » ونسب هذا القول للكلبى » وهو مغرد 
ميمه أصل وآلغه زاكد » ووزنه فعال ٠‏ 


وقال مجاهد » وقتادة : شديد القوى فهو جمع واحدة محل أى قوة » 
فهو جمع أصل الميم زائد الألف » وكذا إن قلنا : إنه المعنى شديد الفقار 
بمعنی فقار الظهر » تحالی الله عن الخلهر والفقار والجوارح » وشبه الخلق » 
ولکن ذلك إنما يصح على طريق الكناية عن القوة والقدرة الشديدتين » 
كما جاء ساعد الله آشد » وموساه آحد » وقيك : شديد الحول أو الصلة 
فهو مفرد زائد الميم » وألفه بدل عن واو أو ياء أصلى » بدلت على غير 
قياس لسكون تلك الواو أو الیاء » ووزنه مفعل كذا قبل ۰ 


والذی عندی أنه على القیاس » لأن آصل تلك الواو أو الباء الفتح 
فما سكت إلا بعد نقل فتحتها للساکن فقد تحرکت فى الأصل » وانفتح 
ما لها ف الحال » ویوید أنه من الحول أو الحيلة قراءة الأعرج » بفتح 
الميم من حال يحول محالا إذا تحیل » وحکی بعض عن الخسن أن المعنى 
شدید النقمه » وکی عن غيره شدید العتوبه ۰ 
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( له ) أى الله ( دعلوة ) أى دعاء وهو الطلب ( الحقء ) أى 
خلاف الباطل » والعتی أنه الأهل » لان تطلب منه الحوائج طلب حق » 
ادن السميع العليم یما ى الصدور 4 التادر على قضائها و اجایتها 4 و آما 
دعاء الصنم فدعاء باطل » لانه لا يسمع ولا یعلم > ولا يضر ولا ينفع » 
وأضدغت الدعو ه یم الحق للملایسه من حيث انها بمعزل عن الباطل ٠‏ 


ويجوز أن تكون الدعوة بمعنى العبادة » والحق أيضا خلاف الباطل : 
والاضانه أيضا للملابسه » أى عبادة حق لا عبادة باطل » ويجوز أن تكون 
الدعوة بمعنی الدعاء إلى عبادة ال » آو إلى طلبه » والاضافة للملابسة 
آیضا » والحق خلاف الباطل آیضا » وأما أن يقال : لاضانه إضافة موصوف 
للصفه آی دعاء الحق فضعیف عندی » لأن الصحیح أن الوصوف لا بضاف 
للصفة » فیجوز أن یکون الحق هو الله أى أنه الأهل والختص بالدعوة 
العهودة لانها دعوة له ليست هی ولا شىء منها لغيره » وهی آیضا طلبه 
أو عبادته » أو الدعاء إلى طلبه » أو عبادته » ویجوز أن یکون الحق صفه 
تله » أى دعوة الله الحق » أو دعوة الدعو الحق » فان الهاء سواه » أو 
مدعو سواه غير ثابت وغير صادق » ويجوز أن يكون دعوة الحق بمعنی 
دعوة التوحيد ؛ والحق التوحيد ٠‏ 


قال ابن عباس : الحق لا إله إلا الله » فكأنه قبل : كلمة الحق الذى 
هو لا إله إلا الله » سميت دعوة لأنه يدعى إليها » وقيل : المعنى الدعاء 
بالإخلاص هو الذى يظهر لى أنه الصحيح هو الوجه الأول » ويدل له مقابلة 
ذلك مقوله : 
( والتذین" يد'عثون ) الخ » وتضمن قوله : « هو شديد المحال يد 
( م ۲۱ - هيميان الزاد ۲/۸ ) 


۳۳۲۳ هيسان الز اد 


له دعوة الحق » التعریض والتلویح بشدة کید ألله فى عامر وآربد ونحي‌هما » 
ویاجابه دعاء رسول الله صلی الله عليه وسلم عليهما وعلی نحوهما » وبانه 
على الحق دونه » وبالوعيد على المجادلة فى الله » وذلك عام ف الكفرة » 
وان قلنا : إنه وارد ف عامر وآربد فغيرهما مثلهما » والذين واقع على 
الاصنام وساغ ذلك لأنها عند عايديها بمنزلة القلاء » وواو يدعون للمشركين » 
ورابط الصلة ضمير محذوف ٠»‏ أى والاصنام الذین بدعوها الشرکون » 
آی بطلبونها » ویدل على ذلك قراءة بعض : والذین تدعون بالفوقیه » 
ویجوز أن يقع الذین على الشرکین » والضمیر يدعون لهم آیضا وهر 
الرابط » والفعول خلاهر محذوف يدل عليه قوله ۰ 


( من" دونه ) أى والشرکون الذين یدعون الأصنام من دون الله » 
ورابط الخبر على هذا هو الهاء فی وله تعالى : ( لا يسثتجييئون لهم بشید 
من طلبعم » ورابطه على الأول وأو يستجيبون وهی للأصنام على الوجهين » 
ویضعف کون شىء مفعولا مطلقا مجرورا بیاء متوصل بها للتأكيد » آی 
لا یستجییون لهم استجابه ما ٠‏ 


( إلا كبتاسيط ) آی الاستجابة كاستجابة باسط ( كفكيه إلى الا ) 
فالاستثناء متصل 4 وقریء تنوین بأسط فكفيه مفعول به »> أو الاستثناء 
منقطع » فيكون المعنى لکنیم کباسط کنیسه إلى الماء ( ليبتتغ ) !اء 
( فاه وما هو ) أى الاء ( ببالغه ) أى ببالغ الفم » أو ما ذلك الماسط 
ببالغ الماء » أى لا بظفر بالاء » وذلك آنه بعسط كفبه بالاشارة إلى الماء 
لأتیه من قعر اليكر » أو من مکان بعيد » أو إلى اناء الاء يشر مه » 
فلس !لاء بالا فاه » ولا هو ظافرا به » لأن الاء أو الاناء لا يشعر باشارته 
وطلبه » ولا دقدر على إجابته ولا طاقه له » لانه مطبو ع بالسبلان إلى 
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n.‏ کی 


موضع مستو أو منحدر الاناء لم يطبع على الانتقال » فکما أن هذا لا یتصل 
دالماء فده‌وت عطشسا ىو 


كذلك داعى الصنم لا يتصل بالنجاة من عذاب الدارين بصنمه ء 
وكل من الماء والصنم غير حيوان » فكيف يجب » ويصح أن يكون باسط 
كفيه إلى الماء الخ بمعنی من آراد أن يعرف الماء للشرب فبيسط کنیه 
ویدخلهما فى الاء » أو صب ف کنیه مبسوطتین » فكما أن هذا لا يبتى 
ف كفية ما یزیل به السلش من الاء » كذلك طالب الصنم لا یتصل من 
طلبه على شىء من دنیا أو آخری : والوجه الأول آولی لتمام التشبیه فيه » 
وهو قول مجاهد بخلاف الثانی » فإنه قد يبقى شىء من الاء ف منحط 
کنیه فيشريه » وطلب الصنم لا یتصل على شىء هذا من طلبه البتة » 
هذا ما ظهر ای وضو صواب آن ا 


( وما د"عاء الکافر ين إلا ف ضتلال, ) آی ما طبهم الأصنام الا 
فى ذهاب عن الصواب » اد هو دعاء ضائم لا ینفعهم > ویجوز أن يراد 
بالدعاء فى موضعين : العبادة آی لا تستجیب لهم الأصنام فى شىء » 
فکیف يعيدونها » وما عبادتهم إياها الا ضائعة » وآن يراد بالأول الطلب 
وبالثاتی العبادة أو العکس »> وأن يراد بالثانی طلبهم الله آو عبادتهم 
اباه » آی دعاژهم یاه ضايع ببقائهم على الشرك ٠‏ 


قال اين عباس : آصواتهم محجوبه عن الله سبحانه وتعالی » ویجوز 
آن یراد بالثانى دعاو هم الله ودعاو هم الاصنام سو اء فسرناه بالطب آو 


بالعیاده چ 


۳۲ هيميان الز اد 


( وله ) لا لغيره ( يستجد* ) حقيقة سجود ( من" فى الستموات ) 
من الملائكة ( والارض ) منهم ومن الائس والجن ( طوعا ) حال الشدة 
والرخاء من الملائكة ومومنی الانس والجن ومنافقيهما » بعير اسرار 
الشرك ( وکرهها ) حال الشدة من مشرکیها ومنافقیها باسرار الشرك أو 
بغيره » کالوحد الذی لا یصلی إلا خوفا » ولا يقع من اللائکه عصیان » 
وزعم بعض أن عامتهم قد تعصى دون الخاصه وهو خطاً ٠‏ 


فان قلت : سجود النافق اسر للشرك ظاهر » فانه سجد خوفا > 
فما سحود المشرك کرها ؟ 


قلت : هو أن يشتد به آمر فیلتجیء إلى الله » ویکشف عنه ۰ 
وان قلت : فما سجود الشرك النکر لله ؟ 


تلت : لا سجود له » ولیس مراداً ف الابه » وان شئت فقل : اراد 
فى السجود الانقیاد غلا یخرج عن الاية شىء » لان أجسام المؤمن والنافق 
والشرك بالساواة أو بالجحود » أو بخصله كلها لا تمتنم مما آراد الله 
فیها من تصرف کمراض وانحال » وسمان وترقيق وتنلیظ » وتبییض 
وتسوید » وغير ذلك » ولان الجسم مقربا لله وطائع له » ولو کفر القلب 
وعصاه » واستعمل الجسم ف العصية » ولا يقال : لو كان کذلك لكان 


لگا نقول انما تالم التلب ویتوجم دونه »6 1 فر ی آن السکر 
لا یتوجم مما تفعله به حال السکر » كذا ظهر لى » وإن شئت فقل : الراد 
بالسجود مطلق الخضوع والانقياد » فيتصور من بعض بالسجود على 
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الأرض ونحوها » وبغيره » ومن بعض بغيره » من عدم الامتناع مما 


ويجوز آن يراد بمن العاقل وغيره » على آن السجود مطلق الخضوع 
والانقياد كما مر آنفا » وطوعا حال على التأويل بالوصف » أى طاهعین 
وکارهین » أو بتقدیر مضاف آی ذوی طوع وذوی کره » أو مفعول مطلق 
بحال محذوفه » أو یطوعون طوعا » وکارهین أو یکرهون کرها » ویجوز 
التقدير بالافراد فى ذلك كله نظرا إلى لفظ من أو منمول مطلق على 
حذف مضاف » أى سجود طوع وسجود كره » أو مفعول لأجله أى للطوع 
و الکره ‏ 


( وظلالتهم ) معطوف على من" وهو جمع ظل » ومعنی سجود 
الخلل انقیاده بتصریف الله جل جلاله فيه بالد والقصر » بحسب ارتفاع 
الشمس وانخفاضها بإذن الله » أو معنى سجوده تبعه لسجود الذات > 
أو مطلق الخضوع الشامل لذلك كله ٠‏ 

وقال ابن الأنبارى : لا يبعد أن يكون قد خلق الله للظل عقلا 
يسجد به » ولو كان الظل عرضا » وان قلت هل سجد ظل الكافر طوعا 
أو کر تا ؟ 

قلت : طوعا كظل المؤمن كما ذكره الزجاج قائلا إن الكافر إذا سجد 
لغير الله سجد ظله لله » وعن مجاهد أنه يسجد كرها وهو مشكل » لأنه 
يقتضى کفر ذلك الظل وهو غير مكلف ۰ 


) بالعدو 2 ( اي فى العدو وهو حمم غداة كفتى وفتاة ¢ الا أن نون 


۳۳۹ هیمیان الزاد 


فتی مكسورة بعد قلب واي فعول ياء » لکلا تقلب الياء المشددة واوا» 
ودال الغدو مضمومة باقية على الضم لناسبة الواو » وأصله غدو » وآدغمت 
الواو فى الواو » والعدات آول النهار من طلوع الشمس » وقيل : إلى 
نصف النهار » وقيل : الغدو مثرد بمعنی الغداة » وقيل : مصدر آی ف 
وقت الغدو ۰ 


( والاصال ) جمع آصیل وهو من العصر إلى المغرب » وقیل : من 
الزوال إلى المغرب » وقریء : والابصال مصدر اصل بمد الهمزة فى آوله » 
أى دخل ف الأصيل ٤‏ كأصبيح دخل ف الصباح 6 وأمسى دخل ف المساء » 
والمراد وقت الابصال » وهذه القراءة تؤيد من قال : إن الغدو مصدر > 
والباء متعلقة بيسجد ؛ فالغدو والاصال عاكدان إلى من" والظلال » و هما 
کنایتان عن الدوام وان سكت فقل : عائدان الى الظلال فقط » فتعلق الماء 
حدئكذ بمحذوف حال من الغدو والاصال » وسسجد مقدارا رافعا للخللال > 
أى ءیسجد الظلال حال كونها بالغدو والاصال » وعلی الوجهین الأخيرين 
فإنما خصص الوقتین لظوور مد الظل وقصره فيهما أكثر من مده وقصره 
فى غيردما » أو الأنهما ظرفان فیدخل الرسط بوجه من الاختصار » كما بدخل 
وءمط الثوب إذا آجذت بطرفیه ۰ 


وان قلنا : العدو من طلوع الشمس إلى نصف النهار وهو الزوال » 
والاصال من الزوال إلى غروبها » فقد استغرق آوقات الظل » ولا :صح 
أن يراد بالغدو ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » إذ لا ظل فى 
ذلك الوقت الأحد > والهاء فى الخلل وظلالهم لن يكون له الخلل » وهو 
الانس للقرية » أو الهاء للمجمو ع والراد الانس ٠‏ 


( قل" ) يا محمد لكفار قومك ( من" ربة السكّموات والارض ) 
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مالکهما ومدیرهما ( قثل الله ) آی ربهما اله » لا لم يكن لهم بد من هذا 
الجواب آمره أن يذكره لأنه ظاهر لا يمكن أن یجادلوا فيه خلا بترقب أن 
وآلسنتوم يذكرونه قبل وبعد ٠‏ 


وان قلت : فما فائدة الأمر بال‌وال والأمر بالجواب أعنى قوله : 
« قل الله » ؟ 

قلت : فائدته استحضار ما هو الواقع فى نفس من أنه لا رب سواه 
تاكتك 6.وليرقب عة 6و اسقة ع اتخاذ آولیاء من دونه » غيره ما لكين 
ضرا ولا نفعا » أو المراد قل : الله إذا قالوا : الله » كما تذكر جحواب 
المجيب تثبيتا واستيثاقا » لتتمكن من الرد عليه فضل تمكن » أو الراد 
قل لهم : الله إن سكنوا عنادا و اسنکبارا » عما تورد عليهم » فإنه لا جر أب 
لهم سوی ذلك » فريما يذكرونه إذا ذكرته ٠‏ 


أنت » غآمره الله تعالی أن يجييوم بأن ربهم الله » وأمره أن يلزمهم الححه 


متوله : 


( قل ) لهم ( آغانگخذتتم من دونه ) أى من دون الله ( آولیاء" ) 
آنصار | و هم الگوثان » وانما سماها آنصارا على زعمهم » والعطف على 


( لا پملکتون ) عبر عن الأوثان بما يعبر به عن العقلاء » لوصفهم 


۳۳۸ هيميان الز اد 


لها بوصف العقلاء وهو التصر ( أآنفسهم نفع ولا مرا ) أى ولا دفع 
صر + فضلا عن أن ينفعوا غيرهم أو يضروه » وهذا دليل ثان, على 
فساد رآیهم » وعلی ضلالهم إذا استنصروا من لا ينصر نفسه » ولا ینفعها 
ولا يدفع عنها ضرا » ولا يرى ولا يسمع ولا پعلم » وهذا آمر مستبشع 
غایه الاستیشاع » وذلك قرن الکلام بهمزة الاستفهام التوبیخی الدال 
على أن العقل بكر ذلك » والدلیل الأول هو قوله : « وهو شدید الحال ج 
له دعوة الحق » ۰ 


ثم ضرب الله مثلا بقوله : ( قل" هل" يسكتتوى ) توبيخ على ادعاء 
الاستواء وانکارا لصحته كالاستفهام الذکور ( الاعتمی ) الشرك الجاهل 
بحقرة4 4 العمادة ویمن بستحقها » بم تستحق تحو تستحق ( والبتصیر" ) الوحد العالم بذلك 
كله » هذا تفسير ابن عباس بزيادة عليه » شبه المشرك بالاعمی فى کونه 
لا بهتدی إلى مصالحه » ولا يستطيع التحرز عن المهالك » والوحد بالبصير 
الهتدی لذلك المتحرز عما يهلكه » ويجوز أن يراد بالأعمى الصنم > 
فإنه لا يمتدى لذلك ولا يتحرز عما بهلکه » ولا ری ولا يسمع 
ولا يعلم شيا من عبادتهم إباه ولا غيرها » ولا يحيى ولا يرزق > 
ولا يعاقب ولا يثيب » ولا يخلق » وبالبصير الله » فإنه الغنى عن سواه » 
المحتاج إليه من عداه » الخالق الرازق » المعاقب المثيب » العالمم بالأقوال 
والأفعال والأحوال ٠‏ 


( آم" ) بمعنى بل التى للانتقال ( هل" تتسكتوى ) وقراً حمزة » 
والكسائى » وأبو بكر بالثناة التحتية ( الظثلمات" ) أراد الشرك ( والنور* ) 
بعنی الایمان > شیه الشرك بالظلمه ۴ عدم الاهتداء عن الهلاك الى 
الصالح » والایمان بالنور ف الاهتداء عنه إليها » ویجوز أن يراد بالاعمی 
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والبصیر من لا عين له باصرة » ومن هو ياصر » فإنهما لا يستويان » خكذلك 
لا ستوی ااشرك والموحد » وبالظلمات والنور ظاهر هما أنضا > فانهما 
وحروان ا الشرك والایمان ٠‏ 


( آم ) بمعتی بل التى للانتقال » والهمزة التى للانكار » أى بل 
AT‏ ل REO‏ 
انله تعالى » فالخلق بمعنى المخلوق » وجمله خلتوا نعت لشركاء داخل 
ق حکم الإنكار الذی آنادته آم » آی لا شريك له فضلا عن أن یخلق ذلك 
اا E‏ ا يسيم 
جعلوه شريكا أن يخلق شيكا » فانما جعلوا شریکا لا يخلق 


( فتشتابه الخلی" ) أى مخلوقات الله ومخلوقات الشركاء » أى 
اجعلوا لله شركاء خالقين کخلق الله » حتى انه بتشابه خلقهم بخلقهء 
ومقولون : إنهم مستحتون للسادة كما استحقها الله تعالى » أى ليس 
الأمر كذلك » حتى إنه يكون خلقهم مخلوقات سببا للتشابه » ونفى الخلق 
عمن سواه بقوله : 


( الله خالق” كثل” شىء ) ليدل على الوحدة والقهر الذکورین فق 
قوله : ( وهو الواحد" ) المتوحد بالألوهية ( القمکار" ) لخلوتانه » الغالب 
لها » حتی لا يخرج شیء عما آرادوا ۰ 


وان قلت : من أين استفید نفی الخلق عمن سواه فى قوله : و ان 
خالق کل شىء » ؟ 


قلت : من العموم » فإنه إذا كان کل شىء مخلوقا أنه لم يبق شىء 


”۳ هميان الز اد 


ينس مهو و جه و ی یں وا ہے ہے بست کا نے دق یی ہے ا ج 2 2, لے ست دت یں و انك رون یو یی 


دكون مذا قا لغيره » فكأنه قال : لا خالق غيره » فضلا عن أن مشاركه فى 


العدادة 'لتى هی انما بستحقها من بقدر على أن مخلق » ومراده يكل شىء 
ما دصر أن دكون مخلوقا » خلا بدخل ف ذلك واحب الوجود » ولا آسماوه 
ولا صناته » خانتن هو » وهر قدیم لا حادث اتفاقا » وآیضا المتكلم لا 
يدخل فى عموم کلامه عند كثير من لأصولیین » أو عند الأكثرين منهم » 
ثم ضرب اله آخر الحق وآهله » والباطل وأهله » بتضمن التمشل مشیگین : 
الماء وما يوقد عليه فى النار بتوله : 

( أنزل” من السكماء ماء* ) عذابا نافعا أى من جوة السماء وجهتها 
ھی السحاب هنا » أو من السحات نف بها » الأنها تتسمی سماء :نها علت 
و أذلت » أو من السماء حقيقه علی ما كيل : إن الماء منها » آو میادیء الماء 
منها 4 والسماء يؤنث ویذکر + 


( فسالت" ) جرت ( آو د ية ) جمع واد, على غير قباس »۰ و هو 
الموضم الذی يسيل فيه الماء بكثرة » فإسناد السیلان إليها مجاز عقلی 
من إسناد الحال إلى المحل » فإن السايل الماء لا الأودية » أو استعمل 
لأردرة مضا الاء من باب تسمية الحال باسم الحل + فالگودية مجاز 
لغوی مرسل » أو يقدر مضاف » آی ماء آودیه » فالژودیه مجاز بالحذف 
؟. الأدمل » فسالت آودیه ماء » فحدف التمسز ونکر الاو دیه 6 ان 
بأتی تداول بين الأودية » وکذا السیلان » فان الطر لا يعم الارس 
ولا یسیل فى كل واد » بل ینزل ف آرض دون آرض + ويسيل ف واد دون 
واد ۰ 


( بد رها ) بما قدر انه تعالى لها من ماء مسيل فبا » أو القدر 
بمینی القدثر باسکان الدال » آی بمقدارها الذی فى علم الله آنه نافع 
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غير ضار » لأن الاء مثل للحق مرجب أن يكون نافعا غير ضار لأراضى 
الناس أو بنائهم أو حرثيم أو شجرهم وغيرها » كما قال » و آما ما یذفع 
الناس © أو بمقدارها فى الصنر والکیر ۰ 


( فاحکتمل" ) حمل ورفم » فافتعل هنا لوافقة الجرد » آو حمل 
حملا قویا في للمبالعة ( السكيل* ) ماء الطر الجاری ف الأودية ( ز بدا ) 
جسم أديض رقیق بتولد من الاء عند الزيادة » ویعلو عليه » هذا مو 
الراد عندى » قيل : ویجوز أن يراد ما بحمله الماء من حشيش وأعواد 
وندرهما » أو مجموع ذلك الذکور من الجسم الأبيض ونحو الحشيش 
( رابا ) عاليا فوق الماء » أو منتفخا » خالاء مثل للحق ف إفادته ونفعه 
وشاته » فكما أن الماء النازل من السماء ينتفع به آنواع المنافع شرابا 
وطعاما وسقا للحرث والشجر والنبات 6 ويناء وغسلا للوسخ من الأرض 
وبدن وكوب » وغير ذلك » ويشبت بعضه فى موضعه أياما ينتفع به » ويسلك 
معضه فى عروق الأرض إلى العیون والابار والقنی ٠‏ 


كذلك الحق وهو دين الله » والترآن ينتفع به دنيا وأخرى » ویثبت 
فى القلب راسخا كالنور » يتوصل به صاحبه إلى النافم » وتحترز به عن 
الضار » وينكس الخالمة والغفلة عن لب بقدر. ما آوتی منه »لزید م" ذل 
للباطل » فكما أن ذلك الزبد لا تقم ذيه فى خلاهر الأمر لنا » ولو كان خلته 
حكمة » ولا يثبت » فكذلك الباطل ٠‏ 


وذکر اكيت خ إسماعيل ق الثناطر وغيره من العلماء 4 لإدخال ل کلام 
بسفی ل کلام بعش : آن ٠‏ الأرض خلاثه آنواع » وکذْا الناس اد اذ خلقوا 
منها » فارض تنتفم بالطر تمسکه وتنبت فینتفم الناس والدواب وغیرهم 
بمائها ونباتها » فکذا من علم وعمل ينتفع » وینتفم به غيره » وآرض تمسك 


۳۳۲ هيسان الز اد 


الطر ولا تنبت فكذا » من یحفظ العلم ویستنبط منه ولا يعمل به لو 
يحذظه فقط » ولا يعمل » فإنه ينتفع غيره بعلمه » كما یسقی الاء من تلك 
الأرض » وارض لا تمسك الاء ولا تنبت » کذلك من لا یحفظ العلم ولا 
يعمل به » وأنه قد آشار إلى ذلك حدیث عن رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ذكره البخارى وسلم : « أن مثل ما بمثنى الله به من الهدى والعلم » كمثل 
غيث آصاب آرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء » 
أى باد وهو الرطيب والياس من الحشيش قال : « والعشب الكثير خکان 
منها أجادب » أى بجيم ودال مهملة أى أماكن غير مخصبة أو آماکن 
تمسك الاء ولا يسرع فيه التصوب » وف رواية : « أخاذان » بالخاء 
والذال المعجمتين جمع أخاذة وهی الغدير الذى يمسك الاء قال : اكتسب 
الماء نفع نله به الناس » شربوا ورعوا وروی « وزرعوا وأصاب طائفة 
أخرى منها الماء قبعانا آی مستوية » قال : لا تمسك ولا تنبت كلاء فذلك 
مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فعلم وعمل ومثل من لم 
يرفع بذلك رأسا » ومن لم يقبل هدى الله الذى أرسلت مه » ۰ 


( ومما ) خبر ومبتدآه رند المذكور بعد © ومن للتمعيض 53 للامتداء 4 
*ی زبد مثل زبد الماء ثابت مما الخ > ویقدر کونا خاصا أى ناشیء مما 
الخ ( تثوقدون” ) أى تجعلون الحطب لتتقد النار » وقراً حمزة والكسائى 
وحفص : بوقدون بالئناه التحشه » والضمير للناس للعلم دهم ¢ آو 
للصواغين والحدادين لللم بهم من السياق اللاحق ( عليه ) الاستملاء 
معنوى مجازی لا حسی حقيقة » فإن الإيقاد يكون تحت ما أريد أن يذوب 
لا فوته » لكن ذلك الایتاد يؤثر فى ذلك » ویذیبه فذلك تغلب عليه » فجعل 
استعلاء » ويجوز أن تكون على للتعليل ٠‏ 
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( فى التكار ) متعلق بتوقدون » أن معناه پنتون لحطب ف النار » 
أو تهر فال هق الهاة غ وا اق ذلك الا ر غه الو را 
والحديد والنحاس والرصاص يها ونحوها » مما يستخر ج من العادن » 
ویوقد علیها ؛ وعبر عن ذلك بما ولم یصرح بها تهاونا » واظهارا لکبریاگه 
تعالی » وتعریضا بمن يرغب فیها ویحرص ( ابتسغاء" ) منعول لاجله آی 
لطلب ( حلئية, ) زینه أو ما يتزين به كأطواق الذهب والفضه » والقرط 
والسوار والخلخال » ولیس ذلك مختصا بالذهب والفضه كما قبل » و انما 
هما الغالب ق ذلك وهاء عليه عادة إلى الذهب والفضة فقط كا قیل ؛ 
بل الی ما العامة لهما ولغیرهما ۰ 


( أو متاع, ) ما یت یتمتم به أو التمتم » وذلك کأوان الشراب والطعام » 
والادخار والأطباق والقدر والكانون 4 وآللات الحرث 4 وآلاات الحرب 4 
منافع ما يوقد عليه » وتلويح إلى بیان الموقد عليه من حلى بانه ما تتخذ 
منه الحلى والأمتعة » ولم يذكر منفعة الماء لظهورها ولم يلوح إلى معنى 
الاء انه معلوم ( ز ید بد” ) ما يعلو المذاب من وسخ تنقيه نار الصواع 
OR!‏ ۳9 و اه یی 
5" من الموقد عليه فى عدم الانتفاع به » وعدم الك : 


( كذلك یضرب" الله الحق* والباطل" ) أى بینهما بالتمثیل » ویجوز 
أن یکون الأصل کذلك بضرب الله مثل الحق والباطل » فحذف الضاف » 
فالحق وهو دين الله » والترآن والنور الحاصل فى القلب متهما كالماء 
فى البقاء والنفع وإزالة الوسخ والباطل » وهو دين الشیطان » والخللمة 


۳۳ هیمیان الزاد 


انحاصله فى التلب ن اعتقاد السوء كالزيد فى عدم النفع » وسرعه الزو آل » 


( فأمتا الزتبد" ) أى حفیقه الزيد انصادقه يزيد الاء » وزيد ما بوقد 
عليه » او آراد يزيد الاء فقط ( فیذ هب" جفاء" ) حال ای باطاز مرمیا به » 
ضائعا منفرقا » من قولك : جفاءة القدر الزید » آو جفاءة السیل » آی 
رمی به » أو من جفاء الریح الغیم » أى فرقته وهمزنه آصل » وقبل يدل 

قال آبو حا ۳۳ قراً بقراءة رؤبة لأنه كان بأکل الخار ٠‏ 
ا ا طویلا ينتفع به » 
وآما نحو وسخ الحدید مما يبقى خليس بقاوه معثیرا لعدم الانتفاع به 
وعدم التحفظ عليه حنی لا بدری آهله آين هو » فذلك ذهابه » وانتياطل 
ولو كان بعلو على الحق فى بعض الاحیان » فإنه فى نفسه مستقل ویمحته 
الله » ویجعل العاقبه للحق » كما أن الزید يعلو ثم یمحق ٠‏ 


۱ کذاك" بيضرب” الله الأمثال” ¢ لين“ ( خر ومیتدآه الحسنی 
( استتجابنوا لربتهم ) آجابوه بالطاعة رهم الژمنون ( الحستنتی ) آی 
أى مثوبه الحسنی ف الدارین » أو الجنه » والنغعه الحسنى فى الدارین ۰ 


( والكذين ) هی ميتداً خيره « لو أن لهم ما 2 الأرض ( الح 
( کم دستجییو | له" ) وهم الكفار ( لو" آن* لهم ما ف الا ڈر ضس ) أى 
لو ثبت أن لهم ما فيها ( < جميعاً ) حال مؤكدة لصاحبها وهو ( ومثثله معه ) 
متعلق بمحذوف نعت لئل على أنه لم يتعرف بالإضافة » أو حال منه على 
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آنه تعرف بها » وعلى آنه يجوز مجىء الحال من اسم الناسخ » خان مثل 
اسم إن » ومع على خبرها » فيكزن من ,لعطف على معمونی عامل ٠‏ 


( لافتدو"! به ) من عذاب الآخرة آی بالذکور الذی هو ما فى 
اشرض » ومثل ما فیها آو بما ف انگرض مم مثله او به وبمتله » فحذی 
على الوجهین الأخيرين قولك : مع مثله » آو قولك : وبمنله والعنی ليا 
آن علیهم » ورضوأ آن يدفعوه فدیه عن انفسهم آولات حين قبون » وما 
ذکرته هو الذی یظهر لی » وآصححه نم اطلعت على أنه قول النخعی » 
وفرقد انسبخی » وشهر بن حوشب » وان عباس » ولجمزور » وقال 
بعضهم ودين استجابوا متعلق بیضرب » والذین لم پستجریوا معطوف 
عليه » خیکون الحسنی مفعولا مطلتا » ای استجابه الح.نی » ویکون قونه : 
« لو آن لهم ما فى الأرض » الخ مستأنفا لبان مصير غير السنجددین » 
ويتون المعنى : إن الله يضرب للمؤمنين والكافرين الحق وللباطل مثلا دیم » 
أو بضرب الحق والباطل ق تشسآنهم : ومثله ولو كان وانّعا فى القرآن » 
نکن الأولى خلافه » إلأن الأصل عدم الفصل » فلو كان كذلك لتيل ٠‏ 


كذلك بضرب الله الحق والباطل للذين استجابوا ۳ الحسنى 
والذين لم يستجيبوا له » فأما الذين إلى آخره إلا أن يقال : لو قبل هكذا 
كان فى قوله : « لو أن لهم ما ف الأرض » الخ بعض خذاء » فأخر 
قوله : « للذدن استجایبوا » الخ » ولو كان يعلم من السياق آن المراد 
الذين لم يستجيدوا » لأن الوّمنین بطلبون الفداء مما لیم > ولیس لوم 
سوء الحساب » واختار هذا الوجه الأخير الزمخشرى » والقاضى » ویترب 


۳۳۹ هيميان الز اد 


سص 


منه وجه آخر هو آن یجمل القن استجایوا ا لغمول یضرب محذوفا > 


روی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يقال للکافر يوم القيامه 
لو أن لك ملء الثرض لکنت مفتدیا به ؟ فیقول له : نعم » فيقال له : 
کذیت فتد سئلت ما هو أهون من ذلك » ۰ 


( آولئك" ) البعداء عن الخير الذین لم یستجیبوا لربهم ( لیم سوه 
الحساب ) قال النخمی »> وسهر من حوشب 6 وفرقد السبخى وغيرهم : 
سوء الحساب ان یناقئوا فلا یتجاوز لهم ف شىء » ونظم ابن هشام 
ذلك قال : 


يكل شىء ف الحساة قد أنى 


( وماتواهتم ) مرجعهم ( جتهنكم وبشس الهاد" ) أى الفراش » 
والخصوص بالذم محذوف » أى بكس الهاد هی » ومن آراد تدمير عدو 
يحل دمه فليصم الثامن والعشرين من الشهر وان وافق سبتا فحسن 
ويفطر على خبز شعير » ويقم نصف الليل وقت شدة الظلمة فى برية قفرا أو 

دار خالیه » وببخر باللبان وصندروس » ويتلوا « والذين لم 
یستجیبوا » إلى « الهاد », « والذين ينقضون »© إلى « ولهم سوء الدار » 
سبع مرات يقول فى كل مرة . اللیم عليك بفلان بن فلانه » اللهم اعکس 
مه » واخلف نظره » ولا تثبت قدمه » واحلل به ما حللت يكل جبار عنيد » 
فانه بتفرق أمره » ويشرف على الماك ٠‏ 


( أفمن" یلم أنما أنزل إليك” من" ربك الحقة ) يؤمن به ویعمل 
به » وما اسم موصول اسم أن؟ » والحق خبرها » فمفيد الحصر تعريف 
المسئد إليه والمسند » أو ما كافة والحق نائب الفاعل خمفيد الحصر أنما » 
ودخلت الهمزة على الفاء لإنكار أن تقم شبية بعد ما خرب من الاء » كأنه 
قبل : أيشك أحد بعد ذلك أن البصیر بانحصار الحق فيما انز ل اليك ٠‏ 


( کمن" هو أعتمى ) عمى القلب لا بعلم أن ذلك هو الحق ولا يعمل 
به » ولا مستيصر » ليسا سواء بل بیتهما ما بين الماء » وخلاصة اوقد 
e O E‏ عم النبى 
صلی الله عليه وسلم وآبی جیل » وهو مشیور » قال به أبن عا NE‏ 
فى عمار بن یاسر وأبى جهل فمن" یعلم هر حمزة أو عمار » ومن هو 
أعمى آبو جيل على القولين » فالآية عمت ایضا بلفظها » ولو كان سبب 
النزول خالصا » ولا يجوز أن یراد بالأعمى عمی العبنين » على أنه اذا 
علم أنه لا يستوى بمن علم أن ذلك حق » علم أن العالم بذلك لا یستوی 
به جاهله انا لبعض » لأن التعبير فى الشق الأوك بالعلم وتسليطه على 
حقبة ما أنزل باتیان ذلك ٠‏ 


ما a‏ تقتضى عقولهم م له لمر فوت عم يقتضبه المتانعون لن بینهم ویینه 
آلفه 4 وما ألفوه وما تو همو ۵ « 


( الگذین" ) مبتداً » وجملة « أولتك لهم عقبى الدار » خبر مع ما 
عملف عليه من الموصلين " سعد ه 4 والذين دعت او لوا 4 والأول ص 4 
ويدل له قوله عز وجل : « والذين ينقضون عيد الله » إلى « أولئك لهم 


( م ۲۲ - هيميان الزاد ۲⁄۸ ( 


۳۰۳۸ همین الزاد 


اللعنه » خان الذين فيه ميتداً » و أولئك لهم اللعنه خبره » وعلی الوجه 
الذانى : : فأولئك ليم عقبی الدار مستأنف > ذکر ما استوجدوا تلك الصفات 4 
وهن ثمائية كما قال الثعلبی عن ابن البارك : إن هذه الثمانى الخصال 
مسيرات إلى ثمانية أبواب الجنة ٠»‏ 


عبر ها 6 و هن . ۷ بالعهد 6 ووصل م آمر نله بدوصله 4 وخشيه أنه 4 
والصير اله 4 وإقامة الصلاة 4 والإنفاق 4 ودر "۶ أل سه الہ سثه ê‏ 


وأما عدم نقض نقض المساق فأدخلاه فى الوغاء بالعهد » وان أريد به عدم 
نقض ميثاق الخلق » وخص الوفاء بعهد الله بالوفاء بر مدثاق الخلق 
كانت تسعة » والراد من جمع تلك الخصال » فالعطف من عداف الصفات 
وصوف واحد » أو آراد یکل منها من بالغ فيها » وأتى بالقدر الواجب 
من غيرها من الفرائض ۰ 


( یوفتون" بعتهند ار ) آی بما عهد ال لهم ف کتبه » وعلی آلسنة 
أنبيائه من آمر ونمى » وسمی ذلك عهدا لائه شیء وقم بینه وبینهم فيه 
آمر ونهی » وقد علموه » تقول : لا عبد لی بکذا » أى لا اتصال لك مه 4 
ولا أعلم > أو سمی عهدا لأنه أوضوحه وظووره واعتقادهم ایاه کالشیمء 
الذى أعطوا عليه عبدا ومیثاقا » أو المراد ما عقدوه على أنفسهم حين 
عرغوا الله » ودخلوا العلم عاهدو | الله ن لا يخالفوه » أو. ما عاهدوه حبن 
خر جوا من آدم کالذر وقالوا : آنت رینا » وما ذکر آولی لعمومه ء واصل 
العيد العلم بالثیء ومراعاة شىء حالا فحالا » كما يقال : فلان یتعاهد 
الضیث والریض » آی لا مغثل عنهما ۰ 


سورة الرعد ۳۳۹ 


( ولا يكنقضشئون المدثاق” ) بترك الأمور به » وفعل النمی عنه » أو 
بترك الاقرار له سبحانه وتعالی بالربوبية © وذلك تاکید لاوناء بالعهد > 
ویجوز أن يراد به عدم نقض الیثاق فيما بینیم » وبالوفاء بالحود الذی 
بينهم وبين الله ع الذى لا حق فيه أخلوق » فلا تأکد > وآن مطاق عدم 
نقض الميثاق فيكون تعميما بعد تخصيص ٠‏ 


( والگذین" یصللئون ما آمر اله به أن" یتوصل" ) وهو الرحم » 
قال الله سبحانه : « آنا الله آنا الرحمن خلتت الرحم واشتتقت له اسما 
من اسمی فمن وصلها وصلته ومن قطعا قطعته » « وهی معلته بالعرش 
تقول من وصلنی وصله الله » ومن قطعنی قطبه اه » ولا بدخل الجنة 
تاطعها » ووصلها سبب لبسط الرزق وتأخیر الاجل وللمحبة » بمعنی أن 
الله جل جلاله قد قضى ف الأزل بلا آول » أن رزق فلان یکثر أو ببارك 
له فيه » أو أن أجله يمتد إلى كذا » بأنه يصل رحمه » وأن كذا من رزقه 
أو آجله لگجل كذا » وان كذا منه أجل صلة رحمه » أو يخفى عن الملائكة 
شيا من اللوح المحفوظ » أو لا يكتب فيه » فإذا آظهره لأجل صلة رحمه 
عد زيادة للنظر إليهم ٠‏ 


وليس الراد زيادة فى رزقه أو أجله غير مقضية فى الأزل كما زعم 
معضهم قائلا : إن له أن يفعل ما يشاء » فان شاء آلا ببدل القول لديه » 
ولا تبدو له البدوات » وق الحديث : « ليس الواصل بالمكافء يل إذا 
قطعته الرحم وصلها » وذلك قول الجمهور فى تفسير الوصل فى الاية ٠‏ 


وقال أبن عباس : الوصل بين آنبیاء اله وکتبه وبالایمان بالجميع » 
وعدم التخريق بينها بالإيمان لبءض والكفر لبعض > والصحيح أن الراد 


۶ ۳ هیمیان الز اد 


و کے 


ذلك كله » وآداء حق المؤمن والزوجه والزوج > والصاحب والجار > 
والخدیم والعاثر والملوك » من رق أو داب » ورفیق الس‌فر ‏ وآداء 
حق من لزمك له حق ف مال أو بدن أو عرض أو مشرك ولو مشرکا » فمن 
لم يذب عن عرض السلم وقد قدر » أو لم پشفق عليه أو لم ينصحه » 
أو فرق بينه وبين نفسه » أو لم يسلم عليه ولم يعده مريضا » أو لم 
یحضر جنازته ميتا فغير مود لحقه » لكن يملك بهذه الثلاثة ونحوها ٠‏ 


قال الفضيل بن عياض لجماعة جاءته من خراسان فى مكة : من أين 
آنتم ؟ قالوا : من خراسان » قال : اتقوا أنه وكوئوا من حيث شكتم > 
واعلموا أن العید لو آحسن الاحسان کله ع وکانت له دجاحه و آساء اليا 
لم يكن من المحسنين ۰ وأن بوصل ق تأويل مصدر بدل اشتمال من الهاء » 


وإن قدرت فيه الباء غبدل أمن به ٠‏ 


( ویختشتون رابكهم ) یخافون وعد ر » أو يخافونه مع تعظيم 
له » فان صل الخشیه خوف بشوبه تعظیم ۰ 


( ويخافثون> ستو الحساب ) وهو أن يناقشوا فلا يثفر لهم ذنب ؛ 


( والذ ین" صیر"وا ) على الطاعة » وعن المحصية والشهوات ولو 
میاحات » وعلى المصائب » وعما در ید۵ هو اه » و هدّا آولی من قول عطاء : 


ده 5 


( ابتغاء وجه ربتهم ) وجه اله هو الله » كما تقول نفس زيد » وذات 
زيد > والراد صبروا طلبا لرضا الله سبحانه » وعلى ذلك يثابون » لا لبقال : 
خلان صبور » أو لكلا يعاقب عليه الجزع فى نحو مصيية » أو للا يعاتب 
على الجزع » أو لتكلا تشمت به الأعداء » أو صبر عن معصية لعدم 
یہر ها »> أو لعدم موافتتها طبعه أو نحو ذلك مما ليس لله » خانه لا و ات 
عليه » بل یساقب على مسمعته وریائه ٠‏ 


( وآقامئوا الصكلاة ) اتمامها ق نفسها ووظائفها » والراد الفروضة 
على ما بتبادر لى » وقیل الفروضه والنافله » واختاره بعضیم » قال 
صلی الله عليه وسلم : « من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئیا » 
ومواقيتها » ورکوعها » وسجودها » پراها حقا له عليه حرم على النار » ٠‏ 


( وأنفقثوا ممكا رزقتناهم ) أى انفتوا فى طاعه الله لصلة الرحم 
و الصدقة على الفقير » وف الجهاد النفقة الواجبة فى آهلها كالزكاة والناخلة 
( سرا ) إذا كانت نافله ( وعلانیة" ) إذا كانت واجبه مطلقا بنیه اعزاز 
غا الله وتعظیمها » أو كانت نافله بنية أن يقتدى به مع سلامة قلیه 
من الرماء » وقبل : آسرار النفل مطلقا آولی » إذ لا بدری ما یفجاه عليه 
من الفسدات » ولحدیث : « ان عمل السر مضاعف على عمل العلائية » 
و آما حدیت : « انه إذا أخبر بعمله بقبت له حسنة واحدة 4 فلعله فیما 
اذا لم یخبر به لریاء أو سمعه » والا لم تبق له واحدة » بل آب بوژره ۰ 


وال الحسن : الراد فى الاية الزكاة بودیها الانسان سرا إذا لم 
یعرف بالال أو عرف به » ولم يتهم على منعها » وعلانیه إذا عرف به 
وأتوم على منعها 4 وقبل اذا عرف مه آداها علانية ولو لم يتمم ۰ 


:۳ هيسان الز اد 


مه 


قلت : إن آراد لإعطائها إزالة التهمة فقط أو إزالتها وثواب الله لم 
بثب عليها » وان آراد باعطائه ثوأبه فقط » ولكن لما لم يجد بدا من 
اخلیارها » فاخلهارها بنية اجتناب نهى رسول الله صلى اله عليه وسلم 
آن یفعل الانسان ما یتیم علیه لا بنية مجرد الذب عن نفسه آثیب فافهم ۰ 


وقبل : الراد بالانفاق سرا انفاق الزكاة بنفسه » وبالانفاق علانیه 
أداءها إلى الامام » والذهب آنها لا یجزی صاحبها العطی لها بنفسه الا 
إن آذن له الإمام » إذا كان ال مام ٠‏ 


وقدل : الراد باگول النفل » وبالثانی الفرض » ویجوز أن دردد 
بذکر السر والعلانية الکنایه عن اکثار الإنفاق » ومن للتبه‌یض أو للابتداء » 
والرزق يطلق على الحلال والحرام على الصحیح » وقال به آصحابنا : 
ولكن آلراد هنا الحلال » إذ لا مدح على إنفاق الحرام » بل ذم » وزعءت 
المعتزلة : أن الرزق لا یطاق إلا على الحلال » وان آکل الحرام أو المستنفع 
به أكل ما ليس رزقا له » أو مستنفع بما ليس رزقا له » والنصب على 
الحال » أى ذوى سر وعلائية » أو مسرين ومعلئين » أو على المفعواية 
المطاقة » أى انفاق سر وعلانية » والظرفية أى وقت سر وهو الوقت الذى 
إذا أنفقوا فيه لم يظلمر مثل الوقت الذی لم بحضر سوى الأخذ » أو خص 
من هو مجنون أو سکران أو نائم أو أعمى » ووقت العلانية وهو الوقت 
الذى إن أنفق فيه ظهر ۰ 


) ودد رعون" ( ددفعون ۱ دالحسنة ( 5 بالثدلة الحرنه ) السگکه ( 
الغعله السيكة » کالظلم العفو © و القطع بالوصل والحرمان بالاعطاء » 
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کے د د ینا سرت یو و سے پا 


لی جارا يسىء مجاورتی آخافعل به كما ینعل بی ؟ قال : « لا إن اليد 
العليا خير من اليد السفلی » وذلك قول ابن عباس والحسن ۰ 


وقيل عن أبن عباس : يدفعون بالحسن من الكلام ما برد علیهم من 
سبیء غیرهم » وعنه يتبع الذنب معمل صالح يدفعه به » قال صلى اله عليه 
وسلم :» إذا عملت سبئه فاعمل يجنيها حسنه تمحها السر يالسر والعلائية 
لملانية » وقال ابن کیسان : يم الذنب بالتوبة » وقیل : یدفمون النکر 


بالنعی عکه ه 


( آولئك" سوم عتقتبى الد ار ) آی عقبی هذه الدار الحاضرة 
التی هى الدنیا وعقباها الجنه » لأنها تأتى عقبها أو عقبی الدار الکامله » 
وهی الآخرة » وعتباها ااجنة » وأضيفت الیها لأنها فيها » أو الدار العاقبة > 
أو عاقية هى الدار الکامله وهی الجنه ۰ 


( جنگات" ) ما بدل من عقبی » أو بیان أو خبر لحذوف » آی هی 
جنات » ويدخاونها مستأنف أو نعت له » واما مبتداً خبره یدخلونها ( عدن ) 
إقامة أى بساتین فيا دورهم لا برحلون عنها » وقیل : جنات عدن وسط 
الحنة » وکل الحنة دار اقامة » قال عبد الله بن عمرو بن العاص : هی 
سا ااا واوا ا ا کم ]للك تانب 


( يد"خاونها ) وقریء بالبناء للفعول من أدخل ( و من" صلح من" 
آباکیم وازواجوم" وذر يتات مم ( عطف على واو بدخلونها الخضسل 
بالفعول مه » أو مفحول محه > وقرأ ابن آبی عبله بضم لام صلح و الفتح 
أخصح »> وان لم بیقوا بصلاحیم درجة وتعظیما له » وللتبع له » ولم 


۳E:‏ همین الز اد 


يحكم بتمعبة الأعلى لاذدنى » لأن رحمه اله أوسع » ولو كان من آدنی 
أن » وذلك كرم من الله سبحانه وتعالى » وشفاعته من ذلك الذى علت 
درجته » قبل : وف الاية دلالة على أن هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات 
التمانیه بقرنون لقرابتهم ف الدین زبادة ف آنسهم > وتقسد الاساء 
والأزواج والذريات بالصلاح » على أن مجرد النسب لا ينفع ٠‏ 


وقال الزجاج : لا يلحقون بدرجته إن لم يصلوها باعمالیم » وأما 
« آلحقنا بهم ذرياتهم » ففى مطلق دخول الجنه وهو ضعيف » وعليه 
فإذا آراد زوجته صعدت إليه ثم رجعت » وزعم بعضهم عن أبن عباس : 
أن معنى صلح آمن وان لم يعمل الفرائض » وأنه يكون الإلحاق » وف 
ذلك ممجرد التصدىق والرأة لآخر أزواجها فى الدنيا إن كان من أهل الجنة » 
والا فلمن قبله إن كان من أهل الجنه » وهكذا ورد معنى ذلك ف حديث > 
وذلك إن كان الأخير آبر بها » والا فلمن كان آبر بها » وأرفق » وان استووا 
اختارت كما يدل عليه حدیث آخر لا كما قيل : إن المرآة من مات عنها » 
ولو تزوجت بعده من كان من آهل الجنة ٠‏ 


( واللائکه" یدخلون عليهم من" کل" بابر ) من آبواب الجنة » 
والتحیه من الله جل جلاله كما قال ابن عباس » وعلیه غمن بمعنی الباء أو 
للایتداء الجازی ٠‏ 


) سارم" عليكم ( مفعول لحال محذرفة 4 آی دة ولور أو قاكلين 
سام علیکم 4 أى سلمتم من ارافات التى كانت تصييكم فى الدنيا ء لا 
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وعیروا بالجمله الاسمیه تبشیرا بدوام السلامه » وآجاز بعض أن تکون 
الجمله حالا على تضمنها معنی مسلمین » وعلی کل حال فالراد الإخبار 
بالسلامة 4 وقبل 2 الدعاء مها ٠‏ 


( پما سر )اق الباء للبدل آو للسببية » وما مصدرية ای 
بصبرکم » ویتعلق بالاستقرار الذی ناب عنه علیکم » » أو بحلیکم ننیابته 
عنه » ولیس هذا الأخير ممنوعا كما توهم بعض ؛ أو بسلام ولو كان 
السلام مصدرا مفصولا بالخبر » لأن التعلق ظرف » ولأن المصدر الذکور 
لیس مؤولا بحرف مصدر وفعل » وقال آبو البتاء : لا یتعلق بسلام » 
أنه لا يفصل بين الصدر ومعموله بالخبر » ویجوز تعلیقه لحذوف خبر 
لحذوف » أى هذا ثابت لکم بصیرکم » وعلی كل حال فالعنی يسبب صبرکم » 
أو بالتعویض عما تحملتم من مشقة الصبر ٠‏ 


( فنعتم ) وقراً غنعم بفتح النون وإسكان العين » الأصل نعم 
بختح النون وكسر العين » خفف بإسكان العين فبقت النون مفتوحه » 
و ما قراءة الجمهور فالأصل علیها نعم بفتح النون وک العین كذلك » 
ثم کسرت النون تبعا للعين وک وب فبقیت النون على 
الکسر » أو نقلت كسرة العین انون المفتوحة قبلها » فکانت العین ساكنة 
لنخل حركتها والنون مكسورة بكسرة النقل ٠‏ 


( عقبى الد “ار ( والخصوص بالدح محذوف » أى عتایکم هد ه التی 
آنتم فيها » وكان صلى الله عليه وسلم يأتى قبور الشهداء على را 
حول فبقول : « السازم عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار » ۰ 


قال ابن عباس : اذا آثاب الله المؤمنين بالجنه انطلق الرجل منهم 


۳:0 هیمیان الزاد 


إلى سرادق من للؤْلؤٌ من خمسین آلف فرسخ » فيه قبه حمراء من یاقوته » 
ولا آلف باب ؛ وله فيها سبعمائه امرأة » فیتکیء على شقه فینظر اليا 
كذا وکذا سنه » ثم يتكىء على شقه الاخر فينظر إليها مثل ذلك + ثم 
فيقولون له : سلام عليك من ربك » فيوضع ذلك » فیقول : ما آحسن هذا ! 
فيقول الملك للشجر حلوله : إن ربكن يأمركن أن تقطرن له كل ما اشتمی 


وعن مقاتل : إن الملائكة يدخلون عليوم 2 مقدار یوم من آیام الدنيا 
عليكم بما صبرتم » ٠‏ 


وروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أن المؤمن لیکون متكثا 
على آریکته إذا دخل الجنة وعنده سماطان من خدم » وعند طرف السماطين 
باب » فتقبل الملائكة یستآذن لهم آحدهم فيورمىء آدنی الخدم إلى الباب 
الباب خیتول للذى يليه : ملك يستآذن » فيقول : كل أن يليه » فيةول ولى 
الله للذى يليه من الخدم : اكذن له » فيقول : كل أن يليه حتى ببلغ الملك » 
فيدخلون ويسلمون وینصرفون » ٠‏ 


( والگذین" ينقتضئون عمد الله من بتعند ميثاقه ) أى بعد الیثاق 
الواقع ف شأئه وهو الإقرار والقدول اللذان آوئتو | همأ العيد 4 والراد 
ختائلو للمذكورين آولا » شبه العهد بالحبل بجامع التوصل بكل إلى 
التصود » وبجامع الارتباط » ولم يذكر المشبه به بل » ذكر الشسبه مهو 
استعارة مكنية » وينقض رمز وقرينة لأنه من لوازم الحبل باق 


على حقيقته » تأبع للاستعارة » أو استعارة تصریحیه لما بام 
العید و هو دتركه د تدحیه لاستعارة النقض للترك » والعید قرينة » ولى ف 


( ویقتطعون ما آمر الله به آن يتوصل ) هو ما مر ( وينتسدون 2 
الأرض ) بالكفر والمعاصى والظلم وتهبيج الفتن ( أولكك” لهم اللكعئة” ) 
البعد من رحمة اله ) وهم سئوء الدءار ) آی عذاب جهنم > الدار هی 
جهنم > أو سوء عاقبه الدنيا » خالدار الدئيا » وحذف الضاف وهو عاقية 
وسووها هی عذاب جهنم » ودل على ذلك أن الکلام ق مقابلة عتبی الدار » 
ویجوز أن يراد بالدار فى الموضعين مطلق الرجم أى عقبی الرجم » 
OT‏ المرجع > وعبر بالدار لگن منقلب الناس 2 العرف إلى دور هم ٠‏ 


( الله” ) قيل ذكر السند إليه مبتدأ يفيد الاختصاص » وليس كذلك 
عندی » فالاختصاص هنا مستفاد من خارج ( بط الرزاق لن مشاء" ( 
بوسعه أن بشاء من کافر استدراجا له » ومكافأة له فى الدنبا على إحسان 
كان منه » وغير ذلك » ومن موّمن رحمة له » وليفرقه فى آنواع البر ولنحو 
ذلك ۰ 


) ويقدرر ۱ يضيقه على من يشاء من مومن توف را آجره 6 آو 


( وفترحنوا ) آى الكفار أو كفار مكة ( بالحياة الدثنيا ) لا مسطها 
عليه فرحوا فرح بطر وآشر » لا فرح شکر » وذلك حرام » والركن إلى الدنيا 
حرام ( وما الحياة” الدثنيا فى الاخرة ) فى جنب الآخرة » ففى هنا 


۳:۸ هیمیان الز اد 


للمقایسه وهی الداخلة بين مفضول سایق » وفاضل لاحق » نحو : 
« فما متاع الحياة الدنیا فى الاخرة إلا قليل » ۰ 


( إلا متاع” ) إلا شیء قلیل يتمتع به ثم يزول کقصعه وقدر » وزاد 
الراعى : وما يجعل للرابط من تمرات وشربه سويق ونحو ذلك » ومع قلتيا 
وتنغصها » وسرعة زوالها اغتر بها الكفار عن نعيم الآخرة الكثير العظيم 
لینیء الداگم ٠‏ 

( ویقئول" الگذین" كفر ”وا ) آهل مكة ( لو لا ) توبیخ وتعيبير » وان 
جعلت الاضی بعدها بمعنی الضارع كانت للتخصيص ( آنز ل" عليه ) 
على محمد ( آیة" من ربثه ) کعمی موسی وناقه صالح ۰ 


( قل" ) لهم ( إن“ الله يتضله من" يتشاء*” ) اضلاله » خلا يؤمن ولو 
آنزلت آية مثل عصی موسی وناقه صالح » فان الایات كلما سواء فى الدلالة 
على صدق الرسول » فکما لم تومنوا بما آنزل من الایات لا تومنوا بالاية 
الت اقترحتم لو نزلت مع الاه القترحه آو نژلت ولم دومن مقتر حما 
لاستژصل کتوم موسی ؛ آو مسخ كتوم عیسی » آو یضل من ا باقتر ام 
الابات دعت ظهور العحز ات الكثيرة 6 وکفی بالقر ان و حد ۵ آیه 4 همأ أعظم 
عنادكم فمن أضله الله لا تؤثر فيه كثرة المعجزات ولا عظمها ٠‏ 

( ویتهندی إليه ) إلى الله إلى دينه ولو بآدنى آية ( من" آناب" ) 
رجع إليه عن العناد » وهو موافق ناب ؛ أو بمعنى دخل ف نوبه الدين 
کتو لك : أعرقت أى دخلت العراق ٠‏ 

( الذ ین" ) بدل من أو بیان آو خبر لحذوف » آی هو الذين أو 
مشعول لحذوف أى آمدح الذين ( آمنئوا ) بالله ورسوله ( وتتطتمگن* ) 


مورة الرعد ۳:۹ 


سکن ( تتللوبهم ) والعطف علی آمنوا ولو اختلفا ماشیا ومضارعا » بان 
الایمان بالله ورسوله یقم دفعه » واطمئنان القلب بالذکر یقم مرة معد 
آخری » كلما ذکروه اطمآنوا » فالضارع للاستمرار و الحال » وما كان فيه 
بش ی الى سا قیاع قر میتی الا و ات 
على یهدی عطف قصه على آخری » مع أن ف کلیتهما ذکر الله » ففى 
الأولى بالإضمار » وق الثائية بالاظهار كما قال : ( بذ كر الله ) آنسا به » 
واعتمادا عليه » وحبا له » ورجاء منه » وذلك بجودة اليقين والاضطراب 
يكون بالشك > أو تطمئن قلوبهم بذكر الله ومغفرته بعد القلق من خشيته » 
أو بذكر ما يدل على وجوده ووحدانيته » وقال الحسن : بوعده بالجنة » 
ر قال مقاتل : مکلامه وهو القرآن الذى هو أقوى معجزة ٠‏ 


( آلا بذ كثر الله ) هو كما ذكرنا آنفا فى أوجهه ( تطلمتن* القثلثوب ) 
قلوب المؤمنين » وقال ابن عباس : هذا الأخير فى الحلف إذا حلف ليزم 
الله سكن قلوبهم على المحلوف عليه » والصحیح ما مر“ » وأظن أن هذا 
غير صحيح عنه > وان قلت : وصفوا ف الآى الأخر بالوصل » وف هذه 
بالاطمكنان ؟ 


( الذ ین" آمنثوا وعتملثوا الصكالحات ) الذين بدل كل من القلوب 
على حذف مضاف » أى قلوب الذين آمنوا » أو مبتداً خضره جملة قوله : 
[ الكوش ليم ) علی آن طوبی مبتد؟ ورام خبره » سواء جنانا طوبی 
اسم ذات کالشجرة المخصوصة ف الجنة » أو اسم معنی » أى لهم 
الطيب » أو طوبى مفعول مطلق نائب عن عامله » فتكون اللام لتبيين 


5 هيميان الزاد 


و ی ات 


الخاعل ء والأصل طادر | طیا حذف العامل و هو طاب 6 وجیء بطوبی يبدل 
طييا » وجر الشمير الحائد إلى ما عاد إليه الواو باللام وهو الهاء الناکه 
عن الواو وهذه الجملة » أو ما ناب عنها من قوله : « طوبی لهم » خبر 
الذين 4 ولام التسین متعلقه بمحذوف خر أحذوف 4 أى ار ادتی ثامته 
لهم » وطوبى مصدر سمعت به الذات الطيبة كالشجرة المأكورة » أو الحنة » 
أو مصدر باق كبشرى وزلفى ورجعى وألفه للتآنيث وواوه عن 0 
أنه من طاب بدلیب طبیا قلبت واوا لانضمام ما قيلها » وقراً مكو 
الأعرابى : تليبى لهم بكسر الظاء لتسلم الياء كما قيل ف جمم أبيض أو 
سضاء : فيض » والأصك بوض كأحمر حمر ۰ 


يها 


وقد اختلفو | ی معنى طوبی أخرج أحمد 6 وابن حبان 7 عن آمی 
سعيد الخدری » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « طوبى شجرة ف 
الحنة مسيرة ماكة عام » وق رواية عن أبى سعيد : يسير الراكب ف ظاها 
ماكة سنة » وف رواية : اقرعوا إن شكتم : « وظل ممدود » ٠‏ 


وروی سهيل بن سعيد : يسير الراکب فى ظلها مائة سنة ولا يقطعها » 
وق رواية يسير الراكب المجدة فى ظلها ماكة سنة » ولا يقطعها » ذكر 
أبو نعيم الأصبهائى بسنده ٤‏ عن أبى سعيد » أن رجلا قال : یا رسول الله 
طوبى لن رآك وآمن بك ٠‏ قال : « طوبى لن رآئى و آمن بی » ثم طوبى 
ثم طوبی ثم طوبى لمن آمن بی ولم برنی » خقال رجل : ما طوبى يا رسول الله ؟ 
قال : « شجرة ف الجنة مسيرة مائة سنة » ثياب أهل الجنه تخرج من 
أكمامها » وف رواية » عن بعض الصحابة : « أنها شجرة غرسها لله بيده » 
أى بقدرته ونفخ فيها من روحه » تنبت الحلى والحلل » وأن أغصانها 
لترى من وراء سور الجنة ٠‏ 


سوره الرعد ۲۱ 


“سك اناا اسح ة الى مر سم و خی OTD pon‏ ایا او و و ایک ات و ا 


وعن أبى هريرة : طوبى شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة » 
اقرءءوا إن شئتم : « وظل ممدود » يقال لها : تفتقى لحبدی عما يشاء 
ختتفتق له بفرس مسروجة بلجامها وهيئاتها كما يشاء وتتفذق له عن 
الراحلة برحلها وزمامها وهيئاتها كما يشاء ٠‏ 


وعن الشاب » عن كعب الأحبار : والذى أنزل التوراة على موسی > 
والفرقان على محمد » لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة » ثم دار بأصلها ما 
انتدى حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده » ونفخ فيها من ررحه » أى 
من الروح التى هی خلق له وملك » وما ق الجنة نهر من ماء أو لبن أو 
عسل أو خمر » إلا وهو يخرج من أصلها وأغصانها من وراء الجنة ٠‏ 


وعن آبی آمامه » وأبى هريرة » و آبی الدرداء : أن طوبی اسم شجرة 
فى الجنة تظلل الجنان جمیعا » قبل : هی فى جنه عدن » اصلیا فى دار 
النبی صلى الله عليه وسلم > وفى کل دار وغرفة غصن منها » لم دخاق الله 
لونا أو زهرة إلا وهو فيها: إلا السواد » ولا تمرة آولا فاكية الا وفيها 
منها ينبع من أصلها عینان الكافور والسلسبيل + 


قال مقاتل : كل ورقة تظل أمة عليها ملك يسبح الله سبحانه وتعالى 
بأنواع التسبيح » لو سار الراكب الجد مائة سنة ما قطع أصلها » ولو 
طار غراب من آصلها لم يبلغ فرعها حتى يبيض شبیا » يجتمع آهل الجنة 
فمها للتحدث ۰ 


وعنه : مالحيشية » وکذا روى ابن أبى حاتم » عن أبن عباس آنها بالحيشية 


or‏ هیمیان الزاد 


وما تقدم انها شجرة فى الجنه هو الصحيح للأحاديث وهو رواية عن أبن 
عباس ۰ 


وقال الجمهور : إنها كلمة خير بالعنی الصدری کتولك : هنيئا لك ؛ 
وسقيا لك » وبشرى لك » قال الضحاك : معناه غبطه لهم » وقال بعضهم : 
طابت الحال لهم یبا بتاء بلا فناء وعز بلا ذل » وغنی بلا فقر » وصحة 
بلا سقم » وعن قتادة : آصابوا خيرا طيبا حسنا » وعن ابن عباس : فرح 
وقرة عين لهم » وعن عكرمة : نعماء لهم ٠‏ 


( وحسن" ) بالرفع عطفا على طوبى برسم أن لفظ طوبى مبتدأ » 
بر جعون إليه وهو الجنه ٠‏ 


( کذلك" آرسلناك* ) ای كما ارسلنا رسلا إلى آمم قبلك أرسلناك 
( فى أمةر قتد" خلت" ) مضت ( من" قتبها آمم* ) آرسلٌ الرسل إليعم > 
فليس إرسالك بدعا ( عتليهم الذ ی آو "حینتا اليك" ) وهو القرآن » والهاء ف 
عليهم للأمة » قال صلى الله : عليه وسلم : « آنتم توفون سبعين أمة أنتم 
خيرها وأكرمها على الله 6 ۰ 


( وهثم ) آی قومك والواو للحال من فاعل ف أرسلناك ( يكتفرون” 

بالر “حتمن ) أى باله الذى هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها » نعم الدنيا 

والآخرة » ومنها : إرساله إياك إليهم » وإنزال القرآن المتعلقة به منافع 

الدين والدنيا » فالمراد بالرحمن الذات الواجب الوجود » وذلكَ آنهم كفروا 

مهذأ اسم الذى هو قولك : الرحمن > والكفر باسم من أسماء الله كفر 
الله تعالى ۰ 


سوره الرعد Tor‏ 


لا صالح رسول اه صلی الله عليه وسلم قریشا فى الحدييية قال 

تعلى اکتب : « هذا ما صالح محمد رسول الله » قال سدل بن ععر : إن 
معو بزو حون دعيو بنرا ا 
تال المسلمون : دعنا نقاتلمم » قال : « لا لكن اكتبوا ما يريدون » وكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » فقال : آما الرحمن خلا نعرفه الا رحمن الیمامه 
وهو مسيلمة » ولكن اكتب : باسمك اللوم » وكانت الجاهلية مكتيون ذلك > 
فقالوا : دعنا نقاتلهم » فقال : « لا لكن اكتبوا ما يريدون » غنزل : « كذلك 
آرساناك فى أمة » إلى « وإليه متاب » فالاية مدنية » ومه قال مقاتل » 
وان جریج > وقتادة ٠‏ 


والمحروف أنها مكية » وأن سببها أن آبا جهل سمم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يدعو فى الحجر يا ألله » یا رحمن » فرجع إلى المشركين 
فتال : إن محمدا بدعو الهین ن أثنين » يدعو الله » ویدعو إلها آخر يسمى 
الرحمن + ولا نعرف رحمن الا رحمن اليمامة فنزلت » وقال الضحاك » 
عن ابن عباس : نزلت فى قرلهم : وما الرحمن حين قال لهم : « اسجدوا 
الرحمن » ونزل ف ذلك أمضا : « قل ادعو الله أو ادعو الرحمن » ابایة 


( قل" ) يا محمد ( هئو ربتی ) مبتداً وخر » أو هو ضمير الشأن 
مبتدأ ٤‏ وربی مبتداً وقوله : ( لا إله إلا هثو ) خبر مبتداً » والجملة خبر 


( م ۲۳ - هیمیان الزاد ۲/۸ ) 


of‏ هیمیان الزاد 


الشان » آی لا آهل للعبادة سواه » ولا شريك له كما زعم قائلکم : إن 
محمداً يدعو إلهين ٠‏ 


( علیه ) لا على غيره ( توككلت” ) ف نصرتى عليكم جميع أمورى 
( وإليه ) لا إلى غيره ( متتاب ) أى مرجعى » وهو مصدر ميمى بمعنی 
الرجوع » أى لا أرجع إلا إليه بالبعث للجزاء على مصابرتکم ومجاهدتكم > 
وحذفت ياء الاضافه » ودلت عليهما الكسرة ٠‏ 


قال ابن عباس وغيره : إن نفرا من مشركى قريش » منم آبو جيل » 
د امع انیا كليو اف یط وروا مایا علق القن ا 
عليه وسلم فأآتاهم » وقيل : مر بهم وهم جلوس » فدعاهم إلى الله عز وجل » 
فقال عبد الله بن أمبة : إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن » 
وأذهبها عنا حتى نتفسح » فإنها أرض ضيقة » فتتخذ فيها بساتين ومزارع » 
واجعل لنا أنهارا نسقی ذلك بها إن كنت نيبا كما زعمت » فلست بأهون 
على ربك من داود » إذ سخر له الجبال ؟ 


قال : « لا آقدر على ذلك © ۰ 

قالوا : فسخر لنا الريح لنركبها إلى الشام فى ميرتنا وحوائجنا » 
ونرجع من يومنا » فقد شق علینا قطع المسافة البعيدة > كما سخرت 
لسلدمان » ولست بأهون على الله منه إن كنت كما زعمت ؟ 

قال : « لا أستطيع » ٠‏ 


تالو ا : فابعث لنا جدك قصيا أو فلانا وغلانا لنسألهم عن آمرك أحق 
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أم باطل » فإن عيسى كان یحبی الموتى » ولست بأهون على الله منه إن 
كنت رسوله ؟ 


قال : « لا آستطیم ذلك » فنزل : 


( ولو آن* قثرآناً ) آی ولو ثبت فى وقت ما من الأوقات » أو حال 
من الأحوال » أن قرآنا آی قرأت أو مقروء۲ ( سثیترت به الجبال) " عن 
مواضعها » و التشدید للتعدية ( أو قنطتعت" به الأرض” ) شققت وفجرت 
آنهار! کما طلبتم » آو قطعت بالسیر کما طلبتم » والتشدید للمبالنة . 


( أو" كلتم به المو'تتى ) فسمعت وآجابت » وجواب لو محذوف » 
آی لكان ذلك هو هذا القر آن الذی یتلوه علیکم محمد » الأنه العابه فى 
الاعجاز » والتذکیر والانذار » فالراد تعظیم شآن القر آن » ویجوز تقدیره 
هكذا : لا آمنوا به کتوله تعالی : « ولو آننا نزلنا إليهم اللائكة » الآية » 
فیکون الراد البالنة فى عناد الکفرة » وتصمیمهم على الکفر ٠‏ 


وقیل : إن الاية لم تنزل بسبب ذلك » وعلیه فتقطیم الثرض تصییرها 
متصدعة من خشة الله جك جلاله ٠‏ 


وقال الفراء : جواب لو محذوف » دليله : « هم يكفرون بالرحمن » 
فكأنه قيل : وهم يكفرون بالرحمن » ولو أن قر آنا سيرت به الجیال » الخ 
فتقدیره لكفروا بالرحمن » واعترض بين لو ودليل جوابها » ولا باس 
بهذا القول » وروى مثل قول ابن عباس عن الحسن » إلا أنه لم يذكر السفر 
وإحياء الموتى » ولم يقل كلمة كما قال سيرت وقطعت » لاشتمال الموتى 
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7 . یو > 


3 وسح هدیس هم 


على المذكر الحقیقی » فاختیر جانب التذكير » ولو كان التأنيث جائزا 
بتاویل الجماعة + 


( بل" ) إضراب عن النفی » فإن لو للامتناع » والامتناع نفی 
(لله الأمر جتمیباً ) آی القدرة على کل شىء » فلو شاء لأتى بما انترحوا 
من الآيات ‏ لکنه لم يفعل لأنه قد علم أنه لو فعل لا آمنوا » ولأنه لم پر 
مصلحة فى فعله » ويدل لذلك ذکر الاباس معد » أو المر كله من الایمان 
وكفر وغيرهما مخصوص به » فلا يؤمن إلا من شاء إيمائه » ولو أوتوا ما 
اتترحوا » والأمر كله الله » فلو شاء لجبرهم على الإيمان » لكنه بنى آمر 
التكليف على الاختيار » وكل من ذلك مناسب لقوله : « أن لو بشاء اله 
لهدى الناس جميعا » بان تفسير المشيئة على الأخير بمشيئة الإلجاء و الجبر ؛ 
جمیعا حال من ضمير الاستقرار المستكن فى قوله : « اله 6 ٠‏ 


( أخلتم يكيتكس ) ألم يقنط ( الكذين” منوا ) من یمان تلك الكفرة 
مع ما رأوا من أحوالهم المصممة على الكفر ( أن" لو" يتشساء الله لهدتی 
النكاس جتمیعا ) باختيارهم أو بالجبر تعالى عنه » أو لهداهم بلا آية » 
وآن مخففة اسمها ضمير الشآن محذوفا » ويقدر من خبرها مفعول لمحذوف ء 
أى آفلم يقنط الذين آمنوا من إيمان هؤلاء » علما أن لو يشاء الخ » أو 
عالمين أن لو يشاء الخ * 


قال الکساگی : با طالب الشرکون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالآيات : اختار السلمون أن يأتبهم بها ليجتمعوا على الإيمان » فنزل : 
« آثلم بيكس الذين آمنوا » الخ و « أن لو يشاء الله », مفعول لمحذوف 


سورءة الرعد ov‏ 


م ا کے ل ا ا 


یک 


أى ويعلموا أن لو يشاء » فحذف العاطف والعطوف وبقى مفعول 
المحطوف اننتهی ۰ 


وقبل : يكس بمعنى يعلم » قال الثعالبی : وهی لغة هوازن انتهى ٠‏ 


وقال الكلبى : لغة نخم » والجمیور على أنه بمعنى يعلم » ويدل له 
قراءة على » وابن عباس » وجماعه من الصحابة والتابعين : أفلم يتبين » 
وهی تفسین قراءة الجمهور ة وانما استعمل اليأس بمعنى العلم » لأنه 
متضمن معناه » فان الابس من الشىء عالم بأنه لا يكون كما استعمل 
الرجاء » فق معنی الخوف والنسیان ف معنى الترك لتضمن ذلك » أنشد 
ابن هشام وغيره قول سحیم : 


پو ألم تيأسوا آنی ابن فارس زهدم يد 
قال شاعر : 
“د ألم يبأس الأقوال أنى آنا ابنه بد 


والصحيح عندى أن بيكس من القنوط أن لو ياء إلى آخره معمول 
لحذوف كما مر » أو متقددر اللام ۷ أى لأنه لو مشاء الله ویتدر ق السيتين 
من کون نسبى غير ما يدعون » لأنى آنا ابن فلان » أو لم ييكسوا عالمين 
آنی أبن فارس زهدم وآلم سوا عالین آنی آنا ابنه ٠‏ 


ما اله الجمهور من کونه بسنی یبلم "یتمیق الآیة بم بعده + فلا 
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بقدر شیء » أى أفلم یعلموا أن لو شاء الله » والراد ننی هدى بعض 
الناس لعدم تعلق الشبته بامتدائیم » وقيك : نما هو آفلم يتبين » كما 
قرأ على » وابن عباس » فكتبه الکاتب ناعسا مستوی السیثات » وهذا 
خطاً لان الله سبحانه قد ضمن لنا حفظ هذا الكتاب من أن يعر تغبيرا 
نقتدی به » ولأن المصحف كان متقلیا فى أيدى الصحابة » فكيف بقروءن 
فبه خطاً ٠‏ 


( ولا بزال" الذ ين کتفر وا ) من آهل مكة والعرب ( تصیییم ما 
صنتعثوا ) ما مصدرية أى بصنعهم » أو اسم أى بما صنعوه من الکفر 
والاعمال الخبيفة برسول اله صلی لذ علیه وسلم وغیره ( قار عة* ) 
داهية تقرعهم » آی تضربهم بصنوف البلایا کار » والحرب » والجدب 
والقتل » والسلب » وساگر البلايا فى آنفسهم و آموالهم و أولادهم » قال 
ابن عباس : القارعة السرایا من رسول الله صلی الله عليه وسلم لد 
وغزواته » وعلیه أقتصر الشيخ هود رحمه ألله ٠‏ 


( أو تحلة ) هی أن القارعة أو أنت با محمد بجیشك » وأو لتنويع 
البلاء ( قريبا ) أى مكانا قريبا » خالئصب على الظرفية » ويجوز على 
المفعلية ( من" دار هم ) بلدهم وهو مكة > أو الدار بمعنى الديار > 
فاضافته للجنس » ویضطربون بحلولك أو حلول القارعة فى قريب منهم » 
ویفزعون » ویتطایر شرر ذلك » ویتعدی إليهم شره » وذلك نما كان صلی 
الله عليه وسلم بیعث السرايا تغير علیهم ‏ وتقتل وتتخطف الواشی » ونزل 
قريبا من دارهم عام الحديبية بجیشه ٠‏ 


( حتی يأتى” وعد الله ) ای موعوده وهو موتهم » أو فتح مگة + 


قال امن عباس : وعده فتح مكه » وقال الحسن : الآبة ف جميع الکفار 
الی يوم القنامه فى أى موضع كانوأ ۶ ووعد اله هو يوم التيامة يجمعهم 
غیه للحزاء ۰ 


( ان“ الله“ لا بتخلف" الیعاد" ) أى الوعد وهو مفعال منه » قلبت 
الواو ياء لسكونها معد كسرة » وقد حل بالحديبيه > ووقع الفتح » ووقم 
کل ما آتی آجله > لأن الكذب محال عن الله ٠‏ 


[ ود استتیزی:" پرستر من* تب" ) برمسل ناب فساعة 
استهزیء » والأصل استهزآت الأمم برسلها » ومن قبك نعت رسل » 
أو متعلق باستهزیء ٠‏ 


( فآمئليت” للكذين” کتفر وا ) بیولاء الرسل و استهزءوا بهم » آی 
آخرت لهم العقاب » وآخرت لهم » وترکتهم مدة طويلة استدراجا لهم فى 
سعة من صحة ورزق وآمن » وآأصل الاملاء الترك ملاوة بغتح الیم 
وكسرها وضمها » أى مدة طويلة » يقال : آملیت للدابة فى الرعی » ومن 
ذلك يقال للواسم الطویل من الأرض : ملاء ۰ 


( ثم“ أخذ"تهم ) بالعذاب د"نیا کالقحط والأسر » والقتل والاغراق » 
والاحراق والصيحة » وآخری بالنار ( فکیف" کان عقاب ) آی إياهم أى 
كان عقابا شدیدا آخذا من الغابة بمکان فكذلك آفعل يمن كذرك 
واستهزاً بك » ولو آملیت لهم فاصبر كما صبرت الرسل من قبلك » ننتقم 
لك من مكذييك » كما انتقمنا لهم من مكذبيهم > فذلك تسلبه لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ووعيد لمن استهز؟ به » وكان الحسن إذا قرأ : 
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« فکیف كان عتاب » قال : كان والله شدیدا » وحذفت ياء التکلم لدلاله 
الكسرة علیها تخفیفا » 


( اسن“ هو قائم" ) رقیب ( علی کل" نفس, ہما كتستبت ) عملت 
من خير أو شر فيجازيهم » والخبر محذوف » آی کمن ليس كذلك » بل 
عجز عن مصالحه فضلا عن غيره وهو الصنم » كما لوح إليه بذکر الشركاء 
بعد » أو آغمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أحق بالعبادة آم الحمادات > 
أو یقدر الخبر هكذا لم یوحدوه وعلیه یکون قوله : 


( وجتعلوا لله تشركاء” ) معطوفا عليه » ومتتضی الظاهر أن يقال : 
لم بوحدوه وجملوا له شرکاء » ولکن وضع الظاهر موضم الضمر » لدلالة 
اللاهر وهو لفظ الجلالة » على أن الله جل جلاله هو الستحق للعمادة 
مختص بهذا الاسم » وإذا قدرئا الخبر کمن لبس كذلك » أو قدرناه آحق » 
فجملة 'جغلوا الخ مستأنفة » ويجوز عطفها على كسبت بأن نجعل ما 
مصدرية أى بكسبها » وجعلهم له شركاء فيقدر الخبر بعد شركاء » ومن 
فى ذلك كله موصولة ٠‏ 


وبجور أن يكون الأصل احهلو | حق اله ووحدته » وجعاوا له شركاء 4 
وجمله من هو الخ معترضة » فتكون من استفهامية وهو قائم خبرها > 


( قل* سمتوهم ) أى ذكروا هؤلاء الشركاء من هم أى ليسوا بشىء 
كما ترى إنسانا بتعد بزيد ختقول له : من زيد » تريد ليس شيكا يتعد به » 
و آنه خامل 2 آو العنی اذکرو هم بأسماتیم تنظر هل 6 مهن دستحق 
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و او تست 


الحيادة كما يقول لك إنسان : عندی من الچند کذا » فتقول : آنت منیم ؟ 
ترید أن پذکرهم لك لتنظر هل يتومون بالتتال والذب » أو العنی صنوهم 
لننظر هل فى صفتهم ما يتاهلون به للعبادة ٠‏ 


( آم ) بمعنی بل وهمزة الإنكار ( تثنيكونته” ) تخبرونه » وقرىء 
بإسكان النون وتخفيف الموحدة بعدها ( بما لا يتعثلم ف الگرفس ) من 
شركاء يستحقون العبادة » أو من صفات مستحقون العادة مها » والمراد 
نفى ذلك » لأنه لو كان ذلك موجودا لكان معلوما لله » لأنه لا يخفى عنه 
شىء فى سماء أو آرض » وآراد بنفى العلم نفى المعلوم » وهو نفى الشىء 
دنغی لازمه ۰ 


( آم" بظاهر ) أى وآم تسمونهم شرکاء بظاهر ( من" القتول ) من 
غير حقيقة موجودة » واعتبار معثى صحیح كتسمية الیت حیا » والزنجی 
کافورا » والجاهل غالا » وذلك كيف تقولون الشئء بلا تفکر ف معناه 
و آنتم آولوا الألباب ؛ احتجاج بلیغ ینادی بلسانه أن لا مقأوم له » ویجوز 
أن یکون التقدیر آم تنبگونه بظاهر من القول وهو التبادر ٠‏ 


( بل" زین للذین" کفروا مکترهم ) أباطيلهم أنه زینها لهم 
الشبطان وزخرفها فظنوها حقا » أو زين لهم كيدهم للاسلام بالشرك » 
أو مکرهم هو نفس الکفر كما قال ابن عباسن » لأن تکذیب رسول الله صلی 
اله عليه وسلم كفر » واحتيالهم فيما يضره كقر » والمزين الشیطان كما 
رأيت لعنه الله » بمعنی أنه وسوس لهم أو الله جل جلاله بمعنى أنه خذلهم ‏ 
ولا بقدرة لغيره تعالی على الإضلال والهداية لقوله ١‏ « ومن بضلل الله 
فماله من هاد )| ونحوه ٠‏ 
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سبیل الحق وهو دين الإسلام > وقرآه الکوفیون بضم الصاد » أى صد هم 
من كان قبلهم بتشریم الباطل » أو الشیطان بالوسوسة » أو الله تصالی 
بالخذلان » وقرىء بكسر الصاد على البناء للمفعول کالکوفیین » لکن 
وتنوین الدال » على أنه اسم معطوف على مكر » أى زين لهم المكر والصد 
لغيرهم » أو صدهم بأنفسهم ۰ 


) ومن“ بتضال العا و اا الاهتداء 


( لهم عذاب” ق الحياة الد#نيا ) بأسر وقتل » وسلب وجوع » وغير 
ذلك من النقم على كفرهم » ولكون ذلك مما أوجبه كفرهم » ذكره عقب 
ضلالهم وبعد الصد والکر ( ولتعذاب” الآخرة آش# ) أشد وأصعب من 
عذاب الدنيا لعظلمه فى نفسهة » وكثرته بلا عدد ودوامه » وذلك من الشق 
بمعنى الصدع أنه يصدع القلب ۰ 


( وما لهم من" الله ) آی من عذابه متعلق بواق من قوله : ( من" ) 
صلة للتأکید ( و اقر ) حافظ ومانم ‏ أو لیس لهم واق من العذاب آت 
رحمته تعالى » وعلى هذا فالموقى عئة محذوف » ی لا راحم لهم من 
الله بقیهم العذاب * 


ا البائنة عيلنا رغرب ا 


و که وم 


أو فيما قصصنا عليك » أو خبر لحذوف » أى هذا مثل الجنه أشير البه 
قبل ذکره تعظیما له » وتنبیها وایقاظا ن يصغى إليه » وقیل : مبتدأ خبره 
تجری الحم ولم یحتج لأنه نفس البتداً » فان جریان الانیار من تحتها » 
يدا شار مسا کے ان + ر یرت ای چا حيري مق 
غاب بما نشاهد » لکن بزيادة قيد دوام الأكل والظل لو دام فى ما نشاهده » 
وعلی زيادة مثل وهذا فى مذهب مجیز زيادة الاسماء » ونسبه فى الاية 
للزىادة بأنه نادر فلا يحمل الآبة عليه وعلی الزيادة » فکانه قبل الجنة ٠‏ 


( التكى وعد التقئون ) على اتقاهم ( تتجتری من" تتحتتها الأنمار* ] 
و اذ لم تجعل جمله » وتجری خمرأ » ولا تعت الخبر كانت مستائنه أو 
حالا من رابظ الصلة الحذوف + أ التی وعدها التقون جارية آنهارها من 
تحتها » على أن الوعد فى کتب الله » وآن الجنة مخلوقة الیوم ٠‏ 


وان قلنا : الراد بالوعد الوعد الازلی » أو آنها ستخلف » فالحال 
مقدرة » والتقون ناكب الفاعل وهو الفعول الأول نائب عن الفاعك » وها 
صقاتها ف 

وروی عن رسوك الله صلى الله عليه وسلم : « أن أنهار الجنة من ماء 
وعسل ولبن وخمر »> تجری فى غير شق ف الأرض ؛ ولا بناء » ویصعد ألماء 
ق جريائه ممصن الأرضص ائنی عشر ذراعا ۲ ۰ 

( أكثلها ) أى الاكوك فيا وهو الفواكة والثمار » أو جميع ما یوکل 
فيها ( دائم”) لا ينقطع ولا یقنی » ولا یختص بحين دون حين ٠‏ 


:۳۹ هیمیان الزاد 


روی أن ولی الله إذا تناول ثمرة لم تصل فاه الا وقد بدل اه سبحانه 
مكانها آخری » والجذع من ذهب » وسعفها حلل » وکریها زبرجد آخضر » 
وشماریخها در أبيض » وطول العرجون اثنا عشر ذراعا » مركب من اعلاه 
إلى أسفله » لیس لثمره نوی > آحلی من العسل » وآبیض من الثلج » 
وألبن من الزید » والرمانه کالنعیر بقتسه ۰ ۰ 


شمس كما تنسخ الخلل فى الدنیا » إذ لا شمس ف الجنة ٠‏ 


وان قلت : اذا جعلنا ذلك ذکزا للجنة بصفتها فلا اشکال » واذا 
جعلناه تمثیلا بجنة الدنيا آشکل الفهم عنا » إذ لا جنة فى الدنيا دائمة 
الكل والخلل: ۴ 


قلت : ساغ ذلك على شريطة الدوام » كانه قيك : الجنة الوعودة 
المتقين كجنة ف الدنيا جارية الأنمار » دائمة الأكل والظل » لو دام أكليا 
وظلها کما مرت الاشارة الیه » آو قوله : « آکلها دائم وظلها » لیس داخل 
فى التمثيل بجنة الدنیا » بل یمود إلى جنة الآخرة » والتحقيق عندئ انم 
المراد دوام أكل الجنه وظلها بعد دخولهم فيها » سواء قلنا : إنها مخلوقة 
اليوم وهو الصحيح لما مر فى مواضعه » آو قلنا : إنها ستخلق » وسواء 
قلنا : بغناگها عند قيام الساعة لظاهر قوله : « كل شىء هالك إلا وجهه » 
آو ا : بائها ل"تفتتی » واٍئما الراد موت کل حی سواه تعالی » فلم یصی 
قول بعضهم کمبد الجبار العتزلی آنها لو كانت مخلوقة الیوم لفنيت عند 
قيام الساعة فیناف الدوام للذکور فى هذه الآية ٠‏ 


( تلك" ) الجنة الوصوفة الرفيعة الشان ( عتقثبى الكذين انگتو" ) 
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ما عاقبه غضب الله سبحانه وتعالی من الکفر ومعاصی ( وعنتثبی الکاشرین" 
النگار ) الدائمه الجوع والایجاع بالحرارة والزمهریر » وتحریف الطرغین 
ی الجملتین منید للعصر + قصر موصوف علی صفة ق الگولی » وتصر 
صفة على موصوف ف الثانية » كانه قيل : تکون الجنة عاقة للمتقين لاغر 
عاقبة » وآما الکافرون فلا عقبی لهم إلا النار » كقولك : السمن واللحم 
غداك » وجزاء زید الضرب والسجن » ولا یخفی ما فى ذلك الذى قررت 
من الترغیب للمتقین واقناط الکافرین ٠‏ 


( والگذین آتیناهم الکتاب ) التوراة » والراد موّمنو الینود » 
کحبد الله بن سلام » وكعب الأحبار » وقیل : الکتاب الجنس الصادق 
بکتابین وهما التوراة والانجیل » فالراد مومنو البتود مثل من ذکر > 
وه‌ژمنو النصاری وهم شمانون رجلا » أرمعون من نجران » وثمانیه من 
الیمن » واثنان وثلائون من الحشه » وقيل : الائنان والثلائون من عامة 
اانصاری » وقیل : أربعون من نجران » وثلائون من الحبشه » وعشرة من 
سواهم ٠‏ 


( يفترحثون بما انز ل" إليك> ) مما وافق کتابيم أو خالنه ؛ أو 
أو یصبرون على ما خالف کتابهم ویصدقون به » ویفرحون فرحا بما 
وافقه » وقيل : كان ذكر الرحمن ف القرآن قللا حين أمسلم عبد الله 
این سلام > وكعب ونحوهمأ > فساءهم ذلك وكان كثيرا ف التوراة » ولا 
كرر الله تعالی ذکر الرحمن فى القرآن فرحوا » وف ذلك مدح لهم كما 
قال عیاض » وذلك کقول ابن زيد » والحسن » وقتادة » وقيل : الراد 
آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم والکتاب القرآن » کانوا یفردون 
ىما بتجدد من الأحكام و التوحید والثبوة والبعث »© يزدادون قينا ٠‏ 


۳۹۹ هميان الزاد 


( ومن الاحتزاب ) الذین تحزبوا على عداوتك من الیهود » ككعب 
این الأشرف » وحبی بن أخطب وأصحايهما. » ومن النصاری كالسيد و العاقب 
رئیسی نجران وآشیاعهما » ومن مشرکی العسرب ککفار قریش ( من" 
ینکر بعضته ) وهو ما یخالف شرائعهم وما یخالف ما حرفوه منها » ولو 
و افق شرائعهم » وما یخالف ما بعرفونه کانکار قریش اسم الرحمن »2 
ولم ینکروا البعض الاخر » وهو ما وافتهم » وما عرفوه کاسم انله » 
واشات الله وقدرته » وخلق السموات والأرض ۰ 


( قل" ) للمنکرین مجيبا على انکارهم ( إنمكا أمرت” ) فيما آنزل 
إلى> ( أن" آعبند ) أى بان أعبد ( الله ولا أفشرك” به ) شيئا » ولاسبيل 
لكم إلى إنكار ما أنزل مما خالف شرائعكم » إذ ليس ببدع تخالف الشرائع 
فى الأحكام » وإنى ولو دعوت بأسماء فهى كلها لله لا أسماء لشرمك له » 
اذ لا شريك له » فكما أن الله أسمه » كذلك الرحمن أسمه » فمن ادعى 
منكم أنه لا یعرفه اسما لله » أو أنه اسم لغيره تعالى » فليس مصييا » 
وقرأ أنو خلند > عن نافع برفم آشرك على الاستتناف أو الحال » والمشهور 
عن نافع النصب * ۰ 


( إليه. ) لا إلى غيره ( أدعثو ) کم وکل آحد ( وإلیه ) لا إلى غيره 
( ماب ) مرجعی » آی رجوعی للجزاء » وکذا ترجعون » وانما الذی نتفق 
فبه الشرائع هو الذى ذکرته لکم من توحيد الله » و الدعاء البه » والبعث 
للجزاء ونحو ذلك » كمكارم الأخلاق » وآما ما آنکرتم مخالفته فهما » جاز 
تخالف الشرائم فيه ۰ 


( وكذلك ) أى ومثل ذلك الانزال الشتمل على ما انفقت فيه 
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الشرائع » أو كما نزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم » أو كما أنزلنا الكتب 
على الأنبياء بلسان العرب » قيل : ما نزل كتاب إلا بالعربية » ويترجمه 
النبی سو بلفدیم ( اك ميا سيا مسر نی 
كانه نفس الحكم أ لأ ات به حكم متا » وهذا بات الخلق 
عليه وسلم یحکم به بين الناس ذا تشم على ما سے ن ۳ 


( عربیا ) أى منسوبا للغة العرب لیسیل لهم فيمه وحنظطه 
( ولکن اکعت أهثواءهثم ) من إرادة دخولك فى ملتهم كما قال الجمیور ؛ 
أو تجویزك ایاها » أو الصلاة إلى بيت القدس كما قال اين السیب » أو 
عدم تبلیغ ما آرسلت به » أو جمع ذلك ( بعد بعد الذ ی جاءك" من" العلثم ) 
بالتوحيد » وتحریل القبلة إلى الكعبة وسائر ما أنزل إليك ٠‏ 


( مالك" من الله من" ) صلة للتأكيد ( و لی۶ ) أى مالك ناصر من 
عذاب الله » أو مالك ناصر يأتيك من رحمته ( ولا" واق ) حافظ من عذابه » 
وذلك اقناط للكفرة » وقطع لأطماعهم » من أن يتبع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم آهواءهم » وتهییج لامته على التصلب ف الدين » والا فرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اتباعهم بمعزل » وعلی التصلب بمکان ولذاك 
قيل : الخطاب فى الظاهر له صلى الله عليه وسلم » وف الحتيقة لغيره ٠‏ 


( وقد آر سلنتا رستاد" من" قتبلك” ) بشرا مثلك » وهذا رد عليهم » 
إذ زعموا أن الله لو شاء الرسالة لاختار لها ملكا من الملائكة ( وجتعتلنا لهم 


۲۳۹۸ هميان الز اد 


زتواجا ) مثلك » وقد كان لسلیمان ثلائمائه أمرآة حرة وسيعمائة سرية » 
وهذا رد على اليزود لحنهم اله » إذ زعموا أن هذا الرجل یعنون رسول 
اه صلى الله عليه وسلم ماله همه إلا فى النساء » ولو كان رسولا كما زعم 
لاشتغل عن ذلك بالزهد » وقيل : قال ذلك المشركون ( وذاريكة” ) كما لك 
ذرية » وهذا رد عليهم » إذ زعموا أعنى الييود آو المشركين أنه لو كان 
رسولا لم يشتغل بالتماس الولد + 


( وما کان لرستول, ) ما صح له » أو ما كان فى طاقته ( آن" يأتى 
بآية ) يطليها قومه ( إلا باذان الله ) لأنكهم عبيد مربوبون » فما كان 
منهم من الآيات كالعصى والناقة فبإذن الله ومشيئته » وهذا رد على من 
يطلب منه الآيات کثریش » وکنار المدينة واليهود ٠‏ 


( لكل اجر ) مدة ( کتاب" ) حكم مكتوب على العباد يصبيهم » 
أو يفرض عليهم على ما تقضيه الحكمة والصلاح » فمن ذلك تأخير العذاب » 
فقد تضمن هذا ردا عليهم ق ۳ العذاب الذى وعده لوم زول 
الله صلى اله عليه وسلم » وقولهم : إن كنت رسولا فآتنا به » والرد على 
انیود فى إنكار النسخ » أو لكل آجل أجله الله لشىء كتاب کته فيه » أو 
لكل مدة مخصوصة عند الله كتاب ينزله فبها على نبى » ولذلك قبل : إن 
هنا قلبا » والأصل لكل كتاب أجل ينتهى حكمه إلى الأجل » فيكون هذا 
وما معده فى الرد على منكرى النسخ » أو يخص هذا بما يصيب الناس 
من خير وشر ء وما بعد بالنسخ ٠‏ 


روى أن اليوود » قبحهم الله » يقولؤن : إن محمدا يأمر آصحابه بأمر 
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الیوم ويأمرهم بخلافه غدا » وما ذلك إلا لأنهم یقولون : انه یقول من 
تلقاء نفسه فنزل ۰ 


( یمحئوا ) وحذفت الواو ف الخط شذوذا كما حذفت نطقا ( الله* 
ما يشاء* ) من الشرائم والفرائض بالنسخ ( ویتثبت" ) ما يشاء أن لا 
بنسخه » أو یثبت ما يشاء بدل ما نسخ لحسب المصلحة » قاله سعيد بن 
جبير ؛ وقتادة » وقراً ابن كثير » وعاصم » و آبو عمرو باسکان الثلثه وتخفیف 
الوحدة وتفسیر الحو والتثبیت بالنسخ والاحکام بکسر الهمزة هو الصحیح ؛ 
كما بدل عليه عبارة الكشالف ٠‏ 


قال البوصيرى ف الرد على آهل الكتاب ف إنكار النسخ : وأراهم من 
بجعل الواحد القهار فى الخلق غاعلا ما بشاء » آی لامتناع النسخ عليه 
بستلزم قهره وعجزه » قال : جوزوا النسخ مثل ما جوزوا النسخ علیهم » 
ول آنهم فقهاء » أى لو کانوا فهماء لجوزوا نسخ کتاب بآخر » ونسخ بمض 
کتاب بالبعض الاخر : كما آقروا بمسخ طائفه منهم قردة وخنازیر » قال : 
هو إلا أن يرفع الحکم بالحکم » وخلق فيه وآمر سواء » آی وخلق ف 
السخ للصورة الثانیة بعد إذهاب صورته الأولى » وأمر أى تصرف بمنم 
الحکم الأول » وإيجاد الثانی فى النسخ » فا مسخ والنسخ سواء » قال الشاعر : 


ایو ایام Eat rE‏ 
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واجمادات > وقيل : يكتب المكان كل ما فعل المكلف » فاذا كان يوم الاثنين 
ثواب آو عقاب : وهو قول الضحاك والکلبی ٠‏ 


وقال عكرمة : يمحو کفر التائبین ومعاصيهم بالتوبة » ویثبت إيمانهم 
وطاعتهم > وييدل السيتات حسنات فيثيتها فى مكان السیکات ٠‏ 


وقال ابن عباس : يمحو حسنات من مات على الضلالة » ویثبت حسناث 


وف روایه عن الحسن : دمحو ذنوب من يشاء » ويثيت ذنوب من 
يشاء » وقيل : يمحو ما ظهر للملائكة أنه ذنب » وليس ذنبا عند الله تعالى » 
لاطلاعه على ما فى القلب » ويثبت ما عمل بقلبه من خير ولم تعلم به اللائکه ٠‏ 


وقيل : دمحو أحكام السنة الماضية » ويثيت أحكام المستقيلة » وذلك 
اول السنة » آو لبلة النصف من شعبان قولان آصحهما الثانی وقال مجاهد : 
ليلة التدر » وقال الربیع : یمحو روح النائم بإمصاكها فیموت » ویثبت 
روح الاخر بارسالها إليه ۰ 


وتیل : يثبت توجيه المصيبة إلى أحد » وقد لم أنه لا تصيبه » ثم 
يمحوها بالدعاء والصدقة » مثل أن يقصدك ظالم آو أسد فينجيك الله منه 
بدعاء أو صدقه + 


وقبل : بمحو قرنا وشت آخرين » وقال السدى : بمحو القمر باز الة 
نوره شيئًا فشكا » ویشت الشمس ٠‏ 


سورة الرعد ۳/۱ 


وآخرج الطبرانی بسند ضعیف » عن ابن عمر » سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بتول : « دمحو الله ما بشاء الا الشقاوة والسعادة 
و الحياة والوت » وکذا ق رواية عن ابن عباس بزيادة الرزق ف الاستتناء 
مع الأجل ٠‏ 


قبل : الایة عامه فى كل شىء حتى الخمسه المأكورة » ونسب لعمرو 
ابن مسعود ٠‏ قيل : كانا يطوفان وییکیان ويقولان : اللهم إن كنت کتبتنی 
من أهل السعادة فائیتتی فیها > وان كنت کتبتنی ف آهل الشقاوة فامحنى 
منها 4 وائبتنی فى آهل السعادة و العفرة » فانك تمحو ما تشاء وتثيت وعندك 
ام" الكتاب ٠‏ 


وعن عمر أنه كان يطوف ويقول : اللهم إن كنت كتبت على ذنبا أو 
إثما أو ضغثا آی لغو | خامحه عنى » فانك تمحر ما تشاء وتشت > وعندك 
أم الكتاب ٠‏ 


وآخرج ابن مردويه » عن جابر بن عبد الله » عن النبی صلى الله عليه 
وسلم : « يمحو من الرزق ويزيد فيه » ويمحو من الأجل ويزيد فيه » 


الأزل بلا آول : إن أجل فلان أو رزقه قليل ٠‏ 


وأخرج أيضا » عن ابن عباس عنه صلی الله عليه وسلم : « یمحو الله 
ما يشاء ویثبت كل ليله القدر » يرفع ويجير ويرزق غير الحياة والموت 
والشقاء والسعادة فان ذلك لا سدل » غان صح المعنى أن ذلك لا ينقضى 
ف كل سنه فضلا عن أن يبدل مكانه مثله » بخلاف الرزق والرفع ونحوهما 
مما يصرف لكل سنة يقدر مخصوص ٠‏ 


۳۳۲ هصمیان الژ اد 


وأخرج أيضا عن على أنه سال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
هذه الآبة فقال : « لاقرن* عينيك بتفسيرها » ولأقرن“ عين أمتى من بعدی 
بتفسيرها : الصدقة على وجهها » وبر الوالدين » واصطناع المعروف > 
وتحول الشقاء سعادة » وتزيد فى العمر » فإن صح هذا عنه صلى الله عليه 
وسلم فقد مر توجیه الزيادة ف العمر » وآما تحویل الشقاء سمادة » 
فیحسب الظاهر » والأمارة مثل أن یکثر الانسان من الکباثر » ومثل أن یکون 
مشركا مسرفا > ثم بعتم له بالتوبه فیموت تائبا » وقد کتبه الله سعیدا ۴ 
الأزل » ولکن بظهر لنا منه آمارة الشقاوة » فاذا تاب خکانه تحول منها إلى 
السعادة وکذا فى العکس ٠‏ 


ولا يعترض ذلك بأنه لا تقر عين على" والامة به » لگنا لا نقول تقر بأن 
التأومل ونحوه » ما رواه حذيفة واین مسعود وغيرهما : أن الشستاوه 
و السعادة لا تشدلان » وما تقدم عن أبن مسعود وعمر من تيديلهما إن 
صح عنهما » فالراد بکتابتهما شقین کتابتهما فى آهل الذنوب » وهکذا 
لا متددل الرزق والأجل وغيرهما عما قضاه الله » قال جل جلاله : « ما يبدل 
القول لدى5 ) وزعمت الرافضة أنه تبدو له البداوات » متمسکین بهذه الاية 
قبحهم الله » ولزم علیهم نسبه الجهل والعجز إليه تعالی ٠‏ 


( وعنتده" آم الکتاب ) أصل الکتاب » والراد بالکتاب الجنس > وآمه 
اللوح الحفوظ »> فانه أصل من کتب الله كلها » ولکل ما یکتب الأن فيه 
کل شیء من کتب الله وغيرها » ومنه نسخت » وتتولد منه العلوم كلها » 
ولأنه لا يغير كما يغير کتب الحفظة » وکتب الله غير القرآن » وهو مسيرة 
خمسمائة عام من درة بیضاء له دفتان من ياقوت » إذا آراد الله وحيا جاء 
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کے 


اللوح حتى يقع مقابلة وجه إسرافيل » وهو آقرب الملائكة إلى ما هنالك » 
فیری الآخر مکتوبا فینادی جبريل فيقول : بکذا آمرت » فلا بیبط ف سماء 
إلا فزع آهلها مخافة الساعة » حتى يقول جبریل : الحق من عند الحق ع 
فيوحى به إلى نبى » قيل : لله فيه كل دوم ثلاثمائة ,ستون لحظة أى 
قضية » كل قضية تشتمل على قضايا كثيرة » وسأل أبن عباس کمبا عن أم 
الکتاب ما هو خالق وما خلته عاملون ٠‏ 


( وان" ما ) إن الشرطية ادغمت نونها فى ميم ما التى هی حلة 
للتاكيد ولذلك ساغ توكيد الفعل بعد النون ( نشرینکگ الگذ ی نتعد'هم ) 
من العذاب » والهاء لكفار قريش ( أو نثتوفينتك” ) آی سواء أريناك بعض 
الوعيد آو أمتناك قبله ( فإنما عليكك” البلاغ* ) لا غير » وهو اسم مصدر 
بمعنی التبلیغ » وهذا جواب ان » وقیل : الفاء للتعلیل » والجواب 
محذوف » أى فانا المنتقمون » لأنه ما عليك إلا تبلیغ الوحی » وقبل : 
جواب إن محذوف » أى فإما نرينك بعض الذى نعدهم فذلك » وجواب نتوفينك 
تقدیره : فانگا المنتقمون » لأنه ما عليك إلا البلاغ > و هو فانما عليك 
البلاغ > واستحق جواب ا لعطفه على الشرط ٠‏ 


( وعلیثنا ) لا عليك ( الحساب” ) يوم القيامة للجز اء » فلا تهتم بهم » 
ولا تستعجل فما هم بفائتینا » قبل : الایه نمى عن القتال » فهى منسوخة 
باب السيف » قلت : ليست نهيا عنه » فضلا عن أن تنسخ > وأما لحصر 
ف « إنما عليك البلاغ » خإضاف منظور فيه إلى الهداية » أى إنما علبك 
البلاغ لا الهدایه » أو البلاغ لا الحساب » كما يدل عليه السياق » وادعى 
سدم الاجماع على تسخها » ولیس 46 كنا تس علیه السیوطی ٠‏ 


( ألم یرو" آنا نأتى ) نقصد بالقدرة والأمر »> أو یأتی آمرنا 


vs‏ هیمیان الزاد 


( الأرض ) آرض الكفرة المجاورة لهم ( ننقتصتها ) بدل اشتمال من نأتى » 
وقر ىء بفتح النون الثانیه » وكسر القاف مشددة ( من" أطرافها ) بفتحها 
المسلمین بالقتال والسبی والصلح » فتزيد ف أرض الاسلام » وتنقص 
من آرض الکفر » فما يؤمنهم أن نمکنك منهم ونزید آرضیم إلى آرض 
السلمین » وهذا قول أبن عباس » والحسن » والکلبی » وقتادة » على أن 


لایه مدنیه ۰ 


وقبل : الثرض أرض الکنرة مطلقا » والایه مكية » شملت الفتح ختح 
مکه وغيره من الفتوحات » وقبل : الراد بنقص الأرض اخراب ديار الکفرة 
على ید النبی صلی الله عليه وسلم ومن معه » وق ذلك تنفیس على رسرل 
الله صلی الله عليه وسلم ومن معه » وتطبیب لانفسهم » وتبشیر بطلاتم 


بالانتقام من الكفرة اما عاجلا واما آحلا ۰ 


وقيل : الراد بنقص الارض تخریب أرض الامم السابقة لاحلاك 
آهلها الکفرة » کانه قيل : آفلا تخافون أن نفعل بكم مثل ذلك من إخراب 
بعد عمارة » وذل بعد عز » وموت بعد حباء ٠‏ 


وقال عكرمة » ومجاهد : نقصها موت أهلها وتغبير أحوالهم إلى ذل 
وخراب 4 ونقص الئمر ات والىركة » آفله بتعظون ذلك ۰ 


وعن أبن عباس » وعطاء وغبرهما : نقصها من آطرافها إماتة علمائها 
وفقهاگیا وخبار آهلها » واختاره أبو عمرو بن عبد الىر » وعليه فالراد 
بالأطراف الاشراف كما آثبت الجوهری عن بعض أن الأطراف برد بمعنى 
الاشراف ٠‏ 
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قلت : هذا التول ضعیف من حيث ضعف کون الأطراف بمعنی 
الاشراف » ومن حیث بعد ذلك العنی عن القام » لأنهم لم يشاهدوا موت 
الفقهاء والعلماء والأخيار » ولو ثبت ف الحدیث أن الله یقبض العلم بقبض 
العلماء » فيرأس على الناس جهال يتضلون ویتضلون ٠‏ 


و تفت عفن .افق مود ۶ آن خوت العالم ثلمه لا تسد ما اختلف 
الليل والنهار + 


وثبت عن سلمان : لا یزال الناس بخير ما بقى الأول حتی تلم 
الاخر » واذا ذهب الأول قبل تعلم الأخير هلك الناس » لان ذلك لا بصح 
تفسير الآية » كما لا يصح تفسيراً لها » وقول بعض إنما ينقص من الأرض 
بزداد فى الشام > وما بنقص من الشام بزداد فى فلسطين ٠‏ 


( والله يحتكثم ) فى خلقه بما يشاء ( لا معقف ) لا راد ( لحكمه ) 
فقد حكم للاسلام للإقبال » وعلى الكفر بالادبار حكما لا يأتى أحد عقبه 
بالابطال والتغبير يقال : عقبت الشىء » أى أتيت عقبه بالابطال أو غيره » 
ولذا يقال لصاحب الحق : معقب » لأنه يقفو غريمه بطلب حقه » والجماة 
حال من المستتر فى يحكم » والمعنى يحكم نافذ حكمه ٠‏ 


و سریم" الحساب ) آی سریم الجزاء بعتاب الکفرة » و لثابة 
المؤمنين » أو قرب وقت حسابه بعذیهم عما قلیل فى الاخرة بعد ما عذبهم 
فى الدنيا بالقتل والسلب والاخراج من البلدان ٠‏ 


( وقتد" مکر الگذین من" قتبتلهم ) قبل مشرکی مكة من الامم الاضية » 
أوصلوا المكروه بأنبيائهم والمؤمنين » كما فعل نمرود بابر أهيم » وفرعون 


۳۷۹ هیمیان الراد 


بموسی » والییود بعیسی ( فللگه المكثر” جتمیعاً ) على الحقیقه ليس منه 
تی» بيد غیره © فلیس مکر غیره بضار إلا بارادته » واإن لم برد فلیس 
بضار » كما لم يضر إبراهيم وموسی وعیسی مکر نمرود وفرعون و الیهود » 
فليس مکر غيره مما یکترث به العقلاء » فكل مکر تأثر بيد مخلوق فبإذن 
الله تعالی » فلتآثره باذنه وخلقه إیاه نسب إليه » أو مکر الله جزاوّه » سمی 
المناسبة فیکون ذلك تسمية للعقوبة باسم الذنب » فإن الکر ذنب > 
وتضمنت الایة تهدید الکفار بمکر الله » وآن مکر هم برسول الله صلی الله 
عليه ءسلم ضائم لا يؤثر فيه » وراج وباله علیهم » وان مکرهم كلا مکر 
بالإضافة إلى مکره » وفسر مکر الله عز وجل بقوله : 


( یلم ما تکسب" کل* نفئس ) فيعد جزاءها » خانه لا مكر آعظم 
من مکر من يعلم ما تکسب کل نفس » ویعد لها جزاءها فیجازیها وقت 
غنلتها فى الدنيا » ویجازیها آیضا فى الاخرة » والحال آنها لا تعلم الیوم 
بعذاب الآخرة » لعدم إيمائها » بل تعلم بعدمه كما قال : 


( وستعلم الکنگار ) جنس الکفار » كما تدل عليه قراء2 الكوفيين » 
وأبن عامر : ء سيعلم الکفار » وقراءة بعضهم : وسیعلم الکلغرون » وبعضهم : 
وسیعلم الذين کفروا ۰ 


وقمل : الراد فى قراءة الگفراد » وقراءء الجمم الخمسه الستهزگون » 
وعنابن عباس : الکافر آبو جهل » ومعلوم أن غيره مثله » وقرأ بعضهم : 
أو .و الکفر > أو بالتأويل بالوصف » آی کافرا + والکفار » وقرا جناح بن 
جبس : و سیعلم الکاغر بضم الراء وفتح اللام من أعلمه إذا آخبر ه شىء 


وصيره عالا ( لمن“ عثقتبى الدكار ) آلهم آم للنبی صلى الله عليه وسام 
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وأصحابه » والتعریف فى عقبی الدار بإضافة عقبی إلى العرف بأل التعریف 
عهد » فالراد الجنة كما هى الراد فى فنعم عقبى الدار ۰ 


( ویقتول) لك ( الكذين کفر وا ( مطلقا آو روساء اليهود » أو البهود > 
أو مشرکو مكة ( لستئت" منرسلا؟ ) إلى آحد ولا نبيا ٠‏ 


(قل* ) لهم ( کی بان شسهیدا ) على تبوتی ورسالتی ( بیگنی 
وبیتنکم ) لإظهاره من الأدلة علیهما ما یغنی عن شاهد علیهما ( ومن" ) 
معطوف على لفظ الجلالة فمحله الرفم » ویجوز أن ینوی فيه الجر تبعا 
على اللفظ » والرفع تبعا على التقدیر » فان لفظ الجلاله فاعل على الصحیح 
( عننده" علثم الکتاب ) وعند متعلق بمحذوف خبر » وعلم مبتدأ > 
والجملة صله » أو عند یتعلق بفعل محذوف صله من » وعلم فاعل عند 
اعتماده على الموصوك » و الکتاب القر آن » والذی عنده علمه من قراءة وفهمه 

وقال ابن عباس فى رواية العو : الکتاب الجنس الصادق بالتوراة 
والاذجیل » وهما الراد » والذی عنده علمه الیهود و النصاری » فانهم 
یجدونه غیهما بنعته كما هو ۰ 

وقال قتادة : الذى عنده علمه من أسلم من البهود وللنصاری ‏ 
فإنه وجوده فیهما بنعیه کعبد الله بن سلام » وقد مر أنه قال ق نزلت ۰ 


أسلما بالدینه » والجواب أن الاية مدنية » ولو كان فى السورة مكة كما مر ٠‏ 


VA‏ هيميان الز اد 


وقال الحسن 4 ومحاهد 5 الكتاب اللوح المحفوظ 4 والذى عذده علمه 
الله 4 قال الحسن : يه ۽ الله ما بعنی الا ائله 5 آی وکفی بالذی لد ستحق 
العیاده الا هو 6 ولا بعلم مأ 2 اللوح دسو أه شید فيجازى الكاذب منا ء 
ودویده قراءة بعضص ۰ ومن عنده علم الکتاب کر اليم والدام 4 وتعلق 
بمحذوف خبر » وعلم مبتدأ » وقراءة ابن عباس وغيره فى رواية عنه كذلك مع 
جنس کتب الله التوراة والإنجيل وغيرهما » وليس هذا بضائر لأن کتبه كلها 
ف اللوح المحفوظ ٠‏ 


تلت ق قرل الحسن ومجاهد : شمف » أن الله ومن عنده علم الکتاب 
فى قولهم شىء واحد لا كالأشياء » وغو واجب الوجود لذاته » فلزم فيه 
لف ما هوق الم + ولو لم .يصع ان کو ف الا + برهو 
من على الوصوف وهو الله تعالی عن كل نقص » وهذا ولو جاز لکنه ضعیف 
كق لك : جاء زيد العالم » ترید بالعالم زیدا وانما القوی عطف صفه على 
آخری » کجاء زید العالم والعاقل » ترید بالعاقل زیدا الذی وصفته بالعلم 
وضهفه الزجاج آیضا بان الله تعالی لا بشهد على صحة حکمه لغیره . 


قلت بل بشهد من حبث إن إظهاره الدلائل حتی لا بنکرها الا معاند 
شوادة » وستشهد به النبی صلى الله عليه وملام وغيره على طریق المسالمة > 
كما تقول : قد علم الله أنى صادق ولو کذبتنی ۰ 


أله 2 سیدیا محمد علر آله صحیه مت کی رل ما «٠‏ 
E‏ وی و حصي : 
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تمت التطعه الثامنه من تفس القر آن العظیم من کلام رب العالین » 
ویتلوها القطعة التاسعه التی آولها [ سورة ابراهیم ] عليه السلام » من 
تصنیف الشيخ العالم الفقیه النحریر محمد بن یوسف الیسجنی الثباضی 
الوهبی الغربی » أبقاه نله تعالی وزاده علما آمين ٠‏ 


وصلی اله على سیدنا محمد > و آله وصحبه وسلم ۰ 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظیم ٠‏ 
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